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. عع نك ممع لل 


امه لک 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۱۹۹۹ 


إن تارخ مسر من الفتح المری إلى قيام الدولة الطولونية ( ۲۰ -- ' 
۵ ه ) تار طويل » بدو غامضا فى كثير من الاحیان . وقد دعالى ال" 
الكتاءة فيه أن الورخین ل يهنوا بدراسته المناية الجدبرة به » على الرغم من 
أن له فى ناريخ مصر أهمية خاسة ؛ إذ تسكونت فيه الأسس التى قامت علها 
مصر الاسلامية » ومحو لت مصر خلاك هذه الفترة إلى دولة إسلامية الدبن 
عربية اللغة بعد أن مخلت عن ماضپها القديم » وأصبحت منذ ذلك الحين 
إلى وقتنا الحاضر ذات شأن عظم جداً فى الحضارة الإسلامية . 

وقد کان لأستاذى لد کتور حسن اراهم حسن رئيس قسم التار خن 
فى كلية الآداب محامعة فؤاد الأول الفضل فى توجیهی إلى دراسة التاررخ 
٠‏ الاسلاى فله على ذلك وعلى ما أفدته من علمه وافر الشكر . 

ون بفوتی أن آشکر زوجی الدکتور زک مد حسن أستاذ الا نار 
الاسلامية بحامسة فژاد الأول > على ما قدم لى من عون وإرشاد فى تألیف 
هذا الكتاب ثم فى الاشراف على طبغه . 

مامات القبة بالقاهسة سبرة اسمافیل لأسف 

۱ 5 من شوال سثة ۱۳۹۹ ۸ 


۵ من أغسطس سنة ۸۱۹۶۷ 


اتقديم 0000 

یسرنی آن اقدم للقاریغ العزیز هذا اكاب الزائم جن جوف 

فجر الاسلام» الذي کتبته الدكتورة 8 سيدة إسماعيل كاشفء أستاذة 
التاريخ الاسلامى والعصور الوسطى بكلية البنات - جامعة 5 

٠‏ شمسء وإحدى اعلام التاريخ الاسلامي فى مصر. وقد.سبق لهذه 
السلسلة آن نشرت للأستاذة الدكتورة ثلاثة كتب فى تاريخ مصر 
الاسلامیاه هی مهن في ع الول وسضین فى مسر 
الاخشیدیین. ومصر الاسلامية وأهل الذمة. 
۰ والکتاب الذی بين يدنى القاری یعالج فى بابه الأول نظم الحکم 
فى محصر, ویتعرض للنظام الالی. واللكية العقارية, ونظام جباية 
السيواكقين وا افیا کا 
اش وت ییاسانش اتفال 

آما الباب الثانی فیتناول موقف محسر من الحرکات السياسية 
وت الس لهرت فى الا فرش اع الا فا حول 
ال الكلماء وین رة ابن الوسر لشف اا 
وآثرها فى محسر وأثر النزاع بين الأمين والمأمون فى مصر. ثم 
موقف مصر من الحنة بخلق القرآن. 


كما يتناول فى الباب الرابع حضارة مصر فى فجر الاسلام 
فيتحدث عن الزراعة والصناعة والتجارة, ثم يتعرض للحركة العلمية 
والدينية. 

ویختتم الکتاب بخاتمة استعرضت فیها الاستاذة الدکتورة 
سيدة كاشف تاريخ وحضارة مسصر فى تلك الفترة الهامة 
استعراضا علميا تحليليا على جانب كبير من الأهمية. 

ونظراً لأهمية هذا الکتاب رأيت إعادة طبعه فى سلسلة «تاريخ 

والله الموفق 
رئيس التحرير 


أ. د. عبد العظيم رمضان 
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مق 
٤‏ الفتح العرنی 

کانت مصر ولامة رومانية » ثم بز نطية منذ انتصار أغسطس قيصر على 
کلیوبترا فى موهمة | كتيؤم سنة ٣١‏ ق.م واستیلاه على مصر سنة ۳۰ق.م 
وقضائه نبائيا على دولة البطالسة فما . ولا مهمنا فى هذه المرحلة من 'ناريخها 
الطويل لا آنها كانت آخذة فى الضمف والاحلال کا أن الإصلاحات ' 
التى أدخلت فها ل تسكن لترى إلا إلى غرض واحد : هو تنظم استفلال 
البلاد حتی یم اللفع الكثير الأمبراطورية لا السكان الوطنيين . ٠٠‏ 

ول بدع الرومان وسيلة إلا ابتکروها لاستنلال موارد السلاد إلى ` 
أقصى حد حكن“ . وم مختلف مصر فى هذه الناحية فى المهد البيزنطى 
( ۲۸۶ — *18 م( عما کانت عليه فى المهد الرومانی ( ۳۱ ق . م ~ 
۸۶ ) بل ازدادت الأعباء الالية تعقيداً . ولم يجد آغلب الصريين 
رجا من هذه المالة السيئة سوتى الفرار إلى العابد والأدبرة ور مزارعهم ٠‏ 
وقرام » فانتشرت الفوصى ف البلاد وعم الاضطراب جميع الرافق الاقتصادية 

ولا أدل على ذلك من أن قح مصر الذى كانت روما تمتمذ عليه لاإطمام 
أملها | یمد يكن » وكان لا بد ها من استيراد قح أفريقية مضافا إلى قح 
مصی منذ أوائل الفرن الثانى وأوائل اثالث اليلادى" . كذلك كان 


Johnson : Roman Egypt. vol. 11. .مر‎ 4 ۱) 
Munier : عامبروط"!‎ Byzantine. .م‎ 76 (Y) 
Mime : A History of Egypt Under Roman Rule. p. 60 (¥) 


فجر الاسلام - 


الشمب الصرى عحروما من الاشتراك فی حلم بلاده وكان يعامل معاملة 
الثلوب على أمس, . 

ونمرن أن الأسراطور \AF ( Septimius Severus‏ — ررم 6 ۱ 
منح الااسکندرنة وعوامم الدریات حالس «للسنانو» أثناء زیارنه لسر ٩‏ 
دلکن إسلاحه هذا م يمد على الصريين بالننم » ففضلا عن أنه م يكن لمم 
حى الاشتراك فى مثل هذه الجالس + كان الأمبراطور رى من وراء هذا 
إلى تعزيز الوسائل التى تضمن له الحصول على | کثر ما عکن من الضرائب ؛ 
وكان عبؤها يقم على كاهل الصریان الوطنيين . 

ونمرف أيضاً آن‌الاسزاطور 8۸ (ممنة 7-۷۱ ۲۱۷م) عقتفی 
دستور انطو نينس Constitutio Antoniniana‏ فى سنة ۲۱۲ م | كل 
اصلاحات شروش عنحه الحقوق المدنية الرومانية 500808 5هاأناك الى 
كانت تكسب أسحامها امتيازات كثيرة مادية وأدبية جيم رعايا 
الأمبراطورية ما عدا طبقة 06011111 » وهذه الطبقة فى مصر كانت تىد 
فى السکان الوطنیین ۹ . ۱ ۱ 

وفضلا عن ذلك فان اللفة الرسمية للحکومة منذ عهد البطالسة حى 
الفتح المریی كانت اللنة الیو نا نی( ۱ 

كذلك حرم الصربون من الاشتراك فى جيش بلادثم . وقد استسل 
الصر بون فى ممظم هذه الفترة» وثاروا أحيانا أخرى . 

وكان من أخطر الثورات تلك الى حسدثت فى عهد الأمبراطور 


Jouguet : Egypte Qréco-Romaine. pp. 381-3985 ۱( 
Jouguet : Egypt Oréco-Romaine pp. 394-5 (۲ 
Munier : Egypte Byzantine p. 8 (۳) 


سس ۳ لبميس 


ما ركوس آورگیوس 1٦1 ) Marcus Aurelius‏ — مها ۳ وتعرف 
حرب الزراع » أو المرب البو كولية نسبة إلى النطقة الى كانت تمرف 
بام Boucolia‏ نی شال الد . 

ولكن كان يقضى على هذه الثورات دون هوادة 1 یلبت أن ظهر 
عامل جديد فى الآفق حول الشعب الصرى من شعب وديع مسال إلى شمب 
عتيد مقاوم » ذلك العامل هو ظهور السيحية فى مصر وانتشارها فا . 
فقد کانت مصر فى طليعة الاد الى تسر بت إلها المسيحية فى القرن الأول 
اليلادى » وأخنت ف الانتشار تدريحمياً فى جيم أنحاء مصر منذ القرن 
الثانى اليلادى » إلا أن الأباطرة الوثنيين ناصبوا السيحية المداء"“ وكان 
بده اضطهاد الحسكومة لسيحى مصر اضطهادا منظا خلال حك الأمبراطور . 
Septimius Severus‏ ) ۳ - ۲۱۱ م د وظلت السيحية فى معس 
تلق اشطهاداً كثيراً وتساعا فليلا إلى رت ول عرش الأمبراطورية 
دقلايانوس ( ۲۸۵ - ۳۰١‏ م) فبلغ اضطهاد السيحيين أقصاه 2 
المر بون ذلك الاضطهاد من حا: نهم بکل ما أوتوا من قوة وعناد . 
تولدته من تلك المقاومة E iS‏ بعد . ولیس ادل 
| على ذلك من أن الكنيسة القبطية بدأت تقوعها الذى مته تقوم الشهداء 
بالسنة الأولى من حک دقلديانوس ( ٤۲۸م‏ ) نتيجة لا ترك هذا الاضطهاد 
من آتر عظم فى نفوس الق 


نمسم تم مسي 


Jouguet : op. cit. p. 369 (۱) 
Munier: Egypt Byzantine. .م‎ 8 (۲) 
Munier : op. cit. .م‎ 8, Milne : A History of Egypt (¥) 
Under Roman Rule. p. 8 

Munier : op. cit. pp. 9—10, Milne: op. cit. p. 218 (0 


طااا ااي ا ا ا A‏ 


س ي لد 


ولم تلبث السيحية أن أحرزت نصراً مبینا لاعتراف الأمبراطور 
۱ قسطنطين الأول (۳۲۳ د مها دیتا مسموحا به من الديانات . 

الأخرى فى الدولة الرومانية . م اة السحة الدین الرسمى الوحيد فى 

یح أتحاء الأمبراطو ربة الرومانية وذلك فى عهد الأمبراطور تیودوسیوس 

الأول ( ۳۷۹ سس ۶۰ م ) الذی ادر عسسوما ذلك فى سنة ۳۸۰ 6 

وإيليث آن‌حرم‌المبادات الوئنية فى ص‌سومان أصدرها سنتی ۳۹۲و 2.۳۹ 

على أن مصر المبييحية !تنم بهذا النصر انى آحرزه الدين السیحی إذثار 

التزاع والحدل من ایام قسطنطی الأول » بين المسيحيين .حول سفات 

السيح وطبيمته . وقد تدخل قسطنطين ومن ا بمده من الاباطرة فق 

هذء النازعات الدينية البحتة » وعقدوا من أجل ذلك الجاع الدينية . إلا 

أن أغلب الأباطرة اخذوا سياسة ديلية ة مناوثة لعتقدات السیحین فى 

فاحتدم التزاع إن الفريقین »و بلغ ذلك التراع الدینی بين کنیستی ۳2 

و القسطتطينية أقصاء من حوالى منتصف القرن الخامس الیلادی حینا 

اختلفت السکنیستان حول طبيمة السيح . فذهبت السكنيسة الصرية إلى 

القول بأن للسسیح طبيمة واحدة 6 أما كنيسة القسطنطينية 

فقالت بأن للمسيح طبیمتین . وقد دعا الامی اطوز م‌قیان Marcian‏ 

: ( 60 لام وم ) من أجل ذلك إلى جمع دينى فى خلقدونية باسیا السفری 
1 1 سنة 6۱ ۶ م" فأقر ذلك المع مذهب الطبيمتين ء وقرر أن مذمب اللبيمة 
الواحدة كفر وخروج على الدين السحیح 6 فرر حرمان دسقورس 
بطر الاسکندرنة من السكنيسة . إلا أن السألة لم تكن مسألة دينية 


E RES 1 

Munier : op. cit. pp. 38-9 )۱( 4 

۱ Munier : op. cit, ۰ 31 52۵ 
Milne : op. cit. p. 21 (e) 


س @ ا 


سب ء إذ امخذ الحلاف الدینی فى مصر شكلا قومي . فل يقبل 2 
دسقورس 00560۳15] ولا تسيحيو مصر ما آقره جع خلقدونية وأطلقوا 
على أنفسهم « الأرثوذ کسیین » ( أى أتباع الديانة السحيحة ) » ولا زالوا 
بعرفون بذلك الاسم إلى اليوم » أما أتباع الكنيسة البزنطية فقد عرفوا 
بمد الفتح العرلى باسم اللسکانیین (من الكلمة العربية « ملك ») لاتباعهم 
هت الا 

ومنذ ذلك المهد تعرف الكنيسة السيحية فى مصر باسم الكنيسة 
القبطية الأرئوذ كسية » وتمرف أحياناً بالكنيسة اليمقوبية » نسبة إلىيعقوب 
البر ادعی Baradeus‏ نامعو[ آستف مدينة الرها الووفرزیتی فى النصف 
الثانى من القرن السادس الیلادی - الذى زار مصر من بلاد الشرق الق 
زارها لتنظم السكنائس المووفيز تية ¬ ولكن پصمب أن جد اه من 
الحوليات السر نب لان الأقباط لم يقباوا ندخل السوربين فى شئونهم الكنسية 
مثلما ندخلت کنبسة القسطنطينية من قل . 

رما بدل على أن السألة الدبنية فى مصر تطورت إلى مسألة قومية 
از امار حك بها ما بذ کره ساو س3" من رهبان أحد الأدرة ا 
بحيدوا عن المذهب الأرثوذ كسى ول يقباوا الذهب الحلقدوف لآم مصر بون. 

وبعد جمع خلقدونية وقم الصربون أبناء الكئيسة الآرنوذ كسية 
رمق اضطهادات الاباطرة ۱ وقد كتب ملین 600 Amélineau‏ أن 
Munier : op. cit, p. 4Ü, Wiet : Précis de hist. ()‏ 

d'Egypte. t. 11; p. ۵ 


Munier : op. cit. ,م‎ 48 (۲ 
Munier : op. cit. p, 6: (۳) 
(Patr, Orient, t. 1 ) + +۸۸ سير الآباء البطاركة س‎ )4( 


. „Etude sur le Christianisme en Egypte. pp. 1٠٠2 0 


ست ¶ س 


حرمان ديسقورس وطرده من الكنبسة فى ممع خلقدونية كان ماح لأساة 
عظيمة مثلت ادوارها فى منتصف القرن السار بع الیلادی دانپت وال 
اثلاث ا من 

وقد فرح الصریون بثورة هرقل ضد الأمبراطور فوقاس ۳05 
( ۴ مس 1° م( وساعدوا قایده نیقتاس ۳6۵425 الذى وكل إليه 
الاستیلاه على مصر لقطم الثلة عن الفسطنطينية”“ . 

: وفرح الشعب الصرى أيضا عند ما ثم تويج عرقل أمبراطوراً فى سنة 

۰ م ورحبوا عقدم چتوده(۳؟ » ولمل الصريين كانوا يمتقدون أن 3 
هرقل ( ٩8۱ - ٩۱۰‏ م ) سیکون أخت وطأة مب من حك من سبقه من 
الاباطرة وأنه سكين خائمة.للاشطهادات وسغك الدماء . 

وما لبث الغرسن أن فزوا مصر سنڈ “81م فى عهد ملكهم کسری 
لثانی !۳ ربقوا سادة البلاد . إلى أن اضطروا للجلاء علا عندما حارب ' 
هرقل بلاد الفرس نفسسها سنة ٩۲۹‏ مگ ۱ 

عل أن هرقل بسد أن أنقذ الدولة Oe‏ أن ینقدها من 
ایلان الديى فأصدر صورة توفین Mono Thelma‏ نقضی بان عتنم 
الناس عن السکلام فى طبيمة ایب وصفته وأن یعترفوا جیماً بان 4 إرادة ٠‏ 
8 ول يفطن هرقل إلى أن مذهبه الذى حاول به التوفيق قد یاه أل 
مسر م أنه وقم فبا وقع فيه جستنيان ( ۵۲۷ - 91۵ م) من |سناد 


)0 15 : فتح العرب لسر س 
Munier : ap. cit. p. 65 (¥)‏ ` 
)۳ تار س ٦۴‏ ` 

Muniér : Op. cit, p. 68 (¢) 
۱۰۰ بتلر ص‎ )*( 


سم ¥ اسم 


ار ثامنة الدينية والسياسية لشخص واحد هو قير س اذى یمرف عند 
مؤرخى المرب باسم القوقس . ۱ 5 

وقد أخذ قبرس المصزيين بأحد أمرين ما الدخول فى مذهب هرقل 
الجديد » وإما الاضطهاد . وقبل أن يصل هذا الحا 2 الجديد إلى الاسكتدرية 
فى سنة ۲۱۳۱ م هیب البطرك القبطى بنيامين توقعاً لا سيحل به وبطائفته 
ی الشدائد من جراء فرض الذهب الدید(. 

وقد قاسى الأغباط جيم أنواع الشدائد مرت جراء اضطهاد قيرس ؛ 
الذى فاق كل اضطهاد » حتی حول كثير من لم يستطيموا المرب إلى الذهب 
الجديد وممهم بمض الأساقفة . وسمد كثيرون ضده ومن بيهم الأب مينا 
أخ البطرك بنيامين رغم التعذيب والاضطهاد الذى.ثاله ۳ 

ومن ذلك ری « أن سيف قيرس قطع آخر ما كان ربط المصريين 
إلى الدولة البيزنطية من أسباب الولاء(*؟ » وتمهد السبيل بذلك لفتح مصر 
على بد دولة باشئة قوية » تلك هی دولة العرب . 

فبمد أن أزال المرب تقريبا ملك الا كاسرة فى فارس عقب انتصنارثم 
فى موقعة القادسية (آواخر سنة ۱۹ ه) » و اسنیلامهم على عام «الدای» 
وبعد استيلاء العرب على بلاد الشام وفلسطين كان لا ند من التف‌کیر فى 


غزو مصر . 


(۱) ساو رس ن المقفع : سير الآباء البطاركة س ۲۲ | ,| Patr. Orient‏ . 
يقول ساومرس وأتفذ ( يعنى هرقل واليا إلى أرض مصر يدعى قيرس لبکون بطرکا 
وواليا معا ) و 115 Milne : op. cit. p.‏ . 

(( انظر ساویرس إن القفم : ص ۲۲۰ . ۰ 

(۳) ساویری : س ۲۲۹ = ۲۲۸ - 


(4) بر : فتح ارب صر ص ۱۷۰ . 


ی سنة ۱۸ ه ( ۸۱۳۹ ) عند ما قدم عمر بن الحطاب إلى یم 
للإشراف على آخر ما وصلت إليه الفتوح فی بلاد الشام وفلسطين ». 
تظهر لأول مية فى اللصادر العربية فکرة غزو دصر كأنها فكرة ار 
عنت لممزو بن الماس وحسها للخليفة مر بن الطاب . وهذه الراجم' 
تذ كر أيضا أن الفسكرة ترجع إلى عمر بن اللطاب نفسه الذى أمن عمرو 
ابن الماص بالسير إلى مصر ° ويذ كرون أيسنا أن المليفة عنر بن الطاب 
آردد فى فتع مصر بدليل أنه قال لممرو إنه مرسل یه کناب إن آدرکه قبل 
دخوله فی حدود مصر رجم ثانية وإن كان قد دخل فى حدودها استمر فى 
سيره ؛ ويقال ایض إن مرو بن الماص خرج سراً إلى مصر مع جيش 
صغير بدون استئذان الخليفة مر بن الحطاب0* , 

هذه اروایات وأمثالها » الى پلسجها مؤرخو المرب » رعا قصدرن 
مها أن يضموا هالة من المظمة فوق عظمة الفنتوحات » ولسکن لا يمقل أب 
مرو إلى .مصر سر دون «استئذان خليفة کنر نطاب . نم لمل 

(۱) الجابية : قرية من ال دمشق . (ياقوت : معجم البلدان ۷ س « ) , 

۰ () أبن عبد الحسكم : فتوح مصر وأخبارها ( طبعةالعهد العام افرنسی ) ي 

١ه‏ وتارخ الیقویی ج ۲ س ١١8‏ وخطط القریزی ١١+‏ س ۲۲۸ وأو الحاسن : 
النجوم الزاهرة + ۱ س ه . ۱ 
(؟) ابن عبد المسكم : نتوج مصر ص 5ه والبلاتری ص ۲۱۲ واین 

| بطریق ۲ ص ۱٩‏ وخطط القریزی + ١‏ من ۲۸۹ والنجوم الزاهرة لأب الحاسن 
ج ۱ص ۰ - ۳ ۱ ۱ 

(۶) ان عبد المسكم + توح مصر. س 8ه والیقون ص ۱1۸ س ٣۹‏ 
وابن بطریق + ۲ ص ۱٩‏ والقریزی < ۱ ص ۲۸۸ وأو انحاسن < ۱ س + 

( البلاذرى : فتوح البلدان ص ۲ وکتاب الولاة للسكندى ص سام 
واقریزی + ۱ص ٢۲۸۸‏ س مر . : 


سے € س 


مرو بن الا ص كان يممل على الحصول على ميدان جديد بظهر فيه نشاطه 
ولكن يجب ألا نشی أن فتح مصر أصبح ضرورة بعد فتح الشام وفلسطین 
وذلك لتأمين الفتوح"الإسلامية بالشام ولتأمين الدينة نفسها مركز الملافة 
لا قريبة من ام » ولا يبعد أن رسل الروم ملة من تلك الناحية 
تت لا حل بمستلكاتها فى الشام . غالبا ما خشعت مصر والشام فى المصور 
الختلفة لحك دولة واحدة لأن كليهما يتم الآخر فلا عکن اعتبار الحدود 
بين القطرین ا منیب اسلا » کا آن کلمما کان بقع على طريق التتجارة 
المالية بين الشرق والغرب» فكانت تربطهما مالم تجارية وحربية واحدة ٠‏ 
وقد كتب الأستاذ لبون کایتانی“ Leone Caetani‏ أن روة مصر 
اللبيمية المظليمة حتمت عليه منذ لدم آلا تيش فى عزرلة عن بفية العام 
ولذا جد مصير مصر السیابی برتبط داكا عصير الأمبراطوريات والام الى 
تسیطر على البحر الأبيض التوبسط وخاصة على سورية وفلسملين ٠‏ 
والواقع أن المرب لم يحهاوا 'روة مصر حينذاك » خصوصاً وقد حاء 
كثير مهم للا تجار ف یام الجاهلية یذ کر مهم مرو ن الماصس(۳) وعمان 
ان عفان“ والغيرة بن شمبة(* ؛ ولا د أن كثيراً من الاعاب والتجار 
المرب کانوا بشدرن إل السمید بطریق الب ار وودیات السجراه 
الشرقية حتی آن الورخ والمثرافى سترون قال عن مدنية ۱60405 قفط 


ها 


(۱) القلرم بهم القاف وسکون اللام وضع الزای وم هو السویس المالية . 

Anali delIslam, vol. IV. ۲. 65 )۲( 

(۳) ابن عبد سکم : فتو ح مصر (طعة توری) س ۰۳ والكندى : 
كتاب الولاة س ات ۷ . 

(4) السيوطى : حن الحاضرة < ١‏ ص ٩۲‏ ۰ 

(۰) امرجم نفسه س ١ ۱ ٩٩‏ 


س و | س 


فى المنمید أمها مدينة نصف عة( ۱ ۰ 
وقبل أن نبين اختصار كيف تم فتح المرب لصر يحدر بنا آن نذ کر 
٠‏ أن الیش البزنطى فى مص لم بزد عن ۲۰۶ جندى » وكانت تموزه 
الوحدة والانسجام کا كانت تتقسمه النازعات والأحقاد الشخصية . ومع 
۰ .أن امیش كان بحت رئاسة « سيد جند الشرق « Magister militum‏ 
per Orientem‏ ومقره فى القسطنطينية 2 لكندم يكن له قائد أعل ف 
مصر بل کان مخضع تسة قواد كلهم على قدم الساواة . وماهو جدو | 
بالذكر أن الدولة البز نطية غيرت سبياسها التى انبنها فى أول الامر اوم | 
عدم تجنيد الصر يهن فى الميش» إذ دلت أوراق البردى على أن معظ الجنود . 
ف هذا ميش قبيل الفتح کاوا من الأقباط ونم کنو دون الاقتراع ٠‏ 
أو بالتطوع أو بالورالة دكان يسح لم بالاشتفال بازراعة أو التجارة ‏ 
كا كانوا يعملون بالقرب من بلادثم » وكانت مهمة هذا اليش الرئيسية ٠‏ 
ى مساعدة الوظفين فى أعمالهم والقضاء على فطاع الطرق وخاد 
ثورات الدينية والاشتراك فى جباية الشرائن7» ولادى الآن كيف تم 
فتح العرب لمصر . ۱ 
سار عمرو بن الماصن من قبسارية بفلسطين إلى مصر على رأس جيش 
مكون من أربعة لاف مارب أو ثلاثة آلاف وان( فى سنة روم" 


wet: Art. Kibt. Enclopaedia of Islam vol. 11. أنظر :991 .م‎ )۱( 

Cf. Munier : Egypte Byzantine PP. 711 — 78. Wiet : Hist. )۲( 

de 1a Nation Egypt. ۰ IV, pp. 15—16 

(؟). ابن عبد الحسكم : فتوح مصر ( طبعة العهد) ص ٠ه‏ والبلائرى : فتوح 

البلدان س ۲۱۲ وتار اليمقونى < ۷ ص ۱۱۸ وخطط القریزی ب ۱ص ۲۸۸ 
ويو الحاسن : النجوم الزاحرة - اس و سدور 


ر ٩۱۳م‏ ) » ووصل إلى المریس فى أواخر تلك السنة ومنها إلى الفرم؟ 
فلق أول مقاومة هناك من الحنود البيز نطية استوقفته شهرا ولكنه تغلب 
علها فى أوائل سنة ۱۹ ۵( ۰ ) » ثم واصل السير متغلبا على ما يصادفه 

من مقاومات حتى بلغ أم دنین“ حيث نشب قتال شدید بين السلمین 
والبزنطیین الذين تحصنوا فى حصن بابليون7؟ » ويظهر أن القاومة 
البزنطية فى الحصن كانت على أشدها بدليل أن مرو استنجد بالخليفة عبر 
ان الطاب فأمده بأربعة آ لاف رجل(* و یقال إنه آمده باثنى ۳ 

حاصر المرب الحصن بضمة آشهر وأخيراً اختلفت السفراء بين الروم 
والمرب وقد أضر المرب على ألا یقبل من الروم الا السخول فى الدبن 
الإسلاى أو دفم الجزءة أو القتال . ول‌کن الروم الحاربين رفضوا تلك 
الشروط ذا ستؤنفت المرب بين افریقین » حتى سم الروم فى الهاة صاغرين 
وقباوا دفع الجزية”"" ويقال إن العرب 0 امھ عنوة دون أن حدث 
مفاوضات وذلك بفضل بسالة الزبير بن العوام”"؟ ثم عقد المرب مع الصربين 


(۱) الفرما هی مديئة بلوزم دزه»اع۳ القدعة وكانت على ساحل البحر 
الیش وهی شرق پورسمید ‏ الحالية , 
Tendounya‏ وهی تقغ فى شمال حصن بابليون 

۰۱ هوالحصن الذى باه الأمبراطور تراجان ( ۹۸ ۱۱۷ م) وکان يسميه 
المرب قصر الشمع أو الحصن . 

۹3 تار حنا التقيوسى ص ۵۷ ۵ وابن عبد ا کم : : فتو ح مصر ( طبعة 
المهد ) س 5ه وخطط القریزی < ۱ ص ۲۸۹ . 

(0) ابن عبد المع س ۰4 والریزی < ١‏ ص ۲۸۹ والللاذرى : قوج 
اللدان س ۲۱۳ . ١‏ 

(5) خطط القریزی ۱ ص ۲۹۰ ۲۹۲ . 

(۷) اللاذری س ۲۱۰-۲۱۳ والفریزی < ۱ ص ۲۹۰ . 


نت ۲ سب ۱ 


` معاهدة أحازها الخليفة ع 3 اطا 


وم تكن إبليون عاصمة مصر ولکنها كانت أثم 5 نظراً 
لوقمها على رأس الدلتا وكونها على الطريق الوصل إلى الإسكتدرية عاصمة 
البلاد فى المصر الاغریق الرومان . 

وبالرغم من هذا الصلح اشترط القوقس أن لا يبت فى أمر الروم نماث 
إلا بمد أن يكتب إلى هقل بذلك » فان قبل الأمبراطور سرى هذا الصلح 
علهم » وإن لم يقبل عادت الحالة بين الروم والعرب إلى ما كانت عليه . 


ديفهم من هذا أن قبط مصر قد أصبح أمرثم مفروغا منه عقتفی هذا 


المهد يتكس:الروم2"0 . ولسكن جاء جواب هرقل يلوم القوقس وبويخه على 


مخاذله ويطلب منه أن هش هو والروم محارية المرب » تلك الفئة القليلة » 
وألا رضرا كالقبط با ودقع المزية المرب" 
ومجممت حاميات الروم بالإسكندرية لحارية ا ؛ وسار عمرو ' 


ان العاص لحاصرمها وأخذ فى هدم المقاومات التى صادفها فى طريقه » حى 
وصل إلى الإسكندرية وألتى عليها الحصار . وقد كان ابیز نطيون بد رکون 


أمية الإسكندرية التجارية والحربية والبحرية » ويعرفون جيداً أنه إن لم 
یم استیلاء المرب على الإسكندرية فلا فائدة من استيلائهم على مصر كلها 


ذ تظل الإسكندرية شر شرك فى جانهم . ویقال إن همقل استعد الخروج 


۰ (۱) البلاذرى : توح البلدان س ۲۱۳ 1 

(۲) یطلق مؤرخو العرب لفظ روم على حامیات مرتل کا أنهم پستعماون لفظ 
قبط عرادفا الفظ مصر ین (29 .5 (Butler : The Treaty of Misr.‏ 

(۳) ابن عبد الحكم : فتوح مصبر وأخبارها ( طبعة السهد العفى الفرنسی ) 
س 54 10 والقریزی ج ۱ 


N 


١ _‏ 8 : 5 
لباشرة حرب الإسكندرية بنفسه” ولکنه مات فى ۱۱ فبرار سنة ١514م‏ 


(۵)۸۲۰ قبل أن ينمل شيا . ويظهر أ مقاومة البيزنطيين فى 


الإسكندرية كانت عنيدة بدلیل استبطاء عمر نن المطاب للفتح*۴۳» ولاجب 
فقد کان الروم مسيطرين على البحر بأساطيلهم وكان الدد يأتى إلهم عن * 
هذا الطريق . ويضاف إلى ذلك أن حصون الإسكندرية كانت منيمة » وكان 
بحمها من جهة البر الفياض والبحيرات وترعة الإسكندرية؟؟ ولكن 
ساءت حالة الیش البيزنطى لتنازع القواد ولانقسام الرأى الإسكندرى 
أنناء حصار المرب لامدينة“ کا اضطربت آمور الدولة البيزنطية نفسها بمد 
موت هرقل . وقد صدق الؤرخ ابن المميد”2 إذ قال . « فوهنت شوكة 
اروم عوه » إذ ول المح بعد هرقل ابناه قسطنطين وهر قل الثاني و نصبت 
الأمبراطورة مارتينة 4158:ة1 أم ولده هرقل أو مرقلوتاس شريكة لما فى 


3 الل" فسمات هذه الأمبراطورة على إنهاء المرب » لانشغالها وساسة 


الببز نطيين بالفقن الداخلية التى قامت من أجل النزاع على المرش » وصادفت 
سياستها هوق لدى اضر بين وبعض الحكام الببز نطیین السيطرين على سير 
الأمور فى مصر. وبذ کر جنا التقیوسی(4) أن قيرس البطرك الحلقدوق 


)يكن هو “الذى رغب فى السلام وحده وا رغب فيه السكان 


. ١٠١٤ القریزی < ۱ ص‎ )١( 

(۲) بتلر : فتيم العرب صر ص ۲۱۱ . 
(۳) القریزی.< ۱ ص ٠١١‏ . 

(4) بتلر : فتح العرب لصر س ۲۹۱ . 
(ه) حنا القیوسی : تار س ۰۷۰ . 
(۰) تارغ اسلین س ٠١‏ . 

(۷) تلو ص ۲۱۲ .۰ 

Chronique. .م‎ 573 (A) 


كه + ايك 


واکام » ودومنتياوس “pomentianus‏ الذى كان موالياً للأمبراطورة 
مارئینه ولذا اجتمموا واتفقوا مع قيرس على إنهاء ارب بمقد صلح 
مع السلین . ۱ 
ذهب قیرس إلى بابلیون -- حيث كان عمرو بن الماص قاند جیش 
السلمین -- وهناك طلب الصلح فرحب به مرو وعقد معاهدة بسح أن 
نطلق علپا معاهدة بابليون الثانية » تمييزاً لها عن الماهدة الأولىء أوأننسمها 
معاهدة الإسكندرية لأنها كانت خاصة بأهل الاسكندرية وحاميتها . ومن 
۱ شروط هذه الماهدة حسب ما آورده حنا التقيوسى”"” أن تعقد هدنة بين 
الطرفين مدتها آحد عشر شهرا تنتهی فى آول شر بابه ( بوافق هذا التاريخ 
۸ سبتمبر سنة ۹4۲ م وأواخر سنة ۲۱ ۸ ) وف أثنائها يكف الروم 
والعرب عن القتال كا يم جلاء حامية الروم عنها حاملين اسم وأ موالم . 
واشترط ألا یمود جيش روى انية إلى الاسكندرية ».ولا يستؤل 
السامون على کنائس السيحيين أو يتدخلوا فى آمورم » وأن يباح للهود 
الإرقامة فى الاوسكندرية . وضعانا لنفاذ هذا المقد يأخذ السامون ۱۵۰ من 
الجندو ٠ه‏ من غير الجن د کرهائن . | 
ونلاحظ من شروط دأ المتلم أنه عقد فى توفير سنة ۱( .(ar*‏ 
وعقب سقوط الاسكندزية امتد نفوذ المرب تدريجيا إلى سائر الأقالم فى 
مصر ويحدر هنا أن نلاحظ قلة ما دکرته اراح جم القديمة عن هذا الامتداد 
رارت الى با نلاحظ أبن أن سب ای حل مرب عر نع 
مصر لتأمين فتوحانهم فى الشام » جملهم يتجهون إلى رقة لتأمين كزم 


)۱ دومتليائوس هو أحد المسكام اليزطيين فى مصر آثناء فع المرب لها , 
Chroniqne p. 575. (<)‏ ۱ 


۳ 


بت 6 لد 


فى مصر , فنری عمرو بن العاص - عقب الانهاء من فتح مصر مباشر ة - 
يسير إلى برقة ( انطابلس ) فيفتحها ویفرض علپا الحزية"'' » وف سنة 
۲ م غزا عمرو طرابلس ویقال إنه غزاها سنة ۴۸۲۳ وقد فكر مرو 
بعد فتح طر ابلس فی غزو بلاد الثرب كلها ۰ إلا أن عمر بن الحطاب ناه 
عن ذلك" » ورعا مخوف الخليفة من تفرق السلمین فى بلاد كثيرة ولا 
تثبت أقداءهم فما بعد . 

وعکننا أن نمتبر فتح برقة خاتمة لفتح وادی النيل كله اللهم إلا إذا 
بذ كرنا تأمين الحدود المنوبية فان عمراً لم ینفل تأمين هذه الحدود فبعث 
عبد الله ن سعد بن أبى سرح على رأس حلة إلى النوبة فى سنة ۲۰ ه ويقال 
فى سنة ۲۱ هء إلا أن تلك الجلة لم تستطع عمل شىء إزاء مقارمة النوبة . 
تکتب عمرو إلى ابن سعد یأممه پل جو ع وقد عاد عبد الله بن سعد مانية إلى 
غزو النوبة سنة ۸۳۱ أثناء ولايته على مصر من قبل الخليفة عمان بن عفان . 
ووسلت حلته إلى دنقلة واشتدت فما وطأة القتال من الحانبين وانپت هده 
الجلة بعقد هدنة بين مصر وبين ملك النوبة عرفت بالبقطل”© كانت أشبه 


۰ ۱۷۱ ابن عبد المكم : فتوح مصر ( طبمة آوری ) س ۱۷۰ سد‎ )١( 

زفق المرجم نفسه ص ۱۷۱ ۰ 

(۳) امرجم تسه ص ۱۷۲ = ۱۷۳ ۰ 

. ۲٠۰ خطط القریزی < اص‎ )٤( 

(ه) بقول القریزی فى الخطط + ۱ س ۲٠١-۱۹۹‏ د البقط ما يقبض من 
سى النوبة فى کل عام ويحمل إلى مصر ضريبة عابهم : فإن كانت هذه الكلمة عي‌بية 
ذهى اما من قوم فى الأرض بقط من بقل وعشب أى نہذ من صرعی فيكون معناه على 
هذا ئبذة من المال أو یکون من قوهم إن فى بى م بقطا من ربيعة أى فرقة أو قطءة 
فيكون ماه على هذا فرقة من الال أو قطمة منه » ومنه بقط الأرض . فرقة منها وبقط 
الفىء فرقه » والبقط أن تعملى الحبه على الثلك أو الربم » والبقط أيضاً ما سقط من 
ار إذا قطم فأخطأ ارف فیکون معناه على هذا بعش ما فى أبدي النوبة» ولكن ست 


عماهدة سباسية وحجارية بين مصر وملك النوبة السيحية » إذ كان آم 


> :ما اشترط فپا آلا يعتدى أحدها على الآخر » وأن تؤدى النوبة إلى مصر 


عدداً مميئاً من الرقيق کل سنة » وأن تؤدى مصر إل النوية قدرا معیت 
من القممح والمدس وغيره من منتجات مصى كل سنة يمنا . 

وینبنی ملاحظة أن فتح مصر الهای واستخلاصها من أبدى الببز نطيين 
ميم إلا فى سنة ۲۵ ه ( ٠٤١‏ م ) إذ عاود الروم المجوم على الإسكندرية 
فى عهد الأمبراطور قنسطائز العانف9©© (41ة - هككم) ( ۲۱ س 4۸ م) 
الذى أرسل أسطولا كبيراً هدفه إجلاء العرب عن معیر إجلاء تام . 

وقد ثم استيلاء امیش البيز نطى على الإسكندرية وزحف من بعدها إلى 
ما يلب من بلاد مسر السفلی » وحرج مركز المرب فى مصر وكان الوالى 
إذ ذاك عبد الله ن سمد من قبل الخليفة عن بن عفان ولذا جد آهل مصر 
يسألون عبان أن برسل عمراً لحاربة الروم لآن له معرفة وخبرة بحربهم ٠‏ 
وقد تم إجلاء الروم عن مصر على بديه واستولى فى هذه الرة على الإسكندرية 
عنوة ثم سا أهلها کا قتل قائد جيش الروم”” . 
مس الأرجح أن كلة قط هذه من كلة Pactum‏ اللانينية ومعناها عفد أو اتفاق 5 
أنظر 150 م 1 Becker : Islamstudien,‏ ,۲۷ ,0 . وقد قبل إنها مصرية قدعة معن 
عبد . انظر مادة 84۸٤‏ فى دائرة العارف الإسلامية .. 

)١( .‏ انظر ابن عبد ا لمکم ( طبعة توری ) ص ۱۸۹-۱۸۸ والكندى : 
الولاة والقضاة س ۱۲ ۱۳ والقريزى : خطط + ۱ ص ۲۰۰ ۰ 

(؟) یذکر مورخو العرب‌آن هذه ال كانت فى عهد قسطنطين بن هرقل 
ولكنها كانت فى الواقع فى عهد قتسطائز الشانی حفید عرقل وابن قسطنطن . أما 
قسطئطين بن هرقل فقد توف فى مايو سنة 541١‏ م (۵۴۰) ۰ 

(۳) انظر ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ( طبعة تورى ) ص 
٥‏ ۷ ۸ ۱۷ والللاذری : فنوح البلدان ص ۲۲۱ وتار اليعقوبى'< ۲ ص ۱۸۹ 
وال‌کندی كتاب الولاة ص۱۱ واين الأثير 7 الكامل ف التار خْ ۲۰ص ۲ ٦‏ والقر یزی 
خطط ۱ ص ۱۲۷ وأو الحاسن : النجوم الزاهرة + ١‏ من 11 


اليا الادل 


E 5‏ 5 
عدم ی ل مس فش lb nls gS‏ ۷ الأول ال اه 


کہ Yl‏ ان عل عمو بابلیون M9. (¢ "15 ۳ Ne Als‏ أورد 


COTO O AS 7 (۱۱‏ 
الاير u‏ 3 تقل tie‏ عو لور ا مكل ان رون و اللششنی 


وآ ا ند هذا الصا > وماك ميك : 


« بم الله ازن ار . هذا ما أعيلى عمرو بن الماص أهل مصر 
من الا ان تل نیم ولمم وأمو الم ونام وسلبهم و رم و هر ۵( 
اللوي . وعل 
امل مسر أن بسلو الطزية إذا اجتمموا عل هذا السلح وائمت زيادة هرم 
سین ألف أل وعليهم ا نان أبى أحد منْهم أن يجيب 


د p®‏ من الزاء بقدرثم » وذمتنا من ألى ريثة » وإن نقص مبرثم من 


] .مد عد‎ ireten POWAY ARRAY FTES 


٩ 5 5‏ 
لان ل pels‏ و من دا ولا yA‏ ولا .۱ دم 


(۱) ارغ الأمم والاوك با من ۲۷۹ 
د CY}‏ "كناب الم ودوان all‏ وار هھ من ۱۱ 


(9) میم الع < ۱۳ س ۳۷۲۸ 

(4) النسيم الزاهرة + كس ۴٤‏ م" 

(8) ەد دهم 1 اوم الزراعية وقد يحرم رال . تول ودی 
روج الذعب ( طبمة نامر كاسن ۲۱۱ ): د ولي ف أثهار الا مر يسم 
£ 0 رین مر ا اه e‏ ولا زلا قاتا الدار 3 تماق على ہر الل 
سم اسر 5 

ر1) الوب أمل اللوي 

)¥( الاو م اوس 

فجي الام (۲) 


بت ۸ بت 


والنوب فله مثل مالم وعليه مثل ما علیهم » ومن أنى واختار الذهاب فهو 
آمن حتى يبلغ مأمته أو يخرج من سلطاننا . علهم ما عليهم أثلانا » فى كل 
لت جبابة ثلث ما عليهم على ما فى هذا الكتاب » عهد الله وذمته وذمة 
رسوله وذمة اتكلينة أمير الؤمنين ودم المؤمنين : وعلى النوبة الذين استحاوا 
أن يمينوا بكذا وكذا رأ وكذا وكذا فرسا على أن لا يز وا ولاعنموا 
من مجارة صادرة ولا واردة . ۱ 

شهد الزبير وعبد الله ومد ابناه . و کتب وردان وحضر . فدحل 
فى ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا السلح © . 

ری من هذا الصلم أن الصربين ساروا أهل ذمة يؤدون الزية » 


وان قيمة الجزية20© كانت تتوقف على مقدار ارتفاع أو اخقاص ماء النيل 


۳ كل عام » كا أمها كانت تدفع على ثلالة أقساط فى السنة . وفها ختص 


' إلروم فى هذا الماح عفنا فى القدمة أن أمرم كان معلقا عوافقة 


الأمبراطور» ولذا ترك لمم مرو الطیارفی قبول هذا الصلح . أما أهل التوبة 
فكانت ماهم مختلف عن مسألة الروم إذ كانت النوبة أثناء فتح العرب 
لسر ملک قوية مستقلة ولربما كانت الاشارة هنا إلى من كان يقم فى 


)١(‏ وردان مول مرو بن الماس وحامل لواله ( ابن عبد المج : فتوح مصر 


دس طبعة توری سداس ۲٩۳‏ 


(؟) نقهم من لفظ از الذى ورد فى هذا الصلح أنه يعنى الجزية والخراج معا 
أى جز بة الرؤوس والضريبة المقارية وبلاحظ Be1٥‏ «ع۷ أن كلة خراج كانت تعنى 
أحيانا جزية الرؤوس وأحيانا تمنى ضرائب أخرى تلف فى طبيستها عن ضرييق 
الر ژوس والمقار . انظر : 867006۳ Van‏ ۲۷۵ . . ۱ 
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۱ و محدر أن.نشسير هنا إلى ما براه بتلر من أن صلح بابلیون کان يمختصس . 
بأهل مدينة مصر (بابليون) لاالقطر الصری كله . ویژید بظر وجهة 
نظره هذه بأنه من عادة اله رب عند فتحهم لدينة مپمة مثل دمشق أوالقدس 
أن يمقدوا ملعا مع آهلها » يا أنه فى الوفت الذى عقد فيه هذا السلح 
يكن قد تم استيلاء المرب على الصعيد أوالوجه البحرى . أما مقدارالزية 
الذى جاء فى الصلح وهو ۵۰ مليون دینار("؟ فهذا ما يجب استبماده(؟. 
ولكن رای بتار مخالف ماذكرته الصادر القديمة التى أوردت نص هذا ' 
السلح إذ ذکرت هذه الصادر أن أهل مص ر كلهم قبلوا هذا الصلح ودخلوا 
فيه . ونحن نوافق بتار نى أن مقسدار الجزية الذى ذ كر فى النص كبر » 7 
بل نستبعد أن يكون قد فرض حتى على مصر كلها » ولكن هذا ارقم 
البالغ فيه » يرجح أن السلح والمزية كانا على القطر كله لا على مدينة مصى 
وقد رأينا أيضاً ما كان لبابليون من الأهمية » وأا كانت عثابة قلب مصر . 
واا الحقيقية » ولو أن الماع الفملية كانت الاإسكندرية . وحوادث 
التار غ تريئا أنه إذا سقط قلب الدولة كان ذلك معناه سقوط الدولة كلها » 
مثل سقوط روما سنة 475 م الذى كان إذات) بسقوط الدولة الرومانية 
الغربية فى أيدى البرابرة » وسقوط باریس فى سنة ۱۸۷۰ م الذى كان 
إيذاناً بسقوط فرنسا فى أيدى الأ مان . 


(۱) يذكر فى نس الصلح إذا كانت الجزية بالدينار أو الدرم واعا ذكر الرقم 
ظط وهو ۰۰ مليون ولسکننا نمل أن العرب كانوا يجبون الضرائب من مصر بلدیتار 
لا بالدرم ( أنظر امقريزى : النقود الأسلامية ص ۱۱) 

Butler: The Treaty of Misr. pp. 25-26, 47-48 (۲ 


١‏ د النظام الإدارى 


لا فتتح المرب مصر وجدوا بها نفلا قاست منسذ أقدم الأزمنة وعت 
ورعر عت فى خلال المصور الختلفة » فقعيت علهم المت السياسية ألا عسوا 
تلك امظم » بل آبقوا علها كا فعل الرومان من قبلهم عند ما کانوا يحتاون 
بلاداً راقية فى نظمها متقدمة فى حضارتها . وا کت العرب بشغل بعض 
الناصب الوئدسية » ليشرفوا على الادارة وجه عام . 

كان الخليفة يمين فى مصر واليا عثله » ويقال ولاية مرو بن الماص 
مثلا أو ولاية عبد المزيز بن وان » ويقال للوالى ایض « أمير مصر » 
وللدار التى يقم فها والى مصر « داز الإمارة» . وتمد فى أوراق البردی 
الیو نانية اسم آخر للوالى هو سيمبولس عمد 0 . 

وکان الوالى وم السامین فى السجد الجامع فى مسلاة الحم والأعياد 
«وصفه نائباً عن الخليفة » ولذا يطلق عليه أمير الصلاة » ويقال عن ولايته 
ولاية الصلاة . وإذ كان السامون يعتبرون أن إمامة الصلاة مت مختص به 
الخلفاء » ويطلقون على المليفة لفظ إمام » كانت إمامة الوالى فى السلاة 
نيابة عن الخليفة تدل على عظم سلطة الوالى وعلى رئاسته المليا السياسية فى 
الدولة . ولم يكن الوالى مسئولا أمام أحد عن عمله إلا أمام الحليقة . وان يجمع 
أحياناً إلى سلطته إدارة المالية امبر عنها بالحراج مما يحمله معللق التصرف 
فى الدولة » وأحياتاً يسند الحليفة عمل امراج إلى شخ ص آخر يكون مسئولا 
أمام الخليفة مباشرة لا أمام الوالی » وكان هذا يحد سلطة الوالى كيرا إذ 
يصبح عاجزاً عن التصرف فى الأمور الالية کا يشاء . ولذا كان لمامل 


Grohmann: Arabic Papyri vol. 111, p. 62 (¥) 


% 


لحي تفت حار ساب سین ا 


داوج د 


المراج أهمية كبيرة وكثيراً ما يكون منافسا للوالى مع أن الوالى هو رئيس 
الولاية بالنياية عن انليفة . وحسبنا دليل على أهمية عامل المراج من أنه 
عند ما هزم مرو بن الماص الروم وطردم من الإسكندرية سنة ۲۵ م 
أراد المليفة ان بن عفان أن بولی مرا على ارب ( أى بولیه على الصلاة) 
وأن ول عبد الله بن سعد على اراج ال و اهنا دا اسيك البقرة 
۳ وآخر ملها(». ورفض ما آراد عمان بن‌عنان ورك ولاية مسر . 

ونتبين أبضا تلك الأعهمية التى كانت لعامل انفراج من أنه بعد وفاة عمرو 
ان العاص » عين معاوية بن ایی سفیان (4۰ = ٩0۰ = ۸٩۰‏ سه ١هتم)‏ 
أخاه عتبة بن أبى سفيان (4۳ -- 45ه) واليا على الصلاة فى مصر وولى 
وردان اج » ثم خرج عتبة بن أبى سفيان إلى اوق نغر من أهل 
مصر » فسأل معاوية الوفد عن عببة » فقال أحدهم « حوت بحر يا أمير 
الؤمنين على بر ۵ . فقال معاوبة إمتبة : امع ما يقوله فيك رعيتك . فقال : 
صدقوا يا أمير الؤمنين حجبتنى عن المراج ولم على حقوق وأ كره أن 
أجلس فأسأل فلا أفمل فأخل . ففم إليه معاوية الحراج0©. 

ولمل أبلغ مثل برينا مدى ما وصلت إليه سللة عامل الحراج » هو 
عبيد الله بن المبحاب عامل ال مراج فى مصر زمن الخليفة هشام بن عبد الاك 
( ۵۱۳۵-۱۰۵ ) » فقد ظل عاملا على خراج مصر منذ ولى صشام الللافة 


۱ © و 


و سنه ٤١١٠ھ‏ ق 


حتى خر ج إلى إمارة أفريقية فى سنة ۵۱۱۳ 


۱۷۸ ان عبدا : فتوح مصر س طبعة تور س ص‎ )١( 
۷۸ ابن عبد اس س طبعة المنهد العام الفر نسی = ص‎ (۲) 
۲۰۸ القریزی : خطط < ۱ص‎ )۳( 

(4) أو الحاسن : اللوم الزاهرة + أ ص ۲۷۳ 


7 ال 


خلال هذه الدة تتابع على حك مصر خحسة ولات“ » وقد امتد نقوذه إلى 


٠‏ والى مصر سنة ۸۱۰۸ يكتب إلى المليفة هشنام يشتكيه ؛ وسرعان ما عزيل 


الحليفة الحر عن ولابة مصر » وولى بدله حفصا بن الوليد على الصلاة » ولکن 
عبيد الله ن الحبحاب كتب إلى الخليفة فة يقول « إنك لم تمزل اطر إذ وليت 
حفصا » . مل المليفة الاختيار. إلى عبيدالله فاختار عبد الماك بن رفاعة؟. 
وقد ولى مصر بعد عبد لك بن رفاعه هذا » أخوه الوليد بن رفاعة » ٠١9(‏ 
--۱۱۷۰م) ويقول أو الماسن © : « ولم تطل مدة الوليد هذا على مصر 
إلا لروج عبيد الله بن البحاب التولى على خراج مصر منها » وقد تقدم 
عل جاعة كبيرة من المال عصر بسبب عبيد الله اذ كور » فدير عليه الوليد 
هذا حى أخرجه هشام من بصر واستممله على أفريقية » فسار لپا عبيد 
لله بن المبحاب واشتفل بها عن خراج مصر » . ولمل من أسباب نفوذ 
ابن اباب أنه كان عثل سياسة اللحليفة المالية أحسن تمثيل . 

وكان بيد الوالى أيضا ارب أى الرئاسة على الیش ف الولاية » 
ولأعبية ذلك كان يقال أحيانا : ولى فلان الحرب كناية عن ولايته لصر(. 
فوالی مصر كان بشرف على د شئون الحامية الوجودة فى مصر » وكان بقود 
بنفسه الیش فى الجلات لتأمينية لصر أو لصد الاعدآءعنبا »أو برسلمن ٠‏ 


يقوده نيابة عنه . ومثل تلك الخلاث كانت وجه خاص و فى الستوات الأولى ی 


۷ = ۷۲ الکندی : کتاب الولاة والقضاة. س‎ )١( 

(؟) اللکندی س ۷٤‏ س ۷۰ 

۲۹۲ ص‎ ١ + النجوم الزاهرة‎ (e) 

۱ ابن عبد الحم : فتوح مصر س طبعة وری -- ص ۱۷۸ وطيعة 
الممهد س ۷۸ 


5 


بعد الفتح » فقد قاد عمر وين الماص الجلات لفتح برقة وطرابلس» كا أرسل 
عبد اله بن سعد لفتح النوبة » وكذلك خرج عبد الله بن سعد أثناء ولايته 
على مصر على رأس الجلات التى سارت لغزو أفريقية والنوبة"“ كا غزا 
الروم فى غزوة ذى الصوارى . وفى ولاية عتبة بن ألى سفيان (40 4 4ه) ' 
عندما شكا قائد رباط الإسكندرية من قلة من معه مرت الحنود خرج عتبة 
ورابط فها وذلك فى سنة 44 ه كذلك خرج الحر بن وسف فى 
ولايته على مصر عسابطا فى دمياط ثلاثة أشهر من سنة ۳۵۱۰۷ . کا ری 
قرة بن شريك يطلب من صاحب كورة كوم اشقاو أن يمجل فى إرسال الال 
الفروض على كورته ليأمر الجند بعطائهه؟؟ » و جد آیضا ميتم بالإشراف 
على الأدوات اللازمة لتنظيف وتجهيز "مما كب الأسطول وین بالؤن الى 
يحتاجها بحارة الأسطول ‏ کا يشرف على أجور البحارة الذين بخرجون 

مع الأسطول للغزو 9 , 

وللوالى أيضا الإشراف على الشرطة ۰ كان مقرها مدينة الفسطاط التی 
بناها مرو ن‌الماص . ولابنی العباسیون مدينة السسکر التى كانت تقع شمالى 
الفسطاط عملت شرطة أيضا فى المسكر وقيل لها الشرطة المليا " » ورعا 
وسفت بالعليا لأهميتها . وکان الوالی هو الذى يمين صاحب الشرطة كا ورد 


(۱) الكندى ص ۱۲ 

(۲) السكتدى ص ۳ 

(۳) الكندى ص ۷٤‏ 

Grohmann: Arabic Papyri. vol. 111. pp. 12-13. Becker: Neue (¢) 
Arabische Papyri. Der Islam. 11۰ pp. 251-252 

Bell: Translations of the Greek Aphrodito Papyri. 11. ۳۰ 277 (6) 

Beli : op. cit. 11, pp. 375-376 (1) 

(۷) القريزى : خطط <۱ ص ۳۰۶ 


۱ 
1 س Yg‏ عه 
00 فى الصادر القدعة » مثل كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندى وكتاب 
النجوم الزاهية لأب الحاسن . وفى حالات نادرة جدا كان الخليفة هو الذى 
بعين صاحب الشرطة » ومن ذلك ما كان من الخليفة الأمون حين عویب 
00 صاحب الشرطةبعصر بعد ماقضی على الثورة التى كانت فها سنة 6۳۸۳۱۷ 
۱ وصاحب الشرطة هذا كان عثابة ناثب للوالى يوم الناس فى الصلاة إذا مرض 
| الوالى» ويحكم الولاية إذا خرج الوالى من مقر ولايته . فنری خارجة بن 
۱ حذافة مباحب الشرطة يؤم الناس ف الصلاة أثناء عض مرو بن الماض" , 
وتری عابس بن سعيد الرادی صاحب الشرطة ينوب عن عبد المزيز بن 
مروان والى مصر فی حكم البلاد عند خروجه إلى الحليفة عبد الملك بن مروان 
۰ سنة ٩۷‏ م" . ولذا محد أن صاحب الشرطة كثيرا ما يمينه الحليغة واليا 
على البلاد إذا ماعل الوالى أو مات أو تتحی عن أمور الولامة . فثلا كان 
حفص ن الولید على شرطة مصر قبل إن بل على صلاة مصر من قبل اللليفة 
هشام بن عبد اليك 7“ . وتكاد الراجع المربية لا بذ کر شيا عن أعمال 
الشرطة فى مصر » ولكن لايد أنالولاة كانوا يمهدون إلى صاحب الشرطة 
ا بتنفيذ المقوبات التأديبية التى پفرضونها وبنشر الأمن ف البلاد » کا كانت 
وظيفة صاحب الشرطة فى الحلافه نفسپا » ولا بد أنه كان لصاحب الشرطة 
عمال ف الماصعة وفى الأقالم لتنفيذ أوامره ونلاحظ أن استنباب الأمن فى 


(۱) الكندى : كتاب الولاة ص ۱۹۷۲ وأبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۲ 
ص ۲۱5 

)۲( ابن عبد المكي س طبعة تورى -- سه ٠١‏ والكندى ص ۳۱ س۲۲ 

(۳) کتاب الولاة للکندی ص 4٩‏ 

)4( الكتدى ص ۶ — Yo‏ 


عفص 


بت ۲6 سس 


مصر وتظبيق القوانین فما وتنفيذ الأحكام القضائية ومنع الجرائم »كل ذلك 
كان يضمن للخلافة استغلال موارد البلاد على آم وجه ويضمن لها أ كثر | 


ما يمكن من الضرائب . ويظهر أن المسادر القدعة ر جع دانما استتباب 
الأمن ف البلاد إلى الولاة لا إلى آعاب الشرطة لان الوالى هو الرئيس 
الأعلى فى الولاية وهو الذى يأمر صاحب الشرطة ذلك » فثلا نسمع فى 
عهد ولاية يحى ن داؤد انلرسی الشهير بان مدود والذى يعرف بأى صالح 
(۱۹۲ - 155م) أنه لا قدم إلى مصر وجد مها السبل غيفة » لكاثرة 
الفسدین وقطاع الطرق » فأخذ فى قم الفسدین وأبادم وقتل مهم جاعة 
كثيرة . وقد بلغ من استتباب الأمن أنه منع غلق الأواب والحوانيت 
ليلا حتى جعاوا علها شرام" القصب والشباك لنم السكلاب من دخولها 
ليلا» كذلك منم حراس ال مامات أن بجلسوا فيها وقال : من ضاع له شىء 
فعلى آداژه ؛ فكان الرجل بدخل ال جام فيضع ثيابه ويقول : « يا با صاخ 
احففلها ٩‏ » . 

وبالطبع کل هذه الأشياء لم يقم بها أبو صا » وإنما ام بها صاحب 
الشرطة وأعواله » ولکن الوالى كان هو الاح النامى » وکانت الأحوال 
فى مصر تتوقف على درجة حزمه وشدنه أو لينه وضعفه . 

كذلك كان أصصاب الشرطة مبتمون بنشر الفضيلة والحافظة على 
الأخلاق » فى ولابة مزاحم إن خاقان سنة ۲۵۳ ه راه يتشدد فى نشر 


الأخلاق الفاضلة وفع أمل الفساد « 9 التفت إلى أرخوز ( صاحب 


(۱) شرائج جم شرجة وهی باب :من القصب يعمل الدكا كين 
۲2( الکندی ص ۱ وأو احاسن : الوم الزاهرة < ١‏ ص 44 
)¥( فى الکندی أزجور ص ۳۱۰ 3 


3۳3۳۳۹ 


شرطته ) وحرضه على أمور آهه مها 4 فشدد آرخوز الذ كور عند ذلك 


دمنع النساء من انلروج من پیومپن والتوجه إلى الجامات والقار وسحن 


الؤنثين واللوانم() 4 . 
ومن الوظائف الرئيسية الحامة فى تلك الفترة آیضا وظيفة صاحب البريد 
۳ تكن تلك الوظيفة فاعة فى عهد الخلفاء الراشدين » نما امه الدولة 
الأموية ثم تقدم نظام البريد فى عهد الدولة المباسية ٠‏ ويقال إن معاوة بن 
أف سفیان هو أول من وضع البر ید لوصول الا خبار بسرعة » ونبعه 
فى ذلك الأموبون ومن بمده العباسيون » ولذا تجدم مپتمون بمارة الطرق 
لتقصير السافات ولوسول الأخبار پسرعة , 
۱ وقد وصلت الینا قوش معاصر 2 لعبد لاه بن مروان(ه-كمم), 
كشفت بالقرب ب من بيت القدس وتتسير ال أواعيه بسنعة الأمیال) 
و بمارة أربمة طرق رج من لیا ومن و 7 ٠‏ وقد أهم 
المباسیون اهام كبيراً بالطرق حتى أصبحت بداد مس كز تتشمب منه 
الطرق إلى جیع الهات 4 فكانت جيع الطرق تؤدى إلى بغداد کا كانت 
جميع الطرق نؤدى إلى روما . هذا » ول يكن البريد نظام پستممله الشب 
ها كان نظام رمیا حكوميا 5 دبظهر أن الملفاء اتسار نظام البريد فى 


,۱ أو الطحاسن بج ۱۷ ص ۲۳۷ 
(۲) صنعة الأميال هى مسح الأداضى لوضم حدود على کل مسافة قدرها ميل . 
(۳ یلا هی بيت القدس ( معجم البلدان لياقوت + ١‏ س 474 ) 


van Berchem, Materiaux pour un Corpus Inscriptionurm O . 


Jérusalem t. 1; ۰ 20, Répertoire Chronologique d'epig-‏ ) یزرو 


raphie Arabe. t. I. pp. 12-6 


ات ۷ ال 


أول الأمر لتقل الأخبار بسرعة من مقر خلافتهم إلى الولايات الختلفة ولتق . 
الأخبارثم ما لبث هذا النظام أن تطور واستعمله الخلفاء العباسيون التحسس 
على ولاة الأقالم وعمالا0؟©. ول أجد ‌الصادرالقدعة ذ كرا لاحاب البريد 
الوفدين مالفا إلى مصر اللهم إلا ‌موضم أوموضمين : فيد كرالكندى .. 
فى كتابه الولاة والقضاة أن صاحب البريد بمصر كتب إلى المليفة المتوكل 
بأعر يتعلق بأحد اند ونی موضع: آخر یذ کر أن ساحب الإريد فى * 
مصرق ولاية داود ان يزيد ن حاتم ( ۱۷۵-۱۷ ه ) اراد أن یتدخل نی 
عمل قاضى مصر إذ ذاك أو الطاهر عبد الاك بن مد الحزى فلم يكن من. 
القاضى إلا أن استمق عن القضاء”“ ويظهر أن إغفال ذ کر أععاب البريد 
فى تلك الصادر راجم إلى أن مهام وظيفتهم كانت تم الملافة وتعنى عمال ٠‏ . 
المليفة أ کثر ما تمنى مصر نفسها . 

تحدثنا حتى الآن عن الوظائف الرئيسية التى كانت وقفا على الفاححين » ٠‏ . 


(۱) كان أبو جعفر النصور يقول . ما كات أحوجنى إلى أن يكون على بإلى 
أربعة تفر لا يكون على بإبى أعف منهم فقيل له يا أمير الؤمنين من ثم قال . ثم ركان ٠‏ 
اللك ولا يصلح املك الا بهم ء کا أن البريد لا بسلح الا بأربعة قوائمإن نقصت واحدة ۱ 
ومی » أما أحدم فقاض.لا تأخذه فى الله لومة لام » والاخر صاحب شرطة ینصف , . 
الضعيف من القوی » والثالت صاحب خراج یستقصی ولا بظلم الرعية فإتى عن ظلمها 
غنى » والرابع ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث سہات یقول فى کل عة . آمآه قیل له 
ومن هو يا أميرالؤمنين ؟ قال . صاحب بريد يكتب ال مخبر هؤلاء على الصحة . الطبرى . 
٩ <‏ ص ۲۹۷ س ويقول قدامه بن حعفر فى كتاب الخراج عند كلامه على دبوان الیرید 0 
س ۱۸۵-۱۸4 : «والذى تاج إليه قصاحب هذا الدبوان هو أن يكون ثقة ما فى ٠‏ 
نفسه أوعند الخليفة القائم.الأعى فى وقته » لأن هذا الدبوان ليس فيه من العمل ما يمتاج 
معه إلى السکافی التصفح واعا محتاج إلى الثقة التحفظ » 1 

(۲) ص ۲۰۳ 

(۳) ص ۳۸ 


وسنتحدث عن وظيفة القاضى فى فصل آخر » وفها عدا ذلك أبتق الفاحون 
معظم الأنظمة الوجودة کات رکوا الوظائف والأعمال فى بد أهل البلاد . 

وكانت مصر بعد الفتح مباشرة مقسمة إداريا إلى قسمين رئيسيين 
مصر المليا؛ ومصر السفل . فيذ كر ابن عبد ا 2 أن الحليغة عمر بن 
الحطاب توفى وعلى مصر أميران مرو بن العاص بأسفل الأرض , 
ود سد ب أن سرح مل امد ودا ن أن هذا لته 
عن الدقة من ابن عبد الحسكم ينقض ما نعرفه من أن عمرو بن الماص 
كان الرئيس الأعلى وكانت له ولاية مص ركلها . ويذ کر الكندى ( أن 
فى ولاية حفص بن الوليد الثانية على مصر ( ۱۲۶ - ام ) جمل عل 
السميد رحاء بن الأشم وعلى أسفل الأرض فهد بن مهدی الحضرى . 

من هذا يتبين أن مص ر كانت مقسمة إداريا إلى مصر العليا والسفل » 
وهذان القسمان الرئيسيان كنا مقسمين إلى أقسام أو كور » ويقال إنه كان مها 
ثمانون كورة ”!2 وهذه كانت مقسمة بدورها إلى قرى . ولفظ كورء مشتق 
من الاسم اليو نانى »هد كورة التى لم تكن شیثا آخر سوى الا قالم المعروفة 


فى المهد البزنطى بامم مجارشی 11ء چم أى أن المرب احتفظوا بنظم 


(۱) توح مصر وأشبارها -- طبعة توری س س ۱۷۳ 


(؟) أسفل الأرض أى مصصر السفلى أو الوجه البحرى . وكان مقسما جغرافيا إلى 


الموف السرق شرق فرع دمباط والحوف الفربى غربى فرع رشيد وبطن الريف بين 
فرعى رشيد ودمياط ( القلقشندی : صبح الأعفى + ۳ ص ۳۸۰ .وم ) 
(۳) كتاب الولاة وكتاب القضاة س ۸٤‏ . 


(4) ابن دقاق : الاتمبار لواسطة عقد الأممبار < 4 س۲ والقریزی : خطط 


× اص ۲۱ ۰ 


س Q4‏ سس 


البيز نطیین الإدارية وكان على رأس الكورة « صاحب الكورة» وهذا 
للقب ترجة مضبوطة للفظ الیو انی بجا رکوس بمبههبره» فنجد مثلا 
قوة بن شريك والی مصر زمن الولید بن عبد املك ( --٩۰‏ ۸۹) برسل 
كتابا إلى بسيل صاحب اشقوه(* وفی کتاب آخر يخبر صاحب الكورة 
بأن برسل التمليات الخاصة بدفع الجزية إلى جسطال کورته وإلى موازیت 
القری(۳* . وهنا مرة آخری محد كلتين غريبتين على اللنة العربية ! فكلمة 
جسطال هنا عمنى الوظف الشرف على مالية الكورة أى مندوب دوان 
امراج والأموال » آما موازیت فمناها رؤساء أو مشايخ القری . وبری 


الاستاذ حاستور. يبت ۱:6۱ .0 أن كلة جسطال مقابلة اسکلمة 


البزنطية أو خستالیوس هره » وأن كلة ما زوت مقابلة للكلعة 
البمز نطية مز و روس ج۵0همیهنا . 

وما سبق تبین إلى أى حد أبتى المرب على النظم التى وجدوها فى 
البلاد » بل أبقوا على الأسماء ما كانت من قبلهم . ومع أن مصر كانت 
مقسمة إدارياً إلى هذه الأقسام » فقد كانت جیمها حت سلطة الوالى المليا 
مباشرة » ول يمط الولاة فرصة لمال الأقالم للتمكين لأنفسهم وللاستقلال 


علي بأمور إقليمهم » فكان الحم فى مصر مركز إلى أقصى حد » 


Wiet: Précis de Phist. d’Egypte t. 11, n. 127 )١( 
Becker; Neue Arabische Papyri pp. 251-252, Grohmann, (¥) 
Arabic Papyi, ۷۵۱۰ IH .م‎ 12 
۲ + تن‎ 5 5 ۳ ۳" 
اشقوه كات كورة من كور الصعيد وهی الآن كوم اشقاو ين أبو تیچ وطهطا فى‎ 
م على مجموعة من الأوراق البردية الى‎ 1501١ مديرية أسيوط وقد عثر فيها سنة‎ 
. ألقت شماعا من النور على حكم قرة بن شريك فى مصر‎ 
Becker +: op. cit. pp. 254. Orohmann, op. cit. p. 7 6 
. Précis de hist. d'Egypte. t. 1۱: p; 197 (4) 


س وا مس 


وكانت اللامركزية ممدرمة فى البلاد » فج أن الوالى كان عت مس مطة 
الحليفة مباشرة ری الوالی بدوره يضع رؤساء لالم الختلقة ممت لاه 
مباشرة . ولقد ألقت | وراق الردی الت كشفت ی كوم أشقار 8 من 
الور على على حكم الولاة 0 امسر 4 و امه ۳1 المهد الامری ۹ وو Ar‏ اخس 
فى عهد ولابة قرة بن شرياث ( ۰ له عرفا من تلك الاوراق 
إل أى جد کات تعد سللة ال ی الأقالم » قتراء سل كنبا كثيرة إلى 
عماله يطلب مد ا ا اا ا + با ی 
۱ الكورة ۳ بين الناس ولا يفمل شیثا با و ۰ 0 م ری الوال 
برسل إلى صاحب السکورة يد کر له أن صاحب البر با ا 0 بأنه | أوقم الغرامة 
على پمش القرى ويطلب من ساحب السكورة أن ود ما کان قد له حتى 
يكلمه فى هذا الأر < , وهنا مرخ أخرى a‏ كا كان لاستاینة شاج ده 
بريد یره بأعمال الوالى کان للوالی ایا مور ابر فا تممه بأعمال مال 
لالم فى مصر .وق کتاب ۳۹1 ۳ ور ه بن شر بل مت ۳ A.‏ صاخ 
ر اشقوه بشان أحد الافراد الذى آععلی لاخر ؛ ويطلي منه أن 
بنظر فاص سید ال یلا حدما على الأ ٠ ٠‏ ود أي تا لفر ۸ 
بس فيه بالقبض على أحد الجر مين <“ .وی کتاب آخر راه يمد أجور 
الصناع لین باون ۳ بناء السفن ولا ترك مدید ذلك لماح 8 1 
القی مها السنام(*) 
Becker : Neue Arabische Papyri. pip. 241 y1, Cîrohmann ۱)‏ 
Arabic Papytl vol, HM. pp. 35‏ 
Grohmann : Arnbic Dapyri. vol. Hl. p. Y8 0۲)‏ 
)۳ او pp. U‏ ملك op.‏ 
)£( عام اال ۰ chem : Une Page Mowvelle dle‏ ما van‏ 
p. 10|‏ 


Translations of thu Cheek ۰ Papyri (Der (٥)‏ امک 
Islam, Band ۱۱( p. IE‏ 


س ۳۷ س 


هذه كلها أمثلة تربنا إلى أی حد تغلفات سلطة الوالى فى شثون البلاد 
الختافة وحتى فى أمور القضاء الذى كان يعتير مستقلا » کان الوالى فى أوقات 


' كثيرة هو الذى يمين القاضی ويسدق انلليفة على هذا التعيين . وقد احتاج 


الوالى تبم لذلك إلى كتبة كثيرين ليستعين مهم فى حربر رسائله إلى تلف 
الجهات فى مصر وإلى الخليفة نفسه . ولذا ری فى آخر الكتب التى كان 
برسلها الولاة أسماء الكتبة الذين كانوا و0 وه بدل على أنه كان 
عصر فى ذلك المهد دوان رسائل أو ديوان إنشاء . وبشير القلقشندى 
إلى وجود ديدان:إنشاء فى ذلك المهد من الفتح إلى دا الدولة الطولونية » 
إلا أنه بذ كر أله كان قليل الأهبية فيقول : « ول يكن لدبوان الانشاء بالديار 
الصرية فى هذه الدة صرف عنابة تقاصراً عن التشبه دیوان الخلافة إذ كانت 
الملافة ومثذ فى غا المز ورفعة السلطان » ونياة مصر بل سائر النيالات 
مضمحلة فى حانها » والولایات الصادرة عن النواب فى نيابامهم متصاعرة 
متضائلة بالنسبة إلى ما يصدر من أنواب الحلافة » فلذاك لم يقع ما کتب 
مها ما تتوفر الدواى على نقله ولا تصرف الحم لتدوینه » . 

وقد كان والى مصر بعد الفتح ومند ولاه عمرو بن العاص الأولى علا 
يشرف أحيانا على بلاد برقة وما يلها من ثعال أفريقية » إذ جد إشارات 
كثيرة خلال المصادر القدعة تبين سلطة والى مصر وإشرافه على عمال 
برقة والغرب وعلى الحيوش الرسلة إلى هناك » فتری مثلا أن عبد العزيز 
اق وان وال مر ( ٩۵‏ _ م ) بقع سوم تفام بيته وبين حسان 
ان‌النمان الغسانى الذى قدم‌من‌الشاملیتول آص‌جیوش الفرب » فیءزله روگ 


Grohmann : op. cit. pp. 5,8, 13, 20, ete (۱) 


)۲ سبح الأعفى < ١١‏ ص ۲۸ 


سد ¥ ١‏ 
موسی بن نصير آس الغرب ° . كذاك نرى صاخ بن على بن الله المباسی 
في ولابته الثانية على مصر ( ۱۳۰ ب ۱۳۷ھ ) يول أا عونت عل 
جيوش الفرب ۴۳ 
على أن هذا الإشراف ال ی کل لولاة مسرت من أن يكون بر 
والفرب سمالا وولاتها . ولسکن كانت تضم برقة والفرب أحيانا حت 
ساطة والی مصر مباشرة » فقد جع لسامة نعل وال‌مصر (4۷- ۲ ه) 
آم مصر والفرب ۴۳ » کا امتدت سلطة صاخ بن على فى ولایته الثانية على 
مصر الى الغرب وفلسطين”؟؟ » ود المليفة أيا جمفر التصور يضم إلى 
والى مصى يزيد بن حاتم (۱۵۲-۱6۶ ه ) برقة بالاضافة إلى مير <“ 
ونلاحظ أن ولاة مصر فى مهد الخلفاء الراشدين والأمويين کانوا من 
المرب » ولا جب فقدكان ممظم الوظائف السکبری فى الدولة الاسلامية 
حينئذ للمرب دون سوام . ۱ 
وقد أعلى الفا الأمويون للم على ال لیات قسطا کی من ار 
ولذا ظهر فى الدولة الأموية شخصيات نارزة مثل عمرو بن الماص وزیدبن" 
أبيه والحجاج بن بوسف التق وخالد بن عبد الله القسرى وعبد الم بن 
وان وموسى بن نمبسير وغيرثم . وف عهد الدولة الأموية فى مصر و 
معاوية بولى عمرو بن الماص صسلاة مصر. وخراجها ویجملها طعمة له بمد 
عطاء جندها والنفقة على إدارتها » فظل عمرو من ستة ۳۸ ه إلى سنة 


(۱) الكندى : الولاة والقضاة س ۷ه س ٣ه‏ 
۰ ) الکندی س ۱۰۷ 
(۳) الکندی ص ۳۲۸ 
(4) السکندی ص ۱۰۲ وأبو الحاسن : التجوم الزاهرة ‏ ۱ ص ۲۲۸ 
(ه) السکندی س ۰۷ ٠‏ وأبو الحاسن لاض م 


ور" لس ۷۵ — 


۱ م حين وفاته . ونحد مثلا سسامة بن مخلد يظل واليا على مصر نخس‎ ٤۳ 


عشرة سنة ( 2۷ - ٩۲‏ ) وتوق هو وال علها » وكذلك عبد المزیز بن 
عروان بظل فى ولايتة على مصرحوالی إحدى وعشرن سنة (58 45م ) 


وتوق وهو وال علبا » وكان عبد العزيز شبه ملك مستقل ی حك البلاد ۱ 


من مقره فى الفسطاط أولا ثم ف حلوان التى أمى ببنائها فى سنة ۷۰ ه » 
بالحسذام 60 ۱ 


وق المصر العباسى يتغير الحال ؛ فالدولة المناسية قامت على أ كتاف 


الفرس ولذا جد بين ولاة مص رمن قبل خلفائها بعض ولاة منعناصرفارسية . 
وکان آخر وال عرف على مصر عنبسة بن إسحق (۲۳۸ س O (ari‏ 
على أنه ظهر عنصر جديد فى الدولة العباسية اعتمد عليه الحلفاء وهو عنصر 
الأتراك . وقد بدأ الخليفة المتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ م) سياسة الاعماد 
على الأتراك والاستكثار منهم » إذ رأى فهم قوما يحبون القتال والحرب 
ولیست لهم عصبية المرب ولس لهم وطن قدم ردون إحياءه کالفرس . 
وسرعان ما تنل الا راك فى‌الدولة واصبحت بيدهم شوّونها الحربية والدنية . 
وتحد مصر تتأثر بتلك السياسة أيضا فیلها ولاة من الترك كان وم 
زد بن عبد الله الثرکی ( ۲:۲ 5 row‏ م ) O‏ 


: وخطط القریزی < ۱ ص ۲۰۹ وأبو احاسن‎ ٩ ال‌کندی ص‎ )١( 
3 ۱۷۳ انجوم الزاهرة + ۱ ص‎ 
: وسعيد بن بطريق‎ ۱٩ (؟) آو مالم الأرمی : كنائس وأديرة مصر ص‎ 
: ۰ 4۰ اتارغ المجموع < ۲ س‎ 
الكتدى : کتاب الولاة والقضاة ص ۲۰۲ وخعلط الفریزی < ۲ ص‎ )۳( 
۰ ۲۰۰ وأو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۲ س‎ ۰۶ 
الکدی : کتاب الولاة والقضاة ص ۲۰۷۲ وأبوالحاسن: النجوم الزاهية‎ ):( ۰ 
۳۰۸ س‎ ۲ 
)۳( - فجر الاسلام‎ 8 


سس کا سس 


واه ما نلاحظ فى حك مصر ف المصر المباسى كثرة تغيير الولاة » 
وقد يكون هذا راجا إلى بعد مقر الخلافة المباسية ( أعنى بغداد وسامرا) 
عن مسر » فلم يأمن اتللفاء أن يتركوا ولاة مصر فى اس طويلا لثلا 
يطمموا فى الاستقلال بالبلاد . وقد يكون ذلك راجما أيضا إلى ضعف 
1 لمفاء العباسيين المقيق بارغم من مظاهر المظمة اثلارجية + وخاصة منذ 
۱ عهد المتمم » ولذا عنى هؤلاء الخلفاء بتولية ولاة كثيرين فى مدد متقازية 
۱ قصنبرة كيلا یتمکن آحدم من الاستقلال بها أو الهسکین لنفسه فها » 
کا استیخدموا البرید للتجسس على أعمال هؤلاء الولاة . 

0 على أن ماكانت ماه الدولة المباسية من استقلال الولاء قد محقق 
تيحة لسياسة الإقطاع التى اتبسّها » فنذ عهد الخليغة هارون الرشيد 
(۱۷۰- سحدم) إتبع الخلفاء المباسيون سياسة إقطاع بعض أقالم 
الدولة العباسية لبمض الشخسيات على أن يؤدوا مالا معيناً للخلافة ٠‏ 

ولا ریب فی أن النظام الاقطاعی فى الشرق كان مختلف اختلافا كبيراً 
عنه فى الفرب » ولمل أ كير فرق بين النظامین الشرق والفریی أن الاقطاع 
الأوروبىكان بتوارت فى أسرة صاحب الاقطاع وفق نقالید ورائية ممروفة 
أما فى الشرق فل يكن من حق ساحب الاقطاع أن بورث (قطاعه » كذلك 
كان السکان ف الغرب يقطمون مم الأرض بعکس النظام فى الشرق . وقد أقطع 
الخليفة اارشيد افريقية (تونس المالية) لإبراهم بن الاغلب فى سنة ۳۱۸۶ 
ورعا تكون قسبة العالم الاسلای إلى قسمين إقطاعيين فى عهد الحليفة 
المتمد ( ۲۵۰ ولام م ) الذى عاصره آجد بن طولون 5 وألذى قسم 
الدولة المباسية إلى إقطاعين : شرق وغربى » على أن محم القسم الشرق 
آخوء الوفق ويحكم القسم الثربى ابنه الفوض إلى الله » رعا تكون هذه 


)00 الطری + ٠١‏ س ۷۱ 


آ س 


القسمة قد سبقتها قسمة آخری اى عهد اللليفة الأمون » فیذ کرالطبری ٩(‏ 
أنه فى سنة ۲۱۳ ۸ ولى الأمون أخاه المتصم الشام ومصر I‏ 
العباس بن الأمون الحزير 2 والثغور والعوامم وقد ثبت العتمم من الحكام 
من ثبت وعليل من عل فى البلاد اللحاضعة که . وتدل أوراق البردی 
على أنه فى سنة ۲۱۷ ه کات الأوامر والرشائل التى تصدر إلى الولاة باسم 
الخليفة الأمون بذ كر فما امم المتصم بجانبه . وقد علمنا من نص 
» رون كول ۶ نارم ۲۱۷ س ۲۱۸ م أن الأمير العتصم كتب اسمه 
بعد المليفة الأمون مع 57 ل نه 
فى حين أن كيدر 0 الوالی الذى آقامه انمليفة باكر 

ولا ولى المتمم الخلافة ([۲۱۸ - ۲۲۷ )م حذا حذو قد 
والأمون فافتطع أشناس الترك ولاية مصر . وقد عامناً من أوراق البردی 
أن القائد أا جعفر أشناس تولی الأمارة على مصر فى سنة ۲۱۹ ه من قبل 
المتصم ثم أذن له بان يولى الحكام بنفسه وهذا يدل على مكانة أشئاس » 
فقد کان بذ كر اسمه فى خطبة ابعة مع الخليفة . ومنذ سنة ۲۲۷ ھکان نحت 
حکه دولة تد من بنداد ا حدود الغرب . کا ضر بت السكة باسمه 
الذى نقش على الوازن والكاييل”* ؛ وقد ظل أشناس صاحب إقطاع مصر 
ویمین ولانها من قبله إلى أن "وى سنة ۲۳۰ ه . 


)۱ ارخ الأمم واللوك < ۰ س ۳۲۷٩‏ 

(؟) جروهان : اماضرة الثالئة عن الأوراق البردية العريية س ۱۱ 

(۳) كان درج البردى يتألف من عفرن ورقة ملصق بعضها ببعض وتسمی 
الو رقة الأو ی من هذه الأوراق باليو ثائية re000 Protocol!‏ وكانت تشمل على 
الكتابة الرسية الق تسى الآن,الطراز ( حرومان : أوراق البردى العربية بدار 
الكتب الصرية < ۱ص 4 ) ٠‏ 

(4) حروعان : اشر افا عن الأوراق الردية س ۱۱ 

۱۲ حروهان : امحاضرة الثالثة عن الأوراق البردية العربية ص‎ (e) 


سس ن سس 


ثم أعطى الحلیفة الوائق ( ۲۲۷ - ۲۳۳ ه ) مصر لابتاخ الترى ` 
إقطاء) 4“ ول تقتصر سلطة إيتاخ على مصر » بل رى الخليفة التوكل 
( ۵۲۸۷-۲۳۲ ) يفوض إليه فى سنة ۲۳۶ ه آم الكوفة والححاز ومپامة 
ومكة والدينة مضافا إلى مصر”"" . ولكن لم يلبث المتوكل أن أعس بالقبض 
على |بتاخ ف الحرم سنة ۲۳۵ م وأقطع مصر ابنه وول عهده النتصر ‏ الذى 
ظل ولى ولاة مصر إلى أن نوف الت وكل ,وول المنتصر الخلافة (۲4۸-۲۵۷ه). 
ونی سنة ۲۵۶ ولى ابن‌طولون بالنياءة عن با کبالالتر ک‌صاحب إقطاع مم © 
على أن سياسة إقطاع الأتراك ولا مصر ادت إلى تيجة ۸ تكن 
فى الحسبان . إذ كان هؤلاء القواد الرك بوترون البقاء فى عاصعة الحلافة 
خشية أن تدبر ضدهم الدسائس » کا كان الخليفة نفسه .رحب ببقائهم فى 
العاسمة خوفا من أن يستتقاوا بالبلاد الت ىكانوا حکونها فكان هؤلاء الأتراك 
لاحکون شم بل یستخلفون من يقوم بالاس نيابة عمهم على أن حمل 
إليهم هؤلاء النواب ب الأموال ويدعون لمم على النابر كا دعی [لخليفة . 
وندل الوثائق البردية على أنه كان يدعى للخليفة وللوالى معأ فى خطبة 
الجمة0؟ . وإذاكان الخلفاء براقبون أصحاب الإقطاع لثلا يستقاوا بالبلاد ؛ 
فإنه | يكن فى استطاعتهم أو لم يدر بل أن يراقيوا نامهم > و يكن 
من السير عل نائب وال له شخضية بارزة وله آمال واسعة أن ستقل 
بأمؤر البلاد بعد أن تطرق الضعف إلى س كز الللافة تیا وعذا 
ما حدث فى عهد أمد بن طولون الذى استقل عصر عن الملافة وأسس 
بها دولة مستقلة عرفت باسم الدولة الطولو نية كانت أول دولة مستقلة فى "اريخ 
مصر الإسلامية (۲۵۶ — ۲۹۲ ه = ۸۸ - ۹۰٥‏ م) . 


(۱) أوالجاسن : النجوم < ۲ ص ۲۰۰ (۲) أو الحاسن :۷ ص ۲۷۰ 
9 0[ (4) القريزى: خطط دا س ۳۱۳ . 


(۰) الدکتور زی مد حسن : مصنر والحضارة الاسلامية ص 4 
(د) حروهمان : احاضرة الثالثة عن الأوراق البردية المريية س ۱۲ 


۲ س النظام المالى 3 
الجر ارام 
. قبل أن نبدأ بتفصيل الكلام على النظام الالى المرب فى مصی يحدر بنا 

أن مشير أولا إلى ممنى الزة والحراج . فالمروف أن الزية هى الضرائب 
الفروضة على اارموس أما یراج فهو ضريبة الأرض » ولكننا كثيراً 
ما جد فى الراجم خلطا بين هاتين الضريبتين فترى الحزية تعنى ضريبة 
الرءوس وضريبة الأرافى 58 . ویلاحظ van Berchem‏ أن كلة 
خراج يقصد مها الضريبة العقارية > وأيضا حزية الرءوس ؛ وأحيانا 
تطلق على ضرائب أخرى مختلف فى طبيمتها عن هاتين الضريبتين . 

بعد فتح المرب لصر » وأعنى هنا بعد معاهدة بابليون الأولى » فرض 
المرب على أهل مصر الزية » وهاك نص ما ذ كره الرخوت . 
« فاجتمعوا على عهد ببنهم واصطلحوا على أن يفرض على جیع من عصر 
أعلاها وأسفلها9) من القبط دینارن عن كل نفس شر يفهم ووضيعهم ومن 
بلغ الحم مهم » ليس على الشيخ الفانى ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحم ولا 
على النساء شىء ... وأحصوا عدد القبط بومثذ خاصة من بلغ منم الجزية 
وفرض علپم الديناران رفع ذلك عرفاؤم" بالأعان ال كدة» فکان جیع 

la rropriété territoriale et Pimpêt p. 21 (%) 

(؟) أعلاها وأسفلها أى الوحه القبلى والوحه البحرى 

(۳) العريب : العالم بالقىء ومن يعرف أحابه وام عرفاء. ویذ کر Say‏ 96 


أن العريف معناها كاتب وهی القابلة للكلمة الونانية جرافس به أى كاتب 
"Sur la Nature ét les Révolutions du droit de propriété p. 179‏ 


من أحصى بومثذ عصر أعلاها وأسفلها من جميع القبط فبا أحصواو کتبوا 
ورضعوا أ كثر من ستة آلافما ألف نفس وكانت فريضتهم بومثذ إثنى عشر 
ألف ألف دينار فى كل نة » . 

هذا نما يتعلق بالجزية التى فرضت على آهل الذمة فى مصر كا ذ کرها 
بعض المؤّرخين . EF‏ البلاذرى فى رواية له عن عبد الله بن مرو ن 
الماص أنه وضع على كل حالم دينارين جزية إلا أن یکون فقيرا . ولا نفهم من 
هذا النص إذا كان الفقراء قد أعفوا من الجزية أم قدرت عليهم جزية أقل 
من غرم . أى أنه إذا استثنينا النص الذى ذكره البلاذرى بأن الفقراء ل 
بدفعوا الدينارين نفهم ما ذ حكره الؤرخون أن الصريين تساووا فى دقع 
الجزية . ولكن لوكان المرب عاماوا أه ل الذمة فى مصرعلى هذا الأساس لثار 
علهم الصربون من أول الفتح ؛ ولكان العرب قد عادوا بذلك إلى تسف 
الحسكم الرومائى والبيزنطى الذى كان يمف ذوى النفوذ والثراء من الأعباء 
الالية أو من أغلها یبا يقم عبؤها على الطبقات الفقيرة من السکان .ک أن 
هذا لا يتفق والاسلام الذى يدعو إلى الإنصاف والمدل »كا لایتفق وسياسة 
المرب المسكيمة » التى كانت ترى إلى التحبب إلى أهل البلاد وإلى توطيد 
سلطانهم فما ليس بقوة السيف وإنما بحسن السياسة . 

وقد أثبتت أوراق البردى فساد الرأى اذى يقول بمساواة الذميين 
فى دفع الحزية وأثبتت أن الجزية كانت تقناسب مع روة الشسخص . فق 

تاب من قرة بن شريك إلى صاحب كورة أشقوه نجده يأمسه بأن رسل 

(۱) ابن عبد الحم (طبعة المهد الفرنسی) ص ۰۳ س ٠4‏ وخطط القریزی 
< ۱ س ۲۹۳-۷۲۹۲ والسیوطی : حسن الحاضرة + ١‏ ص ١ه‏ 

(۳) فتوح البلدان ص ۲۱۶ 


س ۳۹ س 


كشةا بالأما كن الختلفة لمرفة عدد الرجال فى کل مكان » والجزية الواجب 
عليهم آداؤها وما لک کل رجل من الأراضى وما يقوم به من الأمال . 
ویطلب من صاحب الکورة ألا وجد أى محال للشكوى أو الاستياء منه 
وی ذکره بأنه مصم على مكافأة من يسير مسيراً حستا ومعاقبة من یتتکب 
عن طريق السدل(۱؟ وحن نری من هذا الكتاب أنه لوكان كل فردبدفم .- 
جزة مساوية لا يدفمه الآخر ما طلب والى مصر كشا عا علکه كل 
شخص وما يقوم به من عمل وبالحزية الواجبة علپم » ولا طلب من صاحب 
الكورة أن يكون عادلا فى عمله » ولا هدده إذا هو م یتبع طريق ال 
أو أوجد أى حال للشكوى أو الاستياء من جانب أهل كورته » ولا كت 
الوالى عمرفة عدد رجال كورته وبذلك يعرف الزية الواجبة علمهم . دف 
كتاب آخر بعث به قرة بن شريك راه يطلب من صاحب الكورة أن يمدل 
فى تقد ر الضرالب الواجبة على كل فرد وأن يسهل عليهم الاتصال به کک 
يسمع ما پقولون" . ۱ ۱ ۱ 
وقد حفظت لنا أوراق العردى أي کشوف من القرن الثالث المجرى 
دونت فها أسماء أشخاص مختلفين » وذ کرت فما مقدار الزية الواجبة 
على كل » وقد اختلفت هذه الحزية باختلاف کل شخص وقما جد 
شخصين یدفمان جزية متساوة : فشخص يدف ديفاراً » وآخر ديناراً 


ونصفا » وثالكث لی دنار ¢ ودابع ديناراً ۳ ومکذا(؟؟ 5 وهدا 


Bell. Translations of the Greek "Apıurodito, der Islam, I, )۱( 
۳۰ ۶ 


Bell op. cit. pp. 281-482 (r) 
Qrohmann : Arabic Papyri in the Egyptian Library. vol. HI (¥) 
pp. 197-178, 201-203, 917, 219, 220-221. 


سس و وخ س 


بلا شك راجم إلى تقدر الجزءة على آساس تروة كل شخص ٠‏ ومع ۱ 
الفقهاء أيضا على أن الجزية كانت تنناسب إلى حسد ما مع تروة الشخص 
ف ا ي الو ماف راورن هزغ وين ردن ار وترون رس 
دون الوسط إثنا عشر درها“ وعن هشام بن ألى رقية اللخمی أن صاحب 
إخنا”"؟ قدم على جمرو بن الماص فقال له « أخيرنا ما على آحدا من الم 
فيصبر”" لما فقال عمرو وهو يشير إلى ركن السكنيسة . لو أعطیتتی من 
الأرض إلى السقف ما أخبرتك ما عليك إنما أثم خزانة لنا إن كأثر علينا 
کنر عليک وإن خقف عنا خففنا عن“ » وهذا یبن لا أن المرب 
م بحددوا اه على آهل الذمة فى مصر » وإعا | کتفوا بفرضما علیم کا 
بظهر ذلك من نص معاهدة بابليون » وثرك تقدرها للوالى أو الحليفة . 
وذ كر ابن عبد الحكي”” فىرواءة له عن عبد اللك بن مسامة عن ابن وهبة 
عن ونس عن ابن شهاب « أن تمر بن االخطاب کان يأخذ من صبالحه من 


سس 


(۱) أبو وسف : کتاب الخراج س ٩‏ ويحي بن آدم القرشی : كتاب الحراج 
س ۰۱ والاوردی : الأحكام السلطانية س ۱۳۸ 

(۲) إخنا بالکسر ثم السکون والنون مقصور وبعش الئاس یقول|خنو ووحدته 
غير نسخة من کتاب فتوح مصر یام واحفيت فى السؤال عنه عصر فلم أجد من يعرفه 
إلا بالخاء وقال القضاعی وهو يعدد كور الحوف الفربی وکورتا (خنا ورشید والبحيرة 
وجيع ذلك قرب الاسكندرية وآخبار الفتوح ندل على نها مدينة قدعة ( معسم البلدان 
لاقوت + ١‏ س ۱١١‏ ) . 

> س 77 « قنصير لها‎ ١ + فى الخطط للمقريزى‎ (f) 

(4) ابن عبد الحكم : فوح مصر ( طبعة تورى ) ص ٠١۳‏ س ٠١١‏ 
وخطط القریزی + ١‏ س ۷۷ 

۰( الرجم شه ص ۱۵۳ 


س — 


العاهدين ما ی على نفسه لا بضع من لك شيثا ولا يزيد عليه » ومن زل 
مهم على الجزية و سم شيئا نظر عمر فى أمره فاذا احتاجوا خفف عنهم 
ون استغنوا زاد علهم بقدر استفنانهم ٠ ٩‏ 

وكانت الزية في مصر ندفع ندا بالدنانیر وكسور الدنانیر » وكان 
الصر بون يعرفون تلك الضريبة حسب ما ورد فى قطع « الاوستراكا » 
وق أوراق الير دى الکتو بة باليونانية پاسم وزیا ۵0۳۵ أماى أوراق 
البردى العربية فتمرف باسم الجزية . 

وک كانت الجزية جى من أهل النمة كان بجبى من السلمين الزكاة أو 
الصدقة » ويقول القرزی"“ أن أول من جى الزكاة عصر السلطان صلاح ` 
الدن بوسف نن أبوب . ولسكن أوراق البردى أثبتت غير ذلك » إذ تبين 
منها أن الولاة فى مصر كانوا يقومون بحباية فريضة الزكاة ويل الأهالى 
إيصالا أو راءة بعد تأدة ما يحب علهم من الزكاة عقتضی الشريمة 
الإسلامية . ولدينا إيصال برجع إلى القرن الثانى المجرى ( سنة ١44‏ ه) 
عن زكاة بمض الأشخاص ° ۱ 


ال ملكي العقار نم ى مقر وضر یس الور حرم أو الخراي 


قبل أن نتمرض للككلام على ضريبة الأرض أو الحراج يحدر بنا أن 
نمرف موقف الفانحين أزاء آراضی المصربين . وهنا يعترض الباحث سؤال 


Crum Coptic Ostraca, p. 3, 37, van Berchem : Une page )۱( 
Nouvelle de Phist, d'Egypte .م‎ 161., Becker: Neue Arabische Papyri 
PP. 253-254, .Grohmann:Arabic Papyri. vol. HI .pp. 16-17 
۱ ۱۰۸ س‎ ١ الطط‎ )۲( 
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۱ 
طالا واجه الؤرخين الأقدمين راحدثین » وهو « هل فتحت مصر سلا 
أم عنوة ؟ وذلك لأن الأراضى التى تفتح سلحا نکون فیثا للمسامين ° 
فاذا كانت مصر فتحت ملحا ؛ بدون فتال و عقتفی عهد ؛ یتفق الصر ون 
مع الفاتحين على مقدار المزية وانگراج التى ندفع لمم دون أن عس الفاحون 
أراضى الصريين أو يأخذوها منهم عنوة وقهرا . 

أما الأراضى التى تفتح عنوة فتکون فى حك الغنيمة وتقسم بين الفانعين ۱ 
طبقاً للآبة الكريمة « واعاموا أا غنمتم من شىء فأن لله محسه وللرسول 
ولذى القربى والیتای والسا كين وان السبيل إن كنم آمنم الله وما أنزلنا 
على عبدنا بوم الفرقان بوم .التق الجمان والله على کل شى“ قدر" » 
ایا ا تعالى على الذين مى الله ( للرسول 
ولذى القربى واليتاى والسا كين وان السبیل ) لا وضع ق عبرم » وذلك 
إل الأمام یضمه فيمن حضرء میم بعد أن يميد رأيه ويتحرى المدل » 
وما بق بمد انس فهو للذين غلبوا عليه من السلمينيقسم ينهم بالسوية©©. 

وأما ذا كانت مصر فتحت عنوة فإمها تصبح غنيمة للفاحین کا بينا 

سابقا وتخرج أراضى الصربين من آیدیپم ولا يكون الهم أى حق فيها . 

وأذا وجب أن نعرف هل فتحت مصر ملحا آم نوة»لری أى الأحكام 

طبقت علها فا ختص بالأراضى . وقد اختلف الأ على الؤرخين 


: الفىء .هو ما صولم عليه الس‌لمون من الجزية والحراج ( ابن آدم القرشى‎ )١( 
) ۳ کتاب الخراي س‎ 

(؟) سورة الانفال آية 4۱ 

(؟) ابن آدم القرشی : ص ۳ اع 


فى ذلك مثل ابن عبد الحكم ( ثم الفريزى ۲ ؟ وأو الحاسن 
والسیوطی(* فنرى الؤرخ الواحد مهم يكتب أن بعض الرواة ۳ أن 
ل ا الس سحا ۱ 
قال إنها كلها نتحت صلحا إلا الأسكندرية أو الأسكندرية وبعض قرى 
الوجه البحرى فاا فتحت عنوة . 

فارواة ان أخد عمم هؤلاء الورخون والذن قالوا أن مصر 
فتحت سلحا إلا الاسكندرية يبررون نظریهم بأن حصن بابليون - الذی . 
حدد فتحه مصبر مصر السیامی - فتح صلحا لا عنوة عقتفی الفاوضات 
الى جرت بين القوقس وعرو بن الساص ویثبتون نظريهم بأنه کان 
للمصريين عهد بيهم وبين العرب .وان الأسكندرية فتحت ملحا فى الفح 
الأول ولکن لا انتقض إلروم سنة ۲۵ ه » فتحها العرب عنوة 1۳ ¢ 
والفريق الذى يقول إن مصر فتحت عنوة يثبت نظريته بأنه م يكن 
للمصربين عهد ولا عقد . وهنالك فريق وسط يقول إن مصر فتح بعضمها 
ساح والبعض الآخر عنوة كالأسكندرية وبعض القرى التي ظاهسرت 
الروم على العرب . 

على أنه مهما اختلفت آراء هؤلاء الؤرخين فإنهم لم مختلفوا فى أن مصر 
أجريت محرى البلاد الفتوحة صلحاً . وقد ذكرت آنقا أن سلج بابلهون 


(۱) فتوح مصر وأخبارها . ظبعة العهد ص ۷4 -- ۸۲ 
(۲) الخطط < ۱ س ۲٤٤‏ ۲۹۵ 

(۳) النجوم الزاهرة < ١‏ ص ١5‏ س ۲۰ 

(4) حسن الحاضرة + ١‏ س هه وده 


نو 


مصير مضر السیاسی . أى أن مصر فتحت عنوة » وف الوقت نفسه قبل 


المرب أن عنحوا الصربين عهداً » فالعرب فى الواقم كانوا يمتيرون قم 


۱ محا بين لازوم لا الصربين عد ما فتح المرب الإسكندرية سنة ۲۵ م 
افیا اس رن وم بر تس و 


يؤر ذلك فى عهد السلح الذى أعطاه المرب للمصريين . ويؤيد ذلك الرأى 
ماذ کره البلاذری(۱) فى رواية له عن عبد الله ن عمرو بن الماص . إذ قال 
« اشتبه على الناس أ مصر فقال قوم فتحت عنوة وقال آنخرون فتحت 

صلحاً والشلج ۴۳ فى أمرها أن أب ( يمنى عمرو بن الماس ) قدمها فقاتله أهل 
الیو : ۳ ففتحها قرا وأدخلها السمين » وكان الزبير آول من علا حصنا 
فقال صاحها لأبى اه قد بلثنا فملكم بالشام ووضمكم اطزية على النساری 
والہود وإقرارك الأرض فى أبدى أهلها يممرونها ويؤدون حراجها فان 
فعلم بنا مثل ذلك كان آرد علیک من قتلنا وسبينا وإجلائنا قال . فاستشار 
أبى السامین فأشارواعليه بأن يفمل ذلك الا نفراً مهم سألوا أنيقسم الأرض 


, بيهم » فوضع على كل حالم ديتارين جزة إلا أن يكون فقيراً ام كل ذى 


خل » رزقا للسلین مجمع فى دار الرزق ونقسم فيم » وأحصی السلمون 


۲۱۰ فتوح اللدان س ۳۱4 س‎ )١( 
(؟) الل ما تطمان ليه النفس وترتاح له وتسر به‎ 
5 زفق اليونه - يمنى بها بابليون‎ 


نت و د 


۱ قزم جيم أهل مصر لكل رجل مهم جبة موف ورن © أو حسامة 
وسراویل(؟ وخفین فى کل عام أو عدل البة السوف توب قبط . 
وكتب علهم بذل ككتابا وشرط تم ذا وفوا بذاك أن لا باع نام 
وأبناؤم » ولا يسبوا » وأن تقر أموالهم وکنوزم فى أبديهم » فكتب بذلك 
إلى أمير الؤمنين عمر فأخازه وسارت الأرض أرض خراج » إلا أنه لا وقع 
هذا الشرط والکتاب ظن بعض الناس أنها فتحت صلحاً . ولاف غ 
ملك اليونة منأمى نفسه ومن ممه فى مدينته صاخ عن جميع 
مثل‌صلح اليونة فرضوا به وقالوا : هؤلاء المتنمون "۴ قد رضوا وقنموا - 
فنحن به آقنع لأننا فرش لا منمة لنا . ووضع المراج:على أرض مصر 
مل على کل جریب(؟ ديناراً وثلائة أرادب طماما وعل رأس كل حالم 


)١(‏ البرئس : قلنسوة طويلة كانت تلبس فى صدر الإسلام . كل ثوب يكون 
غطاء الرأس حزءاً منه متصلا به 

(؟) السروال لباس يستر النصف الأسفل من الجسم . والكلمة فارسية وهی 
مؤئة وقد تذحكر 

(۳) كانت الأثواب القبطية معهورة بدقة صتمها وغلاء نها . 

(4) الممتنعون : الأقوياء التحصنون الذين لا يقدر عليوم 

(ه) فرش : الراد بها آهل فرش والفرش هو الفضاء الولسع من الأرض 

١ اطریب وحدة تقاس بها الأرض . قالالماوردى ف الأحكامالسلطانية س8‎ )٩( 
٠ فأما ا مريب فهو عباة عن عضر قصبات فى عسر قصبات والفدان ا حال کا تعلم یساوی‎ 
. قصبة مي‌بعة‎ ۳ 

ویقول الأب آنستاس السکرمل فى کتابه النقود العربية وعل الغيات س ۴۱ ۰ 
أن أهل البصرة يعرفون المريب إلى عهدنا هذا وهو عندم نحو من مائة مخ . ومن 
غير النخيل آرش سمتها مکتار . ( المسكتار ٠١‏ ٠و١٠‏ مر ريع ) 


وج 


سا کت وی ا شرت تین مزر الله عنه 4 . 
ومن ذلك رى أن الأراضى ركت لأهل البلاد و تقسم بين الفاحبن . 
. وكذلك جاء فى نص الصلح ای أعطاء مرو بن الماص لأهل مصر : 
« هذا ما أعطى عمرو بن الماص أهل مصر من الأمات على آنضیم 
لیم وأموالم کناشهم 8 ورم ومحرم لا يدخل علمهم ثىء 
من ذلك ولا ینتقص ۱6 . 
وورد ایض نص آخر أنه من الشروط التى اصطلح علها أهل مصر 
مع الفاححين أن و موم لا بتعرض لم فى ثىء 
ا 
وهكدا نری أن المرب أبقوا آراضی مصر على حالما ا 
ارم من فتحهم لمصر عنوة » وذلك بناء على المهد بيهم وبين الصريين 
وهذاهما يجيزه النقهاء للفاحين ويفسرون ذلك بأن « الغنيمة جيم ما أسابوا 
من شىء قل أو كر حتى الآبرة إلا الأرضين فان الأرضين إلى الأمام إن رأى 
أن يخسها ويقسم أربعة أخحاسها للذين ظهروا علمها فمل ذلك » وإن رأىأن 
يدعها فيثا المسلمين على حالما أبداً قعل بمد أن يشاور فى ذلك ويجنهد رأبه 
ان رسول الله صل الله عليه وسل قد وقف بمض ما ظهر عليه من ع الأرضين 


00 الطیری + تارم الأمم والارك ٤<‏ س ۲۷۹ وابن خلدون : كتاب 
آثارغ + ۲ س ١١١‏ والقلقشندی : صبح الأعفى < ۱۳ ص ۲۲ وابوالحاسن : 
النجوم الزاهرة + ۱ س ۲۸ 

(۲) ان عبدالمم: : فتوح مصر -- طبعة البهد س ص 14 وخطط القریزی 
+ ۱ س ۲۹۲ والسیوطی : حسن اتحاضرة + ١‏ س 0۱ 


۷ع س 


فم يقسمها وقد قسم بعض ما ظهر عليه » 

ولاريب فى أنعمر نالخطاب أظهر حكة بلفة باتباعه تلك السياسة وهی 
عدم تقسم الأراضى بين الفاحين ولا سما أنه لم يفمل ذلك فى مصر وحدها 
بل فى المراق والشام . فانه ل برد أن يشغل جنده بالزراعة والأراضى ينما 
الجهاد ينادمهم فى كل مكان » کا أن المرب فى جملهم لم يكونوا أمة زراعية . 
ومن جهة آخری رأی عمر بن اتطاب ألا يثير عليه سخط أهالى البلاد 
الفتوحة حتی یماونوه على تثبیت سلطان السلمین »كا أن أهل مصر وغیرها 
کانوا عل بزراعتهم ورمهم ولا بد أن مرا کان یسترضی جنده ویموضهم 
عن امتلاك الأرض عنحهم الأموال والغنائم الأخرى غير الأرض . ولعل 
أبلغ مثل برينا سياسة عمر إزاء الأراضی الفتوحة من حیث عسدم تقسیمها 
بين الفامين ذلك الکتاب الذى بست به إلى سعد بن ألى وقاص حين فتح 
المراق يقولفيه « أمابمد فقد بلمنى كتابك تذ کر فيه أن الناس سألوك أن 
تقسم بيهم مغاعهم وما أفاء الله علهم فإذا أثالك كتابى هذا فانظر ما أجلب ١‏ 
الناس عليك به إلى المسکر من كراع ٩۳‏ ومال فاقسمه بين من حضر من 
المسامين وارك الأرضين والأنهار لا لیبکون ذلك فى أعطيات السلمبن 
فانك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لن بمدم شىء 4۹ . 

الآن وقدعسفنا أن المرب أبقوا أراضى الصريين على حالما جدر بنا أن 
رى ما كانت عليه اللكية المقار 4 في مصر زمن الفتح وكيف أن النزوات 


(۱) ابن آدم الفرشى : كتاب الخراج س 4-- ه 

(۷) السکراع : اسم یعللق على اليل والبغال والخير 

(۳) أو وسف : کتاب الخحراج س ۱-۱۳ وابن آدم القرشی : كتاب 
الخراج س ۱۳ والبلاذری : فتوح اللدان س 016 - ۲۹۲ 


الأجنبية التى توالت على مص ر كانت سببا فى إضعاف اللسكية فهاء إذ كان 
الغزاة ينتزعون الأرافى من الأهالى أو منحونهم حق الانتقاع فقط . 

وفى عهد الرومان وخاسة منذ القرن الثالی لاميلاد رى زيادة ملحوظة 
فى الأراضى التى عتلکها المصرنون وكان آصاب هذه الاأراضی يؤدون 
ضر ببة عقار بة زر 6۱ . ويقول Pvan Berchem‏ أن عمر ن الطاب 
حول الأراضى التى فتحت خارج جزرة المرب إلى آراضی وقف متبما فىذلك 
ما اتبمه الرسول عليه الصلاة والسلام بشأن بعض أراضى جزرة المرب . 
وان عمر آراد بتحویله الأراضی الفتوحة إل آراض موقوفة أن یضمن 
للجماعة الاسلامية فى عهده وق الستقبل آملا کا عامة » لا يتصرف فا . 
وإعا بديرها الخلفاء لالح الجاعة الاسلامية . 

على أنه لا عکننا قبول نظرية الوقف هذه فما يتعلق عصر . فاذا كانت 
الأراضى قد سارت وقفاً فى هذه البلاد كان ذلك معناه أن المرب منحوا 
الصريين حق الانتفاع مها فقط . ولكن صلح بابليون قد أقر آرافی 
الصريين على حالما وأمنهم علها ؛ وحن لانستطيع الحزم بأن اللصريين كانوا 
علكون حق الانتفاع فقط قبل الفتح » خصوماً وأنه وجدت ملكيات 
بامة زمن البطالسة وزادت تلك اللكيات فى عهد الرومان . کذلك لدل 
الأوراق البردية التى ترجع إلى عهد الولاة على أنه كان يمن لأهالى مصر 
التصرف فى الأراضى التى يعلسكونها بالبيع والشراء والقوريث والحبة 9 » 
وعدا طیما ما شش اط ر ية ارق 

Jouguet: Egypte Oréco-Remaine رم 8 ,م‎ 
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(۳) انظر جروهمان : الأوراقاليردية العربية . الجزء الأول س ۱۳۰-۱۲٩‏ 
و ۱۳۳۲۰۱۳۷ و ۱۵۵و ۱81 ۱۶۸ 


> سوت 


فرض المرب على أراضى الصريين ضريبة عقارية تغرف بالخراج » 
ونمرف ما ورد فى أوراق البردی وما ذ کره الؤرخون أن الحراج فى مصر 
كان يجى عينا ونقداً » ف تاب من قرة بن شريك سنة ٩۱‏ ه إلى أهل 
شبرا بسيرو من كورة أشقوه مده يطلب مهم دفع متأخرات الزية علهم 
بالدنا نير ودفع ضريبة الطعام ق » وضريبة الطعام هنا تعنى ال حراج أو 
جزءاً منه ۰ كذلك حفظ لنا ورق البردى إيصالا عن خراج سنة ۲۳۳ م 
دفمه بمض الأشخاص ويتبين منه أن امراج دفع نقد 9" . وی کتاب 
آخر من قرة بن شريك إلى صاحب آشقوه مجده يطلب منه أن برسل إليه 
القمح الفروض على أهل كورثه » ويخ أنه إذا وجد الأهالى صعوبة فى 
دفم الضريبة غلة فلا بأس من دفمها نقداً ويحدد له ما یمادل عدداً ممیت 
من الأرادب نقدا ؛ ولسكته. يطلب منه ات يعمل على إرسال القمح 
لا انقو" ویذ کر البلاذری(؟؟ فى رواية له عن عبد الله ن مرو بن الماص 
أنه جمل على كل جريب ديناراً وثلائة أرادب ظعاما . وفى رواية أخرى 
للبلاذرى”* عن يزيد بن أبى حبيب أن أهل الجزية عصر سوحوا فى خلافة 
عمر بعد الصلح الأول مكان الحنطة والزيت والمسل والنحل على دينارين 
دينارين»فألرم كل رجل أربعة دنانيرفرضوا بذاك واحبوه. وی ذکرالیعقوی ° 


Becker: Neue Arabische Papyril. p. 201, Qrohıaann : Arabic (۱) 
Papyri. vol. ill. p. 8 


Orohmann : ap. cit. vol. I, pp. 141-148 (۲( 
Bell: Translations... (Der Islam, Bard III) ,م‎ 1 ۳, 
۲۱۰ فوح البلدان س‎ )4( 
۲۱۲ (ه) السدر السایق ص‎ 
۱۷۷۲-۱۷۲ تارغ < ۲ س‎ )٩( 

فجر الإسلام- (4) 


سس © © س 


أن مرو بن الماص جى من مصر أربصة عشر ألف ألف دينار من خراج 
رؤوسبي 37 لکل رأس دينار وخراج غلابم من کل مائة اروش آردبین ۰ 

بين ما سبق أن الزية كانت تدفم نقد ينا كان اظراج يدفم هين 
ونقداً . ركان يطلق غلي الضريبة التى ندفع عيئاً فى أوراق البردى المربية 
اسم « ضريبة الطعام » أما فى أوراق البردى اليونانية فسكانت تمرف باسم 
أمبوليه 880۸ نذا و در أن نشير هنا إلى أن القمح كان ام ما يجى من 
ضريبة الطمام » ولكن هسذه الضريبة كانت تشمل أحيانا غير الثلال » 
ازیت والمسل وأنواع الطمام الأخرى" . وكان بصرف من اليال الى . 
بجی عطاء الجند الرابط فى مصر”؟؟ , کا أن أرزاق اطند فى مصر كانت 
تمتمد على ضريبة لام .. ۱ 

وكان الحراج فى مصر يجى على أساس مساحة الأراضى التى بمتلكها 
الشخص ا كان الحال فى مهد الرومان والبيزنطيين . على أنه كان براعی 
فى ذلك حالة فشان النيل فى کل مام » لارتباطه بالزراعة » وقد وشح ذلك 
ماما من نص الصلح انذی أعطاء عمرو بن الماص لهل مصر کا دک نا 
سابقا . وكذلك کان برامى فى تقدير المراج كية احصول التى تنتجها 


(۱) يعنى إخراج الرؤوس هنا الجزية 
Bell + op. cit. p. 201, van Berchem : Une page (۲)‏ 
Wiet: Hist. de la Nation‏ ,161 .م Nouvelle de I'histoire d'Egypte‏ 
T. IV, ۰ 169‏ ۳۲0۱۱6۵6 
(۳) البلاذر ی : فتوح Wiet : Art, Kibt, Encyclopaediay ۲۱ jll‏ 
Bel1 (der Islam, Band XVII p.8)‏ ,98و ۰ of Islam vol. IH‏ 
فق Becker, Neue Arabische, pP; 951459, Grokmann: Arabic‏ 
161 زم Papyri vol ۱۱۱ pp; 12-18, var Berchem : Une page Nouvelle;‏ 
(ه) 1 Bell: op. cit p. 2T1, pp. 383-384, van Berchem op. cit p.‏ 


لد 4 د 


الأرض وحالة الأرض إذا كانت عاصية أو غاصية . وقد كتب الاوردى 
فى هذا المبى فقال إن الأرض تختلف من ثلائة أوجه یژتر کل واحد منها 
فى زيادة المراج ونقصاله « أحدها ما مختص بالأرض من جودة ‏ زكو 
مها زرعها أو رداءة يقل مها ریمها » والثانى ما مختص بالزرع من اختلاف 
أواعه من الحبوب والقار؛ فنها ما يكثر ثمنه ومنها ما يقل ثمنه» فيكون انمراج 
بحسبه » والثالت ما يختص بالستی والشرب لأن ما الم الؤنة فى سقيه 
بالنواض”" والدوالى7لابحتمل من امراج ما حتمله‌ستی السیح(* والأمطار. 
ومن الناس من اعتبر شرط] رابعاً وهو قرا من البلدارن: والأسواق 
وبمدها لزيادة آغانها ونقصانها » وهذا ]عا يعتبر فما میکون خراجه ورق(*) 
ولا یمتر فا یکون خراجه حب » وتلك الشروط تعتبر فى الب والورق . 
. لاشك إذن فى أن الضرائب ات کانت ترسل إلى الحلافة كانت عيناو نقداً 
وأنه عقب الفتح مباشرة بدأت مصر ترسل القمح إلى الدينة كا كانت 
"رسله أروما ومن بعدها لببز نطه . وهذا ما حدا الأب لامانس ۳۵۸۹ ۸٣۸ا‏ 
على القول بأنه | تكن لمصر سوى أهمية اقتصادية إذ كانت تنتج ال محبوب 
وتدفم السترائب . ۱ 
والعروف أن مر بن الطاب کتب فى سنة ۲۱ إلى عمروبن العاص 


(۱) الأحكام السلطانية س ۱۸۲ ۱6۳ 

(۲) نضح البعير الاء : له من بار أو نهر لسق الزد غ 

(۲) الدالية : الناعورة يعيرها الاء والأرضتسق دلو أو بناعورة » امع دوال 
(4) السيح : الماء الجارى الظاهر ا 

0 الورق هنا ععنى النقود 

(۱) الب معتى الغلال 

Un Qouverı. ıur Omaiyade d@Egypte. .م‎ 2 (۷) 


— ام م 


يعلمه ما فيه أهل المدينة من الشدة ٠‏ ويأمسه أن يبعث الا ما يجمع من 
الطعام ف الحراج » فكان ذلك يحمل إلا ومعه الزیت . وانقطم فىفتئة عمان 
م حمل فى أيام مماوية ويزيد ۰ ثم انقطع إلى زمن عبد اللك بن مروان » 
ثم بزل حمل إلى زمن امنصور. ومن ذلك رى أن مصر بدأت عبر الحجاز 
عقب الفتح مباشرة وکان ينقطع ذلك الورد أيام الفتن والثورات . وقد 
ذکر البلاذری أن الطمام ظل برسل إلى خلافة ألى جمفر والقصود هنا أنه 
ظل برسل إلى زمن ألى جعفر عن طريق البحر » وذلك لأن أ جمفرأمر بعلم 
خليج أمير الؤمنين الذى كان الواسطة بين مصر وبلاد المرب بحرا » وقد 
كانت الثلال ترسل أولا إلى الدينة وسفها مقر الحلافة » ولکن الواقع أن 


'' إرسالها لم يبطل إلى يومنا هذا -- إذا استثنينا فترات معينة - بالرغم من 


أنه حل محل الدينة عواصم أخرى الخلافة وبالرغم من التغيرات السياسية 
الى حدثت فى مصر وف الحلافة نفسها . 

ولدبنا بمض النصوص التى تشير إلى مقدار ماکان برسل نقد إلى بيت 
الال فى مق رالحلافة . فيقال إنه فى زمن مماوية أرسل واليه على مصر مسامة 
ان علد ( ۸۷ - 55 م ) سائة ألف دینار"۳؟. إلى بيت الال » بعد أن 
دفع عطاء ال جند وأنفق على البلاد ما حتاجه وبعد إرسال القمح إلى الحجاز» 
ويذكر ساو رس أن ما كان يحمل إل بيت المال ماثتا أل ديتار بعد 
النفقة على الأجناد وما حتاج إليه البلاد .. 

ونلاحظ أنه وجدت فى مصر منذ الفتح المربى أراض امتلكتها 

(۱) البلاذری : فتوح البلدان س ۲۱ 


(۲) ابن عبد الكم : فتوح مصر سب طبعة توری س ص ۱۰۲ 
(۳) سير الَا« اطا ( ۲.۷۰ Patr. Orient.‏ ) س ۱۸۹ 


سس سه سم 


حكومة المرب » إذ كان هنالك قبل الفتح أراض عتلكها الأباطرة امتلاکا 
خاصا غير تلك الأزاضى التى كان عتلسكها سائر أفراد الشمب سواء أ كانوا 
من الروم ام من المصريين . فهذه الأراضى التى كانت ملكا خاصا للأباطرة 
أو النى هرب أهلها أو هكوا زمن الفح » لا بد آنها آ لت إلى الخليفة » . 
وارث الأباطرة فى مصر ؛ فكان له حن التصرف فما وكان نصرفه هذا 
لاعس حقوق الأهالى ولا بنقض الصلح الذى أعطاه المرب للمصريين . 
وكانت حكومة المرب تتبع فى الانتفاع بالضياع'التى استولت علا طريقة 
الإقطاع. وقد زادت هذه الضياع التابمة للحكومة زيادة كبيرة عا أضيف لا 
من الموات أو الأرض الهجورة agri deserti‏ أثناء الم العربى نفسه : 

ونذ کر النصوص أن عمر بن الخطاب أقطم ابن سندر أحد السحابة 
منية الاصبغ۳٩‏ بمصر فاز لنفسه منها ألف فدان ولم تزل له إلى أن مات . . 
واشتراها بمده ذلك الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان من ورثته . وكانت 
أقدم وأفضل قطيعة ممصر9©. 

ونلاحظ هنا أن نظام الاقطاع, بدا فى عصر الولاة ولالن بدءه وتطوره 
بختلفان عن نظام الإفطاع فى الغرب لأن من الموامل الأساسية فى نشأة 
الإقطاع فى الغرب وف أسباب منحه رغبة لمیر أو اللك فى أن بحصل على . 
عون حربى من هوئه من الأعراء والأشراف . ييا لم بدخل العنصر اطربی 
فى نظام الاقطاع الإإسلاى فى مصر إلا فى مهاية العصور الوسعلى على بد 
الأبوبيين ثم الماليك » ودخل بأسلوب آخر » يتلخص فى انتفاع الجند بدخل 

(۱) شمالى القاهية وموقعها الحالى قريب من ضاحية الدصرداشس 


(۲) ابن عبد الحسكم ل طبعة 'تورى - ص ۱۳۷ -- ۱۳۸ والمفريزى : 
الخطط < ١‏ س 55 والسيوطى : حسن الحاضرة + ١‏ ص 55 


. الاقطاعات الختلفة بغير منحهم الأراضى للاقامة فما وزراعتها . كال يوجد 


فى الاقطاع عصر حن الوراثة الذى كان يتمتع نه أصماب الاقطاع فى أوربا . 
ورف أن الأرافی النى امتلکها السلمون كان يدفم عنها المشر 
زكاة لها کا زک السم عن أنواع الأموال الأخرى . ویذ کر الفقهاء أن ۰ 
الأرض الموات أرض عشر 5 أى أن من بحيمها دقع المشر ولا يؤدى 
علا خراج" . ومن الوجهة النظرية كان القبطى الذى يمتنق الإسلام 
تصبح أرضه مشر ية ؛ ولاشك فى أن ذلك حدث طویلاه ثم رأتالمسكومة أن 


فى هذا جل الحطر على مالية القطر فأصبح و ع الضريبة متصلا بالأرض 


نفسها 3أمبيح القبعلى إذا اعتنق الاسلام لا تعن أرضه من انحراج. والواقم 
أن هذه السملية يككن الدفاع عنها من وجهة النظر الالية والاقتصادية » 
لان دخل الحسكومة وماليتها يحب أن يكونا مستقلين إلى حد كبير عن 
الظروف الماصة غير النظورة كاعتناق الأشخاص الدين الإسلاى وما إلى ٠‏ 
ذلك ما بسمب على الحسكومة تقدير أثره فى ماليتها . بل إن هذه القاعدة 
لم تلبث أن طبقت على العرب أنفسهم بحیث أمهم إذا اشتروا ارتا علا 
خراج جزية ظلوا يدفمون هذا الحراج الواجب علها ولم تصبح هذه الأرض 
عشر ب٩‏ 

ونلاحظ أن الحراج الذى يفرض على الأرض اتی صول أهلها على أن 
کون لم يسمى خراج جزية » أما المراج الذى يفرض على الأرض التى سول 
أهلها عليها على أن تصير وقفاً يسمى خراج أجرة, ولا يسقط عها باسلامپم 


۱۷۰ الاوردى : الأحكام السلطائية س‎ )۱( 
Becker: Islamstudien ۱۰ Hl. p. 1 : )۲( 
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ست 66 اناس 


أو إنتقالها إلى غيرثم من السلبين بتكس خراج جزية“ ولا نمرف أن 
مصر فرض علپا خراج. أجرة لان ارضها لم تكن وففا کا بينا » وإغا كان 
خراجها خراج جزة . والواقع آن .نام الأرض فى جر الاسلام وما علا 
من شرائب عشرية أو خراجية كاك نظاما مطاط) مرن ول يستفر إلا بعد 
ذلك بقرون طوبلة . والعروف أن الأرض فى مصر فى عصر الولاة أصبح 
يفرض علها المراج عضی الوقت سواء أسل مالسكها أو كانت ملكا لأحد 
السامين . ونمرف أن القبط والسلمين على السواء اروا فى العهد العباسى 
من أجل زيادة المراج زيادة أجحفت مهم . 
ضراب الصناء: والجارة ۱ 

كانت حكومة المرب منذ الفتح تفرض ضراب على الصناع والأجراء . 
وتقدر هذه الضرائب بقدر احتام ۹ ۱ 

وکان المرب ی مصر > كالبيز نطيين - يفرضون ضرائب على التجارة, 
وتمرف هذه الضراثب بالکوس". 

ويقال إن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة رضى الله عنه ؛ وكان مین شېد 


فتح مصر من أسعاب الرسول عليه الصلاة والسلام » كان واليا لممرو بن 


(۱) الأحكام السلطانية ص ۱۳۷-۱۳۱ و ۱۸۰ 

(؟) ابن عبد الحكم : طبعة توری ۱ ص ۱۲ ۱۵۳ 

(۳) یذ کر جروهان 9 .م Qrohmann : Arabic Papyri. vol. Il.‏ أن 
كلة مكس مشتهة من الفظ السريانى ما كسو ۱۵50 » ويذكر الفریزی أن أصل 
ااسکس فى اللفة الباة يقال مکسه عکسه مکسا » والمكسن دزاهم كانت تؤخذ من 
بائم السلع فى الأسواق فى الجاهلية » وال كس هو المشار ويقال لماشر صاحب مكس. 
والكس أيضا اتقاس الثن فى البياعة ومکس درم معناه نفص درم فى يبع وره ٠‏ 
وعشر القوم معناه أخذ عر أموالحم: والمشار هو قابش العفير (الخطط ‏ ۲ ص۱۲۱) 
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اا كن و ؟ . وأثر من زریق بن حيان الذى کان على 
فكي مس رمن المليفة تمر بن عبد لباز أنه قال « إن الحليفة كتب إليه 
۱ أن اقب من س عليه من الاين في أخذ مما ظهر من ن أموالهى وما ظهر له 
۱ ۱ من التجارات من کل أربمين دینارً ديناراً وما نقص محساءه حتی تبلغ 
۱ عشرن ديناراً » » فان نقست عن ذلك تركها ولا يأخذ مہا شيثاً » وإذا من 
۲ عليه أهل الذمة أخذ منهم من کل عشرین ديناراً ديناراً وما نقص فبحساند 
1 ۱ ذلك حتى تبلغ تجاراتهم عشرة دثائير » فان نقست عن ذلك لاب خد منها 
١‏ شا . وألا يأخذ من التجار مرة أخرى قبل انقضاء السام وأن يكنب 
م کتابا عا أخذ مہ٩‏ 

وبظهر أن هذه الضرائب التى يحدثنا عنها الورخون كانت توخذ من 
اجار الذي يتاجرون فى مصر نها أعنى أمها كانت تؤخذ على التجارة 
اللداخلية . وكان مقر إدارة هذه الضرائب فى الجهة النى عرفت باسم القس 
وهی قرية أم دنين التى كانت تقع شعالى الفسطاط ء ونعا “ميت القس لأن 
الماشر أو صاحب الكس كان مقره هناك فقيل الكس وقلب فقيل 
لقن 

وتثبت أوراق البردى وجود هذه الضرائب التى تفرض ع التجارة 
الداخلية . 

- وكا اهتمت حكومة المرب فى مصر بفرض ضراب على التجارة 


(۱) خطط القرزی ۲ اص ١١‏ 

(۲) خطط الفریزی - 7 ص ۱۳۲۲ 

(۳) الصدر تشه س ۱۲۱ 

١ Becker: Neue Arabische Papyrl. .م‎ 356 Orohmann: Arabi (4) 
Papyti. vol. lil. .م‎ 8, van Berchem: Une Page Nouvelle p. 164. 


ست هه عل 


الداخلية فى البلاد فإنها لم تنس این) أن تفرض ضرائب على التجارة 
انمارجية التى تمر بثغورها أو التى ترد إلها أو تصدر مها .فيذ كر 
القرزی ۹ أنه كان يجبي من التجار فى الثغور الصسرية » وهی دمياط 
وتیس ورشيد وعیذاب وأسوان والأسكندرية » ضرائب مقررة . فالس‌کس 
قبل الإسلام كان عيارة عن حق فرض الضرائب على ال سواق»آو حق فرض 
الضرائي التى جى فى الوانی والبلاد الى على الحدود الصرية » وقد حافظ 
السامون على هذا الق وقربوه من نظام الزكاة أو المشور9؟ . 
الاب ال ضر ى 

كانت كومة المرب فى مصرتفرض على الصريين ضرائي أخرى غير 
تلك الى ذكرناها » وعکننا اعتبار واجب الشيافة على أهل البلاد الجند 
السلمين الذين عرون فى البلاد من هذه الضراثب » فقد اشترط على القبط 
بعد فتح المرب لمصر أن من نزل عليه ضيف واحد أوأ کنر من السامین 
وجبت عليه الضيافة لحم ثلاثة أيام 29 . ولمل السبب الذى حدا بالمرب إلى 
ذلك هو أنهم فى ول عهدم عص ركانوا جنوراً وكانت اسهم قاصرة على 


الماسمة التى بنوها لأنفسهم أو فى الثغور ماپا ضد الأعداء . وواجب ` 


الضيافة هذا أخذه المرب من الرومان والبيزنطيين فى مصر . 

وقد ورد فى-نصوص أورآق البردى ذ کر لضرائب غير عادية ۰ فنری 
قرة بن شريك يطالب فى رسائله إلى صاحب أشقوه بجمع تلك الضرائب 
(۱) الخطط اس ۱۰۹ 

Van Berchem op. cit. pp. 164-165 (۲) 

(۴) ابن عبد الحسكم » طبعة الهد س ٩6‏ وخطط الفریزی : ١7‏ ص ۱۲۹۲ 
والسیوطی : حمسن انحاضرة + ۱ ص ۰۱ 


المادية أو بجبايتها من الناس بالمدل 297 ورا كانت حكومة المرب تفرض 
هذه الضزائب تب لازدياد مصروفات الدولة عن إبراداتها . ونعرف أنه فى 
ولاية. موسی بن مسب المثعمى على مصى ( ۱5۷ - ۱۵۸ ۸ ) فرشت 
ضراب على آمل الأسواق.واأدواب ©١‏ ۱ 

ا ول ان طولون عضر ألغى ضرائب کان قد ابتدعها ابن الد ر 
ويحدثنا امقر زی“ عن هذه ااضرائب فيقول : إن أجد بن شید بن مدر 
لا ولى بخراج مصر بعد سنة سین ومائتين ابتدع فى مصر ندا سارت 
مستمرة من پمده أحاط بالنطرون وحجر عليه بمد ماکان ماعا ای الناس 
وقرر على السکل" الذى ترمه البهائم مالا ماه الرامى » وقرر على ما يطمم اله 

من الببحر مالا ماه الصايد إلى غير ذلك » قانقسم حينئذ مال مصر إلى خراجى 
. وهلالى . والمراجى ما جی مسانهة » أما الملالى فهو ما يجبى مشاهرة . وكان 
الحلالى : يعرف فى زمن ابن 'المدبر وما بمده بالرافق والماون وهی التى ألناها 
ان طولون . وبلاحظ 1 6۲ حسب ما ورد فى أوراق البردى أن 
ان الدبر وی خراج مصر منذ سنة 7487 هلا کا يذ كر القريزى بعد سئة ' 
ras‏ ۶( ونتبين. من أوراق البردى أنه فرضت ضريبة صراى الواشى 


وضريبة السید بين سنت ۲۶۷ و ۲۵۳ هم( 


Bell: op. cit. pp. 272, 281-282 0‏ 
(۲) الکندی : الولاة والفضاة س ١٠‏ 
۳( الكندى : س ۲۰۵۰ س ۲۱۱ والفریزی * <۱ س ۲۱۲ سس ۲۱۳ 

و 8 .م Hassan: les Tulunides,‏ ءالا Zaky‏ 
9 لخطط + ۱ س ۲ وت ۰و ۲ ص ۲۱۷ 

Zaky Hassan : op. cit. pp. 244-246 و‎ 

)6( 7 .م Zaky Hassan. op, cit.‏ 
(1) حرومان : الماضرة ارب عن الأوراق الردية الرية س ۷ 


— 06 — 


ونلاحظ على وجه الإجال أن النظام الالى المربى كان مأخوداً إلى حد 
كبير من النظام البيزنطى » ولم يكن أخف منه وطأة إلا أنه كارن عتاز 


٠‏ بتبسيطه بمض الشىء» فقد أبطل المرب وخاصة فى أول عهدم بالنتح بمض 


الضراب التافهة التى استحدثها الب نطیون » إلا أن النظام الالى فى مله ) 
يكن سوی صورة ماثلة للنظام البزنطی . وقد زادت وطأة هذا النظام خاصة 
فى عهد اعاب إقطاع مصر من الترك کا شين من آوراق البردی( 9 
نظام صاب الضرائب 

اتبع المرب قى جبابة الضرائُب النظام الذى اتبعه البيز نطيون من قبل 


ْ فکانت کل قرية مسثولة بالتضامن عن الضرائب الفروضة عليها . 


فى كتاب من قرة بن شر يك فى سنة ٩۱‏ ه إلى صاحب شبرا بسيرو من 
كورةاشقوه يذ کر فيه أنعلى قريته من جزية سنة 84ه م ۱۰۵ دينارومن 
ضريبة الطعام ‏ ۱۱ آردا من القمم”؟ » وفى كتاب آخر أرسله سنة ۹۱ 
إلى أهل شبرا أجيه بنوتيه من كورة أشقوه يذ کر أنه أصامهم من جزية 
سنه ۵۸۸ ۳۷ دینارا۴۳۱» ونی کتاب ثالث آرسله سنة ۹٩‏ م لأهل هروس 
الأو من ن أشقوه ذكر أنه أصابهم من جزية سنة ۸۸ ۵ ۲۸ 
دینار(*؟ . وکا كان الحا کم العام فى مصر فى عهد الرومان يقدر 2 
التى تفرض على ختلف نواحى البلاد على أساس العلومات التى يقدمها إليه 


Zaky Hassan: op. cit. p. 4 ۱) 
Becker: Neue Arabische Papyri p. 267, Grohmann : rable () 
Papyri vol. IL. .م‎ 48 
Becker: op. cit. .م‎ 267, Orohmann : op. cit. ۲. 51 (¥) 


Becker : op. cit. .م‎ 268, Orohmann op. cit. ,م‎ 64 (£) 


س ۳ سس 


الحكام الحليون » كذلك يمد المرب یتبمون نظاماً يشبه النظام السالف . 
فنرى فرع ن‌شريك برسل إلى صاحب كورة أشقوه تمليات خاصة بجباية 
الضرائب ا بجمع رؤساء كل قرية وذوى انار نينا 3 بختاروا 
رجالا آمناء آذ کیاء ليكلفهم بتقدير ما على کل قرية من اشرات بقدر 
استطاعتهم » وبعد أن يقوموا عهمتهم هذه نحت حت اثراف سا الکورة » 
ل 9 ۲ 
منه أي أل یکتب أسماء وألقاب ول إقامة هؤلاء الذن قاموا بتقدر 
الفراب ‏ وینذره بأنه (ذا وجد أن قرية حملت أ كثر مما حتمل من 


الضرافب ب أو أقل فإنه سیماقب هؤلاء الذن قاموا بتقدير الضراء نب وصاحب 


الکورة أيضا آشد عقاب(. 


وهذا پژید ما ذکره ان عبد الم والقریزی"۳؟ والسیوطلی <“ 
من أنه لا استوثق الأعى لسمرو بن الماص « آقر قبطها على جباية الروم » 
وکانت جبایهم بالتمديل » إذا عمرت القرية و کثر أهلها زيد علمهم وان قل 
أهلها وخربت نقصوا» فیجتمع عرفاء کل قرية وما زوتها ورژساء آهلها 
فيتناظرون فى ,المارة والحراب حتی إذا أقروا من القسم پازيادة انصر نوا 
بتلك القسمة إلى الکورة» ثم اجتمموا ثم ورؤساء القری فوزعوا ذلك على ' 
احیال القرى وسمة الزارع 6 

من هذا نری أن صاحب الكورة هو الذى كان بتصل بالوالى أو عامل 


Bell: op.cit .م‎ 2 ۱ ۱) 


(؟) فتوح مصر » طبعة توری » ص ۱۵۷ س ۱۵۳ 
(۳) الط ۱ص ۷۷ 
(4) حن الحاضرة ۱۶ س ٩۳‏ 


الغراج لتآدية الضرائب الواجبة على كورته وعلى القرى التى تدخل فى دائرة 
هذه الكورة » ويشرف على تقدير هذه الضرائب رؤساء القرى وذوو 
النفوذ فها حت إشراف صاحب اللكورة . 
وقد قام فى مصر ف المصر المباسی نظام آخر لمباية الضرائب وهو نظام 
قبالات 217 الأراضى » ويشبه نظام الالتزام » الذى وجد فى المهد الرومابى » 
فيقول القريزى9؟ : « وكان من خبر أراضى مصر » بعد نزول المرب 
بأريافها واستيطانهم وأعالهم فيا واخاذم الزرع مماشا وكسبا وانقياد 
جهور القبط إلى إظهار الإسلام واختلاط أنساءهم بأنساب السامین لنکاحهم 
اسلمات » أن متولى خراج مص ركان يحلس فى جامع مرو بن الماص من 
الفسطاط نى الوقت الذى تيأ فيه قبالة الأراضى وقد اجتمم الناس من 
القرى والدن فيقوم رجل ينادى على البلاد صفقات صفقات وكتاب ال حراج 
بين يدى متولى الحراج يكتبون ما ينتعى إليه مبالغ الكور والسفقات على 
من يتقبلها من الناس » وكانت البلاد يتقبلها متقبلوها بالأربع سنين لأجل 
الظماً والاستجارة وغيز ذلك » فإذا انقضى هذا الأص خر كل من كان تقبل 
آرضا وضمنها إلى ناحيته فيتولى زراعتهبا وإصلاح جسورها وسار وجوه 
أعماما بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك ويحمل ما عليه من الحراج فى إيانه 
على أقساط ويحسب له من مبلغ قبالته وخعانه لتلك الأراضى ما ينفقه على 
عمارة جسورها وسمة رعها وحفر خلجها بضرابة مقدرة فى دوان الخراج 
ويتأخز من مبلغ امراج فى كل سنة فى جهات الضمان والتقبلین » يقال لا 
(۱) یذکز دی ساسى أن كلة قبالة معناها أن أحد الأشخاص يضمن دفم ضريبة 
معيئة أو يلتزم بتتفيذ عهد أو ارتباط Sur la nature et les Revolutions du‏ 


droit de propriété territoriale p. 0 
۸۲ الخطط < ۱ ص‎ )۲( 


تأخر من مال انمراج البواق . وكانت الولاة شدد فى طلب ذلك رة وتسامح 
به مرة » فإذا مضى من الزمان ثلاثون سنة حولوا السنة''؟ ورا كوا البلا 
كلها وعداوها تمدیلا جديداً فزيد فا حتمل الزيادة من غير مان البلاد 
ونقص فا يحتاج إلى التنقيص فما و بزل ذلك يعمل فى جامع عمرو بن 
الماص إلى أن عمر أحمد بن طولون PEL‏ زلا لارام 
مصر فنقل الدبوان إلى جامع أد بن طولون » 
من الويف السابق نمرف أنه كان يقوم فى جامم عمرو ثم فى حاصم 
ابن طولون مزاد لتقبل الأرض أو ضمان خراجها » وكان التقبل لأربع سنوات 
( حتى تتمادل سنو امحصول الشميف بسنى الحصول الطيب ) وکان التقبل 
يخصم من البلغ الطالب بدفمه ما ينفقه فى كرى الترع وما إلى لى ذلك . ولسنا 
نعرف تماما تفصيل علاقة التقبل مع رجال ادا 
وقد ظهرت فى العصر الغباسى مسألة مان الوالى تراج مصر كله وكان 
الحليفة أبو جمفر المنصور أول من أراد إدخالها فى مصر * ونتبين هذا ها 


ذكره الکندی(*؟ والقرزی(؟عن مد بن الاشت وال مصر (141--. 


)0 ا معنا تحویل السنين القمرية إلى سید نذا ججع اراج على 


وهنا اا الأشياء و هن تحذف سنة كل ۳۳ سنة قرية للضم 
۳۳ سنة قرية خراج سنة . وهنا ما يسمى لتحویل ( خطط القریزی < ٩ص‏ ۷۳ 
De Sacy;: Sur la Nature et les Revolutiorıs p. 0‏ 

De Sacy: op. الفمل راك الاسم روك . ممنأها تقوم الأراضى ومسحها‎ (r) 


cit. p. 200‏ 
(۳) فى الواقم كانت القطائع هی مقر أعراء ء الدولة العلولونية منذ أن بناها هد 

ابن طولون لا السکر 
M. Hassan: Les Tulunides pp. 248-244 (4)‏ واه 2 


(ه) الولاة والقضاة ص ٠٠۹‏ 
)1 الط ۱ص اک 


ا ا تک ید 


سما لاك لد 


۳ ه) إذ قلا:«فاما استقر ند ن الأشمث مها بعث أو جمفر إلى وفلين , 


الفرات أن أعرض على ممد بن الاشمت مان خراج مصر فان مُعنه فأشهد 
عليه وأشخص إلى وإن أبى فاعمل على الحراج » فعرض عليه ذلك فأبى » 
ای أن انليفة أراد أن يحمل الوالى ینم بدقع مبلغ معين عن القطر كله . 
ويبعد أن رفض أى شخص أن یل خراج مسر » ولسکن من امقول أن 
پرفض #عان خراءجها مثلها فمل ممد بن الأشمث » وذلك خشية المجز عن 
القيام عا التزم به نظراً لاضطراب أمور البلاد فى كثير من الأحيان » أو 
لاحتياجه إلى الال للنفقة على الإدارة وعلى الجند . 

وکانت الضرائب بعد الفتح -- دا استثنينا الضراثب غير المادية س 
يج ی کل سنة فرية . وکان الصر بون قبل آلفتح یمتمدون ف الزراعة والحصاد 
وجباية المراج على السنین الشمسية والشهور القبطية . وقد اشطر المرب 
إلى حويل السنة الحراجية القبطية إلى السنة الحلالية العربية؛فكانوا يسقطون 


سنة عند رأس كل اثنين وثلاثين سنة قرية » وسموا ذلك الازدلاق لأن . 


لكل ثلاث وثلاثين سنة قرية اثنين وئلائین سنة ثعسية بالتقریب( , 

وکان الأهالى الذين یقومون بدفع ما علهم من الضرائب يتسامون 
إيصالات عرفت فى آوراق البردی المربية باسم برام(۳؟ وکان حالى الضر يية 
المينية ينتخبه السکان ويسمى القبال(۳؟ ونسمع عن قبال قرية فى ورقة 
ردية کتبت سنة ۱۳۵ ۾ 


(۱) اظر الفریزی - ملظ < ١‏ ص ۷۷۳-۲۷۰ 

Qrum : Coptic Ostraca. pp; 36-81, Grohmann: Arabic Papyrl (¥) 
vol. Hl, ,م‎ 141-143 

Papyri Schott-Reinhardt I. 45 (¥) 

Grohmann: Arabic Papyri vol. 111. .م‎ 102 (4) 


وكانت الضر اب المينية الكو نة من المبوب ترسل إلى أهراء الماصجه 
أما الشرائي النقدية فكانت ترسل إلى داو ان امراج والاأموال؟ 
علريق فروعه فى الأقالم » وكان يشرف على كل فرع من فروع المالي 
الأقاليم موظف يسمى المسطال 

و بظهر أنه كانت تقبع فى مصر فى ذلك المسر وسائل الشدة سا 
انراج . ونمرف أن الليث س الفضل والی مصر خرج إلى الخليفة رشب 
سنة ۸۱۸۷ وسأله أن يبعث معه بالميوش لأنه لا يستطيم استتخراج ا 
من أهل الحوف إلا بجيش . ولكن محفوظ بن سلبان شمن الخليفة حبية 
جباية خراجها عن آخره يلا سوط ولا عصا فولاء الخليفة ابر( 

كذلك تبين ورقة بردية عربية من القرن الثالك المجري مدى ال 
التى كانت تنيع فى جباية الأموال» ففها أمر بأنه إذا لم يؤد کل فرد ما : 
من الأموال بضرب عشرة سياط ویفرم فى ضلب ماله دينار”*©. 


J :Translations of Qreek papyri (Der Islam ۱۱( p. 211. 381 )١( 
. ديوان الخراج والأموال عثابة وزارة الالية وقد وجد المرب فى مصی‎ )۲( 
الدبوان فأبقوه على حال حق أنه كان يكب باليونانية والقبطية إلى أن آص عيىع‎ . 
2 ۸۷ ابن عبد اللك بتعريب هذا الدروان سنة‎ 
وععلاح‎ : Neue Arabische Papyri. .م‎ 353; Orohmann. op. )۴( 
vol. 111 p. 17 
۲۷۷-۷۲۱ الكندى : ص ۱4۰ و ماز +۱ ص‎ )4( 
مدای‎ ۰ Arabic Papyri vol, 111. p. 104 (ه)‎ 


3 سے هه — 


النقور ارر مرم فى مصر 


كان بين الببز نطيين وبين الدولة الساسانية معاهدة خاصة بالمملة تقضی 
بآن یضرب الساسانیون نقوداً من الفضة فقط وبالا یتخذوا عملة ذهبية 
سوى العملة الرومنية » وطذا كانت عملة بلاد الفرس الجارية هى الدراهم 
الفضية » ينا شاعت المملة الذهبية فى بلاد الإسلا م الى كانت بحت حي 
ارومان من قبل © 

وکان المرب فى الجاهلية بتماماون بالدرام الفارسية وکانت من الفضة» 
والدنانير البيز نطية وکانت من الذهب . فلما جاء ار سول عليه الصلاة و السلام 
أفرم على ذلك » و كذلك فمل من بمده خليفته أو بكر الصديق0© . وتذكر 
۳ الراجم أن أول من ضرب النقود مرن الخلفاء هو عبد الماك بن 
عروان”" » على أن القریزی"* بذکر أن عمر بن اللطاب أقر النقود على 
٠‏ الحا إلا أنه فى سنة م١‏ ه ضرب الدرام على نقش الفارسية وشکلها غير 
أنه زاد فى بعضها « المد لله » وف بمضها « عمد رسول الله » وف بمشها 
« لا إله إلا الله وحده » . ولا بويع عن بن عفان بالحلافة ضرب درام 
ونقش علها « الله أ كبر 6( , 

(۱) آدم منز : الحشارة الإسلامية + ۲ س 15* 

(۲) اللاذری : فوح البلدان س 458 -- 15 4 والفربزی : النقود الاصلامية 


من ۷ست 4 
(۳) الاوردی : الأحكام السلطائية ص ١48‏ والقلقهندی : سبح الأعفى + ١‏ 
ص 498 وأبو احاسن : اللجوم ۱۶ ص ۱۷ 
(4) المقريزى:التقود الاسلامیقص» -- ه والفریزی: إغاثة الأمة س ۰۲-۵۱ 
(۰) القریزی : النقود الاسلامية س ٠‏ وإغالة الأمة ص ۰۲ 
فجر الاسلام - (4)_ 


مت سب سس 


وقد سك معاوة فى خلافته أيضا درام ودنانیر ۱ . ولا قام عبد الله 
ان الزبير 5e‏ ضرب درام مدورة » ویقال إنه ول من ضرب الدرا م 
الستديرة كذلك ضرب آخوه مصمب إن الزبير درام بالمراق » فللا قدم 
الاج بن وسف المراق من قبل أمير الؤمنين عبد الملك بن مروان ابطل 
۱ نالك العملة وقال : « ما نبق من سنة الفاسق أو النافق شر » 

غير أن هذه النقود التى سکها خلفاء الدولة الاسلامية وأمراژها لم تثبت 
على وزن واحد بل كانت متغيرة الأوزان" . كذلك کان المرب بتماماون 
لنقود الأجتبية جنب إلى جنب مع التقود الاسلامية إلى أن ول عبد اللك 
ابن مروان انملافة وتمهدت له الأمور فى الدولة بمد القضاء على منافسيه 
وانلارجان عليه » فأراد أرن يصلح التقود اونا فى جیع الملكة 
الإوسلامية ويستغنى عن النقود الأجنبية . 


)١(‏ القریزی : النقود ص ٠ه‏ وإغالة الأمة س ۰۲ س مه 

(۲) القریزی . التقود س ٠-٠١‏ وإفائة الأمة س ۰۳ 

(؟) انظر المقريزى : النقود س 4 -- 5 وإفاثة الأمة س ١ه‏ س ۳و 
De Sacy : Traité des monnaies Musulmanes pp. 17~19‏ و الأب استاس 
السكرملى : التقود العربية وعل الفيات س ۳۲-۲۷ 

4 روى الؤرخون أن السبب الذى حدا ید اللك إلى هذا هو أن القراطيس 
كانت تدخل بلاد الروم من آرش مصر ويأق المرب من قبل الروم الدثائير فكان 
عبد اللك بن وان أول من أحدث الكتاب الذى يكتب فى روس الطوامير من (قل ۰ 
هو الله أحد ) وغيرها من ذكر الله . فكب إليه ملك الروم تم أحدثم فى قراطيسكم 
كتايا نكرهه » فإن ترکتموه ولا أتام فى الدثائير من ذکر بيكم ما تسكرهوله . 
قال فسكير ذلك فى صدر عبد الك وکره-آن يدع سنة حسنة سنها فأرسل إلى خالد بن 
يزيد بن معاوية فاستشاره فى ذلك فلم .يكن منه إلا أن قال . حرم دنانيرثم فلا يتعامل بها 
واضرب ااناس سكا ولاف هؤلاء الكقرة ما کرهوا ق‌الطوامیر . فقال عند اللاك : 
فرجتها عنى فرج الله عنك » وضرب الدنائير ( البلاذرى . فتوح البلدان س ۲1۰ 
والقریزی : اللقود ص ٩‏ وأبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ١‏ س 6۷۷-۱۷٩‏ 


لت اک 


ولذا ری عبد اللاك بضرب الدنائير والادراتم في سنة ۱۷ د بعد تعدیل 
فى آوزانها مما يتفق رال كاة . وقد أرسل إلى الأمصار الإسلامية كايا 
لاشرب نقودها عفتشو السكة التى ضرءها عبد اللا . ورعا عل الؤرخين 
عل القول بأن عبد اللاك بن عرروان آول من ضرب اللقود فى الإسلام كوه 
فلم سك النقو د وجعلها وزنا واحدا وجملها تسری فى جيم أعاء المملسكة 
الاسلامية » لأا وأينا أنه ضربت نقود فعا قبل عبد اللك ۰ الق أن 
لمبد الملك القت ل الأول فى إصللاح السكة وتو حيدها ناهام الدولة الاسلامية 
والاستغناه عن النقو د الأجنبية . وهذا مايسبل كفيراً فى انتفلام العاملات » 
إذآن کترة ضروب السلة الوجودة فى بلد ما تدعو إلى الاضطراب ف 
التعامل » وکاناللفاه من بعد عبداللك يض و ن سك علوزن سكته وأحيانا 
شاراق فى أوزانها . ولا اتهت الدولة الأموءة سنة ۱۳۴ د مار الخلفاء 

العياسيون یضر ون سكا أيضاً . 

4 i 6 ۱ 

ندل قعام « الاستراکا »على أن الساملات بين الأمالى فى مصر قبل 
الفتح كان آساسیا العملة الذهبية المعروفة الدضار solidus‏ ,رقهنو تضرع 
 denarius ۱‏ » ای أن مصر كانت شیم قاعدة الت . وذهب علماء 
۱ الاقتصاد السيامى إلى القول بأن نظام المدن الفردی الدهي لا عنع استمال 


TLRS ١‏ سس موم 


(۱) ار : القریزی : شنور التقود س ۸-٩‏ والأب استاس السکرمل : 
النقوت ار بيه می ۹٩-۳۶‏ ۲ 
(؟) قطم من القخار والأحجار » کتبت عليها بض الشعوب القدرعة ء ولا سيا 
| الافريق والفراعنة والقبط » واستدط مها علاه الآثار كثيرا من القائق النارينية . 
Cruma : Coptie Ostraca. pp. 23. 45. 18, 19, 0 (۳)‏ 
(4) إذا كآن'أساس التقلام التقدى فى الدولة الذهب يقال إنها تتبع قاعدة الذهبه 
اماه لامع ( الدكتور عبد سکیم الرفاعى . الاقتصاد السیاسی + ص 4۷۹ ) 


نقود أخرى غير الذهب » وبخاسة التقود الفضية » ولكن الذهب يكون 
وحده هو المملة القاثونية التى لما قوة إبراء غير محدودة”© » وتمتبر النقود 
الأخرى عمس مساعدة(؟ » ولا جد فى الاستراكا سوی إشارة أو اثنتين 
إلى النقود الفضية فى مصر وتمرف بالدراهم”” . ويظهر أن النقود الصخيرة 
التى كانت تستعمل فى مصر إذذاك - كالقروش وكسورها اليوم -- كانت 
العملة البرنزية . 
ویقول القر زى(“ : « أما مصر من بين الأمصار ا نقدها 
الت إليه قم الأعمال وآثمان البیمات ذهبا فى سائر دوضا جاهلية 
وإسلاما » يشهد لذلك بالسحة أن خراج مصر فى قديم الدهس وحديثه بزعا 
هو الذهب ©. 
وتؤيد أوراق البردى وقطم الاستراكا ماذكرء المقريزى » إذتشهد كلها 
بآ الجزية والضرائب ولیجار لأراضى وأجور المال وسائر العاملات كانت 
تدم بالدنازير وأقسامها » وتمرف الدنانير فى أوراق البزدى اليونانية بام 
solidi‏ , ويظهر أن مصر بعد الفتح كان يتعامل فا بالدنانير الذهبية 
التى کان يتعامل بها قبل ذلك 4 ولا يد أن النقود الإسلامية قد دخلت فنها 


)١(‏ أى تسكون أداة الوفاء فان القانون لا يسترف لغيرها بقوة الانراء من 
الدديون س عبد المكي الرفاعى : الاقتصاد السیاسی ص 44۸ ا 
)۲( عبد المسكيم الرفاعی : الاقتصاد السیاسی س . م48 
إفية . 3 Crum : op.cit. p.‏ 
)4( 45 .42 .28 .م Crum : op. cit.‏ 
)٠(‏ النقود الاسلامية س ١١‏ وإغانة الأمة ص ٩۲‏ 
Crum: Coptic Ostraca. pp.38—~37, Belt:(der Islam 11).pp.271. )5(‏ 
Becker: Neue ۵ Papyri. pp. 954-267 etc.,Orohmann‏ .6 214 . 
Arabic Papyri vol. 11. pp. 44, 45, 48, vol. 111. pp. 17, 31 48. 141‏ 


بعد الفتح .9 بک 1 Quatremêre‏ و 02 أن الکانب القبعلی 
بشندی ۳۱۵60۵۱ أسقف قفط الذى عاصر فتح المرب » كتب كتابا إلى 
أساقفة أمته ( وهذا الكتاب محفوظ فى مكتبة باريس ) بقول فيه : 9 إن 
۳ ب آخذوا النقود الذهبية النفوئن علها السلیب القدس وصورة السيد 
ای المليب وصورة السیح و کتبوا لها اسم نب عمد الذى 
يتبمون تعالمه واسم خليفة نيهم ونقشوا الاعین مما على النفود الذهبية ». 

ورعا ظلت النقود الأجنبية فى مصر يتعامل بها جنباً إلى جنب مع 
النقود الاسلامية حتى إصلاح عبد اللك بن مروان للسكة و حرعه الدنانير 
الأجنبية » أى أن الك فى مصر خضمت للسكة الإسلامية » وهذا مظهر 
من مظاهر التبمية دون شك ..ولم تستقل سكة مصر عن السكة الستعملة 
فى الملافة إلا بيد أن استقلت عنها کا حدث فى عهد آجد بن طولون”" . 
و ذلك بقول القر زی(4) ۰ ومع‌هذا فان مصر لتزل منذ فتحت دار إمارة 
وسكتها إنها هى سكة بنى أمية ثم بنى المباس إلا أن الأمير أب! المباس مد 
ان طولون ضرب عصر دنانبر عرفت بالأدية 6 . 


غك 
Mémoires géographiques et Historiques sur "Egypte t. 1, 0)‏ 

p 343. 

Matériaux (Journal Asiatique. Septième Série T. XIV) pp. )۲( 
456—451. 

Stanley Lane-Poole : Catalogue of the Collection of Arable (۳) 
Coius preserved in the Khedivial Library at Cairo Pp 135-6 ٣ 
۱۲ التقود الإسلامية ص‎ )٤( 


سس الى لا سام 


۳ - النظام اطری 
1 - الیش 


مد أن ثم للعرب فتح مصر بت بها جيش احتلال عربى ول يشرك 
العرب الصربين فى هذا الیش + و برد فى صلح بابلیون أنة إشارة تدل 
على السماح للمصربين بالاشتنال بالجندية . ورعا دما المرب إلى انتهاج تلك 
السياسة خوفهم من أن يحى الصر ون روح القومية الصرية على حسابهم 
وأذيقوموا بطردم من بلادثم مى حانت لهم الفرصة » فرأوا من ع المسكة أن 
يبعدوم عن الأعمال المربية وألا يتركوا لم إلا الأعمال الدنية . ورعا كان 
المرب يشكون فى كفاءة الصريين الريية » | إذ كان الصريون زمن النتح 
قد رمم روح التوا کل والاستسلام » بيا كان المرب حینذاك شمباً يتقد 
حاسة وشجاعة » ول يكونوا قد تنعموأ بمد وغمرتهم تلك الروح التى تشمر 
الشعوب حين تعتاد الترف والرخاء . 

. ولا أدل على هذه الروح الممنوة القوية وهذا ا 
تلك السکلات ألتى فاه مها عبادة بن الصامت رسول عمرو بن الماص 0 
الفاوضات التى جرت بين المرب والروم قبل فتح حصن بابلیون » إذ قال . 
للقوقس : « آنا قد ولیت وأدر شبابى وی مع ذلك محمد الله ما آهاب 
مائ رجل من عدوی لو استقباونی جيماً » وكذلك أصانى ؛ وذلك ها 
رغبتنا وتنا الجهاد ف الله واتباع رضوانه . ولیس غزونا عدو نا من حارب الله 
لرغبة فى دنيا ولا.طلب للاستكثار منها » إلا أن الله عز وجل قد أحل سا 
ذلك وجمل ما غنمنا من ذلك حلالا . وما يبالى أحدنا إن کان له قنطار من 
ذمب أ م کان لا عاك إلاادرمة لذن غابة أحدنا من الدنيا أ كلة 7 


رايد د ونا فخ لاسي ون 


الى شحمهم على الهى فى حرومهم وشحذت همهم للغزو والفتوحات 


س ۷۱ س 


ذلك كفاه وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه فى طاعة الله واقتصر على هذا ٠‏ 


الذى بيده » ويبلغه ماکان فى الدنيا لأن نمم الدنيا ليس بنعم ورخاءها 
لیس رخاء » نما النمبم والرخاء فى الآخرة ؛ وبذلك أمرنا اله وأمرنا به نبينا 
وعهد إلينا أن لا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما عسك جوعته ويستر 
عورنه » وتسكون همته وشغله فی‌رضوانه وجهاد عدو © . 

وقد حرم الخليفة مر بن انلطاب على الجند فى مصر وف سار الأقالم 
الفتوحة الاشتنال باثرراعة أو امتلاك الأرض » لثلا بركنوا إلى الكسل 
ويسيطر علهم حب الال والنمم . والحق أن العرب مهرمهم تروة البلاد 
ت‌فتحوها » بل إن رغبتهم ف الانتفاع بخير اها المظيمة كانت من الأسسباب 
زففق 


(۱) خطط القریزی +۱ س ۲۹۱ 


(؟) لیس فى هذا مايشين الإسلام فى شىء ولاسیا س فوم کالمرب لم تجدالطبيمة ` 


على بلادثم بننی وخصب يجعلان الميش فيها سهلا ميسورا . فانتظار الفنيمة كان من 

أسباب الفتوحات الإسلامية فى القرن السابم اليلادى وظل من العوامل العروفة فى 

الحروب حق العصر الحديث . وحسينا أن نذ کر قول بونابرت للجنود الذين سار على 

رأسهم لفزو إيطاليا سنة ١755‏ : « أيها النود ! ألم عراة وليس لدیکم الغذاء 

الطیب السکافی والحسكومة مديئة لكم بالكثير » ولکنها لاتستطيع أن تعطيكمشيئاً 

وسوف أقود الآن فى أخصب سهول الدنيا وستصبح فى يدم مقاطمات غنية ومدن 
۵ ۰.۰ 8 


ولا يفوتنا أن المؤرخين المرب أنفسهم قد فطنوا إلى هذا السبب الاقتصادی 


فكب البلاذری مثلا : « قالوا لما فرغ أبو بكر رضی الله عنه من أعس أهل الردة . 


رأى توجیه الجيوش إلى الشام فكتب إلى أهل مكة والطائف والین وجيم العرب ينجد 
والحجاز بستفزم للجهاد و برغم فيه وف غنام الروم فسارع الناس إلبه من بين حتسب 
وطامع وأأنوا الدينة من كل أوب ... » ( فتوح البلدان . ط القاهرة سنة ۱٩۰۱‏ 


۳۹ راجم‎ ) ١١4 س‎ 
L. Caetani ; Annali dell’ Islam ۷۵۱ 2 pp 831-1 


حم ۷۴ تم : 


وقد بدا خطرهذهالروح لاخليفة مر بن الخطاب فأرا کی جاح الجدد لأنواجب 
الجهاد كان ينادسهم نی کل مکان » فل برض بتقسم الأراضى ينهم كا رأينا » 
بل حرم علهم الاشتغال بالزراعة . وي کر ابن عبد الک فى رواية له 
عن عبد الله بن هبيرة أن تمر بن الخطاب کتب إلى أمراء الأجناد بأن 
نموا الجنود من الزرع والزارعة”" لأن عطاءم قا ورزق عيالهم سائل . 

وكتب اللاوردى”؟ أن من واجبات أمير الیش « أن لا عکن 
55 من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو زراعة لصرفه الاهتام مها عن 
مصارة المدو وصدق الجهاد . وری Lane-Poole‏ )¢ أن من اشاب 
تلك السياسة أن الاستمار الدائم كان بميداً کل البمد عن تفكير 
عمر بن الحطاب » وأنهكان حریسا على أن يطل اند على أهبة الاستمداد 
اطع بوم فى أى مكان آخر عن امتلاك الأراضى والاستقرار لیکونوا 
مستمدين داعا للجهاد والحرب . 

ولكننا لا نستطیم الأخذ بهذا الرأى فليس امتلاك الجند الأرض 
شرطا للاستمار المنظ, . ولا يمقل أن جيوش السلمين كانت حلات للنپب 
والسل . بل الأرجح أن عدم امتلاك الأراضى كان سياسة موضوعة وأنه 
جزء من سياسة نشر الدين الاسلای ونفوذ السامين » تلك السياسة التی 
حرص المرب على اتباعها فى البداية لخببتهم إلى الشعوب التی غلبوها على 


١510 توح مصر  طبعة توری  ص‎ )١( 

(۲) لذا آحر الاك جزءاً من أرضه واتفق مع المستأجر على أن يؤدى الايجار 
من احصول عرف ذلك باسم المزارعة . وف القاموس زارع فلانا أى عامله على 
الأرش بعش با رج ما ویکون البذر من مالكها 

(۳) الأحكام السلطانة س ٤۲‏ 
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أمرهاء وكان لهذه السياسة أ كبر الأثر فى تثبیت أقدامهم فى البلاد التىحاوا 
مها . فالاحتلال المربىيذ كرنا بالاحتلالالرومانیقدعا والاحتلال الإنجليزى 
حدقا » فإننا لا نمس ندخلا كبيراً من جانب تلك الشعوب فى نظم البلاد 
الفتوحة رغم آم يستفاونها استغلالا منظیا وينتفعون بروانها أعا انتفاع 
ويحتفظون لأنفسهم با ج و السيادة والرئاسة المليا لما . وطبیی أنالكلام 
على « احتلال عرلى » لا ينصرف إلا إلى الفترة السابقة لتعريب مصر 
واندماج الصربين والعرب لتأليف الآمة الصرية الحديثة . 


ويمزو المؤرخون دوين الدواوين إلى المليفة عمر بن الحطاب حين 
انسمت رقمة الدولة الإسلامية فى عهده ۰ فكان لا بد من ضبط الأموال 
وتقرير المطاء الفروض للأّجناد وأسراتهم وما إلى ذلك جما تطلبه أمور الدولة 
بمد اتساعها » وكان فى مصرديوان للجند دون فيه أجاؤم وأسر امهم لتقرير 
المطاء والأرزاق اللازمة له . وأول من دون ديوانا للجند فى مصر هو 
مرو ن الماص » * ,دون عبد المزيز .نيوان( تدويناً انيا » ودون قرة 
ان شريك التدوين الثالت » ثم دون بشر بن صفوان ( ۱۰۳-0 ۵ ) 
التدوين الرابع ° . وکان اند یثبتون فيه على حسب قبائلهم التى بنتمون 
إلا » ونلاحظ هذا فى نظام الیش الذی فتح مصر » إذكان مقمما على 
حسب القبائل » وف مدينة الفسطاط أيضا التى اختطها المرب امخذت کل 


قبيلة لنفسها خطة مستقلة عن القبائل الأخرى . وكان أهل الدوان فى مصر 


(۱) فىكتاب الولاة والقضاة يذكر الكندى أنه ندوین عمر بن عبد العزيز 
ابنسيوان » ولسکن القریزی یذ كرأنه تدوين عبد العزيز بن عميوان» وهو السحیح 
(؟) الكندى ص ۷۱ وخطط المقريزى : <١ا‏ ص 84 


0 
1 
1 
٠ 
| 
۱ 


والقريزى”" أن معاوية بن یی سفيان جمل على کل قبيلة من قبائل المرب 
دجلا بدور على المجالس كل سباح ليسأل عما إذا كان مولود قد ولد فم 


او ضیف حل 2 فيكت ب ایام وأسراتهم وبذهب إلى الدوان ليثم فيه . 


والذى حمل بشر بن صفوان على تدوينه الدوان ما رآه من تفرق قبيلة 
قضاعة فى القبائل الاخری » فاستأذن الحليفة بزيد بن عبد الاك لل یستخرجهم 
من كافة القبائل ويجملهم فى قبيلة على حدة فأذن له بذلك 60 , 

ومجد بعد هذا أن قبيلة قيس مثلا تلحق بالديوان زمن اللليفة هشام بن 
عبد الللی(*) ٠‏ دمن يقرأ أخبار الولاة يجد عادة أن کل وال جديد يصحب 


. منه نفرامن قبيلته وعشيزته » وكان هؤلاء الولاة عريا حتى نهانة الدولة 
الأموية . أما فى الدواة المباسية فقد جدت عناصر آخری فارسية دونت فى 


الدبوان . ثم ما لبك أن ظهر عنصر آخرطی على المتصرالعری والفارسی » 
وقوام هذا المنصر الجديد الجند الأتراك الذن استکتر مهم المتصم وأثيتهم 
فى الدوان. بل إن العتصم لم يقف عند هذا ء فقد أمر واليه على مصر كيدر 


نص إن عبد لله بإسقاط المرب من اون وقطع أعطياتهم فى سنة ۲۱۸ م 
" ففعل ذلك يدر وكان من أثر هذا آن‌انتشر المرب فى أتحاء مصر يسعون 


)۱( خطط القریزی ج ۱ ص ٩‏ ۱ 

)۲( توح مصر س طبعة توری ساس ۱۰۲ 

(۳) الخطط + ۱ س ٩‏ 

)4( السکندی : الولاة والقضاة س ۰ ۷۱-۷ 

(0) الكندى س ۷۱ 

(5) الکندی : س ۱۰۳ وخطط القریزی : < ۱ س 44 


ذمن خلافة معاوية بن آنی سفیان أربعين آل6 , وذ كر اند ا 45 


لس ۱۶ اسه 


وراء الرزق عن ظريق آخر غير طريق الجهاد واطرب » فاحترفوا الزراعة 
والتخارة والصناعة وغيرها من المون ورف التی كانت إلى ذلك الوقت وقفا 
على آهل البلاد . 

ویستنبط من أوراق الإردى أن الو اث يطلب الال من أصحاب الکور 
عند خلال م اب اند وا سراتهه” © أو يطلب من أصعاب اكور 
إرسال ضريبة الطمام لتوزيع الأرزاق على أهل الدوان“" . 

ولسنا نعرف تما البادی" الى كانت تقدر على أساسها أعطيات الجند 
وهل كان بنفار إلى القبيلة وسابقها فى الاسلام وفضلها فى الحهاد » أو کان 


الأساس قدر ما على الشخص من الثزامات عائلية . ولكن من المتمل أن ' 


بعض الخلفاء كان يزيد أعطيات بمض القبائل استرضاء ها واصطناعاً 
لأبنائها » ولمل عطاء الفارسكان ضمف عطاء الراجل ليستطيع أن ينفق منه 

و بذکر الاوردى أن تقدر المطاء كان ححيث يننى المرء عن الاشتغال 
بحرفة أخرى تشغله عن القتال والحرب . ومهما يكن » فقد كان من الواجب 
أن برا فى تقدير المطاء ثلائة وجوه : أحدها عدد من و من 


'الذرارى والاليك » والشانى عدد ما عنده من الیل والظهر9؟ . والثالك ` 


ظروف الوضع الذى بحل فيه من الفلاء والرخص . ولذا مات آحدم و قتل 


يصبح عطاؤه [رنا من بعده يأخذه ورثته . ويختلف الفقهاء ذلك » فبعضیم | 


Becker : Neue Arabische Papyri. pp. 251-252, Grohmann: (1) 
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(۳) الظهر : الركاب الى حمل الأثقال 


89 ایا 


1 


سس ٩/۳‏ س 


يقول إن ورثته يحالون على مال العشر والصدقة لأن عطاءه قد سقط عوله » 
١‏ والبمض يقول بان پورث ورثته من عطاله» وهذا فيه تشجيع الجنود 
على التحند . 
وحن نمرف من الصادر التاريخية أن المطاء لم يستمر على حال واحدة » 
فالملينة عمان بن عفان أول من زاد فى عطاء اند( » ولكن هذه الريادة 
م تستمر بنده » فيعض الخلفاء أبقاها والبمض مها . فنجد مثلا عمر بن 
عبد المزيز ( هه - ۱۰۱ ۸ ) يكتب زيادة أعطيات الناس فى ولاية وب 
ابن شر حبیل ( ۹٩‏ = ۱۰۱ ۶ ویام الخليفة يزيد بن عبد اللك عنمها 
٠٠١ - ۱۰۱ (‏ 7)۸ . كذلك کات الحال فا يختص بالأرزاق فى 
رواية عن ابن يمة أن أرزاق السلمین كانت اثنى مشر أرديا فى كل سنة 
فنقص أردبين أردبين فصار كل رجل إلى عشرة » فاما ولی حفص ن الوليد 
( فى ولابته الثانية 4؟١‏ - ۱۲۷ ۸) صيرم إلى اثنى عشر انى عفر( . 
ويحدرملاحفلة كارة هذءالكية الى كانت تصرف للفرد الواحد » ولكن 
الفروض أن كل رجل يعول أسرة . على أن إنقاص المطاء والأرزاق كثيراً 
ما كان يثير اضطرابات ومشا كلعدة بين الأجناد العرب القيمين فى مصر» 
خصوصا فى أواخر الدولة الأموية وف خلال الدولة العباسية عند ما أصبح 
المرب علکون آراضی زراعية » إذ أصبحوا يدون خراجا وف الوقت نفسه 
' يأخذون عطاء » وإنقاص المطاء أو زيادة الحراج يكون معناء زيادة الاعباء 
الالية على المرب » وهذا كان سیب فى ثوراتهم عصرکا سترى . ولا أدل على 


)١(‏ خطط التریزی ۱ س لماه 
(۷) الکندی : الولاة والقضاة س ۸ 
(۳) الکندی س ۷۰ 

(4) الکندی ص ۲ ۸ 


WY -‏ الك 


كثرة الاضطرابات والشاكل الى قامت بين المرب بسبب المطاء والأرزاق 
من أنه نی عهد ولاية الحسن ن التختاخ ( ۱۹۳ ۱۹۵ م) عصر اروا 
عليه حینا اعطام المطاء ثلا عی6 وثلقا برا“ وثلث شا » ووقمت فتنة 
عظيمة قتل بسبها فريق من الجند ومن أهل مصر فى السجد الجامع 


وانقض أهل الرملة على بض الأموال وهی فى طريقها إلى دار الحلافة وأخذوا 


منها عطاءثم كاملا وقالوا . هذا عطاونا قد ساقه الله لین“ 

ولسنا نعرف كيف كانت الأعطيات تصرف الجند » ولكن أ كبر 
الفلن أن الجندكانت فم رتب مختلفة من أمير وعريف وخليفة وفائد ونقیب 
وما إلى ذلك من الرتب التى لم نتبين تماما الفرق بين کل منها فى فر الإسلام » 
ومن الحتمل أن المرفاء انوا بتسلمون الأعطيات ويتولون تفريقها على الجند 

ويظهر أنه كان هناك وقت ممين يمرفه الجند أو أهل الدوان » يتسامون 
فيه عطاءم على رأس كل سنة . ويقال إن مروان بن عمد آخر خلفاء بی 
أمية قطع المطاء عن جند مصر سنة فکتب إلهم كتاب! يعتذر فيه فى السنة 
التالية » ويقول « إنى عا حبست عنم العطاء فى السنة الأضية لمدو حضرى 
فاحتجت فيه إلى الال ؛ وقد وجهت إليكر بعطاء السنة الاضية وعطاء هذه 
0000 مريئ وأعوذ له أن أ كور أنا الذى يجرى الله قط 
العطاء على يديد" 


ومن 350 الفقهاء فى هذا السدد("؟ : 9 ويكون وقت المطاء معلوما 


(۱) المين : الذهب الضروب أو الدينار خلاف الفضة المضروبة 
(۲) الز : الثياب من الكتان أو القطن . السلاح والجم بزوز 
رم) الكندى : الولاة والقضاة س ١45‏ 

(4) الکندی س ١54‏ وخطط المفريزى : ١‏ س ٠٤‏ 
(ه) الاوردی : الأحكام السلطانية س ۱۹-۱۹۰ 


ست پا مد 


يتوقعه اليش عند الاستسقاق وهو ممتير بالوقت الى يستوق فيه حقوق 
بدت الال » فان كانت قستوف فى وقت واحد من السنة جمل العطاء فى رآس 
كل سنة » وإنكانت تستوق فى كل شهر جمل العطاء فى رأس كل شهر » 
لیکون الال مصروفا إليهم عنسد حصوله فلا حبس عنهم إذا اجتمع ولا 
بطالبون إذا تأخر » وإذا تأخر عنهم السطاء عند استحقاقه وكان حاصلا فى 
بيت الال كان لمم الطالبة به کالدون امستحقة » وان أعوز بيت لمال 7 
لموارض أبطلت حقوقه أو أخرتها كانت أزراقهم دينا عل بيت الال وليس 
لم مطالبة ول الأمر به » كا ليس لصاحب الدن مطالية من أعسى بدینه » 

"كذلك اشترط على المصريين ضيافة الأجناد » فن ازل عليه جندى أو 
أ كثر وجبت عليه ضيافتهم لاله یام ۲۳ » وهذا كان وفر على الند كثيراً 
من المناء عند انتقاطهم من جهة إلى أخرى فى أحاء مسر . 

ولا يسمح القام هنا بأن نمرض للتجنيد فى الإسلام عامة من حيث إنه 
کان تطوعا فى البدابة ثم دخله نوع من الإلرام فی‌عصی بنى أمية » قافنا لا تكاد 
نری ف المسادر المربية مایساعد على أن ی غوامض هذه السألة وأ كر 
ظننا أن حال التجنيد من تعلو ع وإلزام كان يتغير بين حين و ر بتغير 
الأمناء واختلاف ظروف القتال وقوة اللملافة نفسها وع اا الى 
كانت تعتمد علها فى تسکوین الیوش الاسلامية . 

و کان ملحقا الیش طائقسة تسبی العلوعة » ورعا كان أساسها أمل 1 
البلاد الذين کانوا فى جيش معر أثناء الفتح المرفی لساء وهذا لا يخالف 
ماذكرناه مرت أن المرب أبمدوا الصریین عن الاشتراك فى اليش 


(۱) ا ن عبد الحكم س عة الممهد حه من 114 والتریزی س خولط ح1 
ص ۷۹۲ والسيوطى خسن الماضرة د ١‏ ص ۵۹ 


اس ۷/6 بست 


إذ أن موّلاء الطوعة لم دخاوا فى صلب الیش ول یشت رکوا اشترا کا فليا 
فيه » ویغلب على الفلن آم کانوا بقومون بأدوار ثانوة فى خدمة الیش 


ول يكن لمؤلاء الطوعة عطاء ول يثبتوا فى الدبوان » نما كان عطاقم من 
الصدقات . فیذ كر الكندى”" أن مواحيز”" مصركان يعمرها أهل الدبوان 
وطائفة العلوعة » وكانت أحباس السپیل( التى يتولاها القضاة مجمع فى كل 


سنة فاذا جاء شهر أبيب فرق القاضى أموال السبيل التى جمت من الأحباس. 


على الطوعة » ومن کان فقيراً من أهل الدبوان الذبن يشغلون مواحيز مصر 
من المريش إلى لوبية ومراقية! . 

ويحسن هنا أن نشير إلى اهمّام الخلفاء بأ حامية مصر وذلك لاهمية 
موقمها ين تقع فمنطقة سهلمها التوسع جنوبأ وغربا وشرقا بل وثعالا 
عن طريق البحر الأبيض التوسط » أى آنپا قاعدة لافتوحات والتوسع 


ما دامت محتفظة بقوتها » أنا إذا تطرق إلها انضمف فان العدو هددها من . 


هذه الجهات . أى أن مركز مصر يتطلب السهر داعا على شئونها والمناية 


(۲) الولاة والقضاة س ۱۸ 4۱۹ 

(۳) الاحوز : المكان الذى يكون بين القوم وين عدوم وهومن استمال 
آهل الشام » ویذکر 2 أت الاحو زفى سوريا معناه الحدود Supplé€ment aux‏ 

dictionnaires Arabes) 

(4) أحباس السبيل : الأوقاف الق توقف فى سبيل الله 

(ه) عراقبة : اسم لحد مصر الغربى پینها وبين برقة . فى خطط المقريزى + 3 
س ٠١‏ « قال القضاعی : الذى يقع عليه اسم مصر من العريش إلى آخر لويية وصراتبة 
وق آخر أرض ممياقبة تلق أرض انطابلس وهی برقة » وفى ابن عبد الحسكم -- طبعة 
تورى ‏ ص ۱۷۰ لوبية وصساقبة كورتان من كور مصر الغريية ما يدسرب من السماه 
ولا الا اليل . ۱ 


2 


سد و اي ست 


الیش الذی يحسما . ولیس غريبا أن تری الرواة ينسبون إلى الرسول 
صاوات الله عليه وسلامه أحاديث خاصة مهذاالشآن ؛ فقد روىعبدالله ن لميمة 
" عن حديث لعمرو ن العاص أنه قال « حدثنى عمر أميز المؤمنين رشق ال 
عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : إذا فتح الله علي بمدى 
0 مصر فاتخذوا فمپا جنداً كثيقا فذلك المند خير أجناد الأرض . قال أو بكر 
رضى الله عنه : ول ذلكيارسول الله ؟ قال : لأنهم فى رباط إلىيومالقيامة7©» 
وروی ایشا أن عمرو بن العاص قال فى خطية له عصر : « واعلموا 
أن فى رباط إلى وم القيامة لمسكث الأعداء حولم ولإشراف قاويهم 
إليسكم وإلى دار 6 ممدن الزرع والال والير الواسع والبركة النامية9؟؟ » 
ولا بد أن حامية مصر قد زادت بعد الفتح زيادة كبيرة » ونعم أن حامية 
الاسکندرنة أو رباطها كانت إثنى عشر الفاً (۳: - :4 ه)ء ولکن 
قاد هذا الرباط کتب إلى عتبة بن أنى سفیان والى مصر یشکو قلة من معه 
من الجند وأنه یتخوف على نفسه وعلیپم ۴۳ . ونستطیم ار نس هذه 
الزيادة الكبيرة إذا ند کرنا أن الیش الذى قدم إلى مصر لفتحها قبل ذلك 
بنحو عشرين عاما کان كله يتراوح بين ۱۳ ألا وه۱ ألفاً من الجنود . 
وقد ظلت مصر طوال هذا المهد قامدة لفتوحات والتوسع مخرج منبا 
جيوش الخلافة جنوبا وغربا » ما لتأمين حدودها مثل تلك الملات التى 
ذهبت لفتح النوية أو لفتح برقة » وأما لمشاركة جيوش الخلافة فى حلانها 
لنتوسم عر با » فعند ما ولی عبد الله بن سعد بن ألى صرح مصر فى خلافة 


)١( 7‏ لط القریزی × ۱ س 94 
۲( المرجم نفسه س ۷۲۰ 
(۳) الكتدى س ۳٩‏ 


س ا 


عمان بن عفان خرج مها لغزو أفريقية . 


وفى'خلافة معاوية بن ألى سفيان خرجت جيوش الملافة من مهس 
لنزو أفريقية أيضا . ومن القواد لین اشتهروا بنزوها فى عهد معاوية عقبة 
ابن نافع الفهری °۳ وغزیت أفريقية من مصر آیضا فى خلافة عبد اللك بن 
م‌وان( "» و ىأوراق البردى أنالصريين اشتر رکوا ف الأسطو ل الى ذهب 
لغزو أفريقية را فى خلافة الوليد بن عبداللك” © والواقع أن غزو أفريقية 
كان منذ البداة على بد الحند من الحامية المربية فى مصر . 

وكتب البلاذرى «کان آهل رقة پبمئون خراجهم إل والى مصر من 
غبر آن باتہم حاث أو ا ات قوم بالغرب »7 © وكان 
إخشاع برقة وطرابلس على بد جنود مرو بن الماص » ولكن فتح تال 
أفريقها بد سنة ۲۷ ه 1é)‏ م( بقيادة خلفه فى ولاف مصر عبد اله 
ان سمد ومعه جنود من حامية مصر وجنود آخرون أمده مهما الحليفة 
ان بن عفان . وقد مح الميش الاسلای فى الوسول إلى الوضع الذى 
تقوم فيه الآن مدينة القيروان » ثم اتحدر إلى الجنوب الثر وأوقع بیش 
البزنطيين هزعة منكرة عند سبیطله وأصاب نام کفيرة » ولکن 


البيز نطيين كانت له حاميات آخری فى قلاع حصينة ومدن منيعة » ولمل 


(۱) ابن عبد لمكم : طبعة تورى س ۱۸۳ - ١84‏ والبلاذرى : توح , 
البلدان س ۲۲۲ -- ۲۲۷ والكندى : الولاة والقضاة س ۱۳ 

2 ابن عبد ا لمکم س ۱۹6 ۱۹۷ والبلاذری : فتو ح البلدان س 
۷ — ۲۲۸ . 

49 ا ۷۰ ۲۰۱ واللاذری . شرحه . 


ص ۲۲۹ ۰ 


)4( 9 .م Bell : op. cit (der Islam I11)‏ 
0 فتوح البلدان س ضف 
ش .٠‏ فجر الإسلام - (5)* 


1 


~~ A سن‎ 


۱ عبد الله ن سمد کان يخشى أن یمردوا إلى المجوم فقبل ما عرضه عليه عظماء 


إفريقية حين نقدموا إليه بأن يترك البلاد على أن يأخذ منهم عرامة حربية 
كبيرة . فرجع ا ميش إلى مصر مثقلا باشنام بعد حلة دامت مجو مام كامل 
أدرك فها ضمف إفريفية وسپولة فتحها وذر فا الفوضى وشحم قبائل 
البربر على الحروج على طاعة البيزنطيين . 

وكان منتظرا أن يعود المرب فى مصر إلى غزو إفريقية ولسكن أزمة 
الحلافة والأزاع بين على ومعاوءة والشأن الذى كان لصر فى الثورة على عمان 


ثم النزاع على الحلافة من بعده کل ذلك آرك لافريقية فترة هدوه وسلام 


وأبمد عنها الفامحين السامين نحو سبعة عشر دما . 

ولا استقر الام لبنى أمية عاد مرو بن الماص إلى ولاية مصر وعاد 
الجند السامون فى مصر إلى التطلع جو الغرب ولسکن مرو بن الماص توفى 
سنة 4۳ م ( 38م ) وخلفه ابنه عبد الله ثم عزله اللحليفة معاوية وولى 
معاوية بن حدبيح زعم المزب الأموى عصر أثناء التزاع بين على ومعاوية . 

وخرج معاوية بن حسدييم إلى أفريقية بأمر من اللخليفة على رأس جيش 
من حامية مصر سنة 4 4ه ( 5514م ) . فهزم جيشا بزنطیا كبيرا تذل من 
البحر عند :1130106445 ( سوسه امالية ) واستول على حصن جاولاء 
ثم رجع إلى مصر عملا بالشناتم . 
وأنى بعد ذلك دور احتلال إفريقية وفتحها فتحا منفلا » وكانذلك على 
بد عقبة بن نافع الذى شيد مدينة القيروان سنة ۵۵۰ > ( ١577م‏ ) وبالرغم 
من ذلك فان إفريقية لم تصبح فى عهده ولاية قائمة ذاتها تنبع الطلافة 
مباشرة » بل ظلت ملحقة ولاية مصر » بل إن عقبة بن نافع حى عن‌حکنها 
حين عهد معاوية بنألى سفيان ولایقمصر والغرب لسامة بن لد الأنصارى 


ا ود سي و ياب 


ول الغرب أا الهاجر أحد مواليه . ولتکن عند ما ولى الحلافة يزيد بن 


معاوية رد عقبة بن نافم إلى قيادة السامین فى إفريقية سنة ۱۲ ه (741م) 
فقام بحملة واسمة النطاق فى تعالى أفريقية هزم فما جيوشاً من الروم والبرير 
وتقدم إلى أن وصل إلى شاطىء الميط عند طننجة » ويروى أنه قال حینثذ : 
« يارب لول هذا لبحر لضیت فى البلاد مجاهدا فى سبيلك » . على أن عقبة 
بحسن سیاسته ول يفد من هذه الانتصارات » بل احد ضده الروم والبرير 
زعامة كسيلة . وقتل عقبة وانپزم جيشه سنة 54 م ( ۹۸۳ م ) واضطر 
السامون إلى التخلى عن كل فتوحامهم على رقة وارند عن الاسلام معظم 
البرير الذي نكانوا أسلموا قبل ذلك . 

وم يستطم السامون أن يبادروا بالأخذ بالثار نقد شنلهم عن ذلك 
ما كان من نع بين الخليفة عبد املك بنعروان ومنافسه عبد الله بن الربيد » 
ثم اتهز عبد الاك فترة هدوء فأرسل إلى إفريقية جيشا سيره أخوه وعامله 
على مصر عبد العزيز بن مروان » وعقد لواءه ازهير بنقيس الباوی . واستطاع 
السمون أن مپزموا جیوش الروم والبربر سستة ۷۰( ۸۹ م ) وفتل 
فى هذه المركة كسيلة زعم البرير وترك زهير بن قيس حامية بالقيروان 
ورحل بريد الرجوع إلى مصر ولكنه فوجىء فى رقة بحملة أنزلما الروم 
من البحر حين بلفهم أنه تقدم من برقة إلى إفريقية وارك برقة خالية فعاثوا 
فپ فسادا وقائلوه هو ومن معه حين عادوا من إفريقية فى طريقهم إلى مصر 


وکان النصر ابيز نطیین وقتل زهير ومعظم جنوده . وعزم الخليفة عبد الاك 


ان مروان على الانتقام هذه المزعة وكان الزاع ببنه وبين عبد الله بن الزبید 
قد انى بقتل عبد الل فاستطاع الخليفة أن پرسل إىإفريقية جيشا كبيرا 
بقيادة سار بن النمان الفسانى . وجح هذا الميش.ق طرد الروم من 


س هيم س 


قرطاجنة عساعدة الأسطول الإسلاى سنة ۵۷۷( 554 م) ثم حول إلى 
البربر فى جبل أوراس حيث بجحت زعيمّهم « الكاهنة » فى توحيد كلهم 
وهزمت.السامين . فتقهقر حسان ومن بق من جبشه إلى رقة . وظل فا 
نخس سنين » كانت السكاهنة خلاها ححكم إفريقية حکا مطلقا قوامه الظم 
والسف » والظاهی أمها ظنت أن السامين ,يدون استغلال بلادها » ول 
الننام منها فلجأت -- حين شبرت بقرب مجومهم - إلى تخريب البلاد 
وهدم الما دقع الأشجار مما أثار اضر والشتغلین بالزراعة من سكان 
البلاد سواء أ كانو| من‌الر رام من الروم » واستطاع السامون بقيادة حسان 
ان النمان أن بفیدوا من هذه الخال » ورهب مهم کثیرون من السکان 
واستطاعوا أن وقموا بحيش السكاهنة هز عة منكرة » واننهت بقتلها مقاومة 
الرر. ٠‏ وعاد حسان إلى القیروان ثم عزله الولید بن عبد الاك . وى سنة 
۸۲( ۷۰۵م) . أرسل المليغة إلى إفريقية موسى بن نصیز واليا على البلاد 
بمحكها من القيروان وينبم المليفة مباشرة . وهكذا أصبحت افريقية منذذلك 
المين ولابة مستقلة فى حکنها عن مصر » بمد أن كانت منذ بدأ النتوح 
تنبعها فى الإدارة وتتلق منها الجيوش الفاحة . 

على أن مصر لم نکن ىكزا للعمليات الحربية البرية سب » ب لكان . 
على السلمين أن پفنوا محماءة سواحلها » وقد أثبتت الحوادث أ مهم كانوا حقین 
فى ذلك » اهر فل اأ اورم ا ا 
رأبنا أن الروم نقضوا العهد بيهم وبين السلبين وأغاروا على الأسكندرية سنة 
9 هونقدموا مها إلى الدلتا بريدون إخراج السامین من مصر . وتم طرد 
الروم على بد مرو بن الماص . ۱ 

كذلك اشتبك عبد اللہ بن سعد أثناء ولایته على مصر مع ازوم فى 


ويم س 


نة 4" ه (84م)؛ وكانوا حث قيادة الأمبراطورقنسطائز الثانى“(١‏ 1 
۸ م ) الذى كان يحاول طرد العرب من مصر واسترداد الأسكندرية کا 
فمل فى سنة ۲۵ ه ( 548 م ) ويقال إن مرا کب الروم فى هذه الفزوة 
كانت ألف مركب أو سبعاثة » آما السلمون فقد لقوثم فى مائتى مر لب + 
ورغ هذا فقد انتصرالسامون عليه ؛ وتمرف هذه النزوة بنزوة ذى الصوارى 
لكثرة سواری الرا کب واجناعها۳؟ » وبقال إن هذه الفزة كانت فى سنة 
۳۵ ( 556 م ) وأن ريحا شديدة فرقت الروم۴۳ » وقد نتابمت غزوات 
۱ زل الروم بلبرلس فى سنة ۳* م مفرج السلمون هم برا وبحرا واستشهد 
فى تلك الفزوة وردان مولی عمرو بن الماص(*۴ » ثم نزل الروم على دمياط 
فی سنة ٩۰‏ ه فى خلافة الوليد بن عبد الماك(“ أى أن غزونهم هذه كانت 
فى أوائل ولاة قرة بن شر يك على مصر ( ٩۰‏ - 5ه ه) أوفى أواخر 
ولاية عبد الله ن عبد الملك ( ١٠-5‏ ه) » وكذلك ازل الروم ف 

(۱) يجدر أن لشير هنا إلى أت الراجم العرية تذكر دائما قسطنطين بن 
هرقل لاقاسطاال . 

(( ابن عبد الک س ۱۸۹ ب ١٠6١‏ والكتدى ص ۱۳ . وخطط 
المفريزى +۱ ص ۲۲۹ . 

(۳) ابن عبد الک س ۰۱۹۱ 

(:) الكندى : الولاة والفضاة س ۰۳۸ وخطط الفريزى + ۲ ص ١١١‏ 

(ه) خلط القريزى + ۲ ص ۲۱6 | 

)٩(‏ تلبس : يكشرتين وتشديد النون وياء سا كنة والسين مهملة : جزيرة فى 


.. بحر مصر ( یمن هنا يرة الازلة ) قريبة من البر ما بين دمياط والفرما فى شرقيها 


( ياقوت : معجم البلدان + ۱ س ۸۸۲ ). ويقول المفريزى فى الخطط + ١‏ ص ۱۸۱ 
« وما زالت :نيس مدينة عاصرة ليس بارض مصر مدينة أحسن مها ولا طصن من" 
عمارائها إلى أن خربها اللك الكامل عمد بن العادل ألى بكر بن أبوب فى سنة آربم 
وعهرين وسالة فاستمرث راب » . ۱ 


— 1 اس 


فى سنه ۱۰۱ ه فى إمرة بشر ۱ وققل فى 
تلك الفزوة أميرها مزاحم بن مسلمة الرادی"۲ "جع من من الوالى”" وفنهم 
يقول الشاعی : 
ألم تربع فتخبرك الرجال عا لاق بتییس الوالی(۳) 

وى خلافة هشام بن عبد الملك ازل الروم دمياط فى إصية حنظلة بن 
صفوان الثانية على مصر فى للم وستين ع كبا نقتاوا وسبوا » وذلك فى 
سنة ٠١١‏ ه. ویذ کر القربزی(؟ أنه لا قامت الفتنة بين الأخویین تمد 
الأمين وعبد الله الأمون وما استتبع ذلك من الفقن فى مصر طمع الروم فى 
هذه البلاد ونزلوا دمياط فى أعوام بضع ومائتين . كذلك آغار الروم على مصر 
فى ولا عنبسة بن إسحاق فزلوا دمیاط سنة ۲۳۸ ه وملسکوها وقتلوا 


وسبوا عدداً كبيراً منها ثم مضوا إلى تنيس وأقاموا باشتومبا(؟» ویظهرآن . 


عرو الروم فى تلك الرة كان وقمه شديداً ؛ فان الحليفة المتوكل أمر ببناء 


الحسون فى دمياط وتنيس والفرما» فأنفقت ذلك الأموال المظيمة » وبدى' 


فى يناء حصن دمياط سنة ۲۳۹ ۵" 0 


5 » فى الكندى س ۷۰ يقول اه «ابن حر بن مسامة الرادی‎ )١( 

(؟) الموالى هنا معناها أغل البلاد الوطئيين أو للصريين . . 

(۳) الكندى ص ۷۰ وخطط القریزی + ۱ ش ۰۱۷۷ 

(4) خطط القر زی < ۱ ص ۲۱۸ . 

(5) خطط المفريزى + ١‏ عن ۲۱4 . 

(1) الأشتوم بالضم ثم السكون والنون وناء مثناة مضمومة والواو ساكنة وميم 
موضم قرب تئيس ( ياقوث . معجم البلدان < ۱ س ۰ ۲۷) . 

(۷) اإلكندى س ۲۰۲-۲۰۱ وخطط القریزی + ١‏ ص ۲۱۸-۱۸۰ 


و ذکر ان عبد ال والسيوطى 2" أنه لا استقامت البلاد وفتح 


السلمون الإسكندرية جمل عمرو بن الماص ربع اند لرباط(؟؟ الاسکندرية: 


سائفة يقيمون ستة أشهر » ويعقسهم شانية يقيمون ستة أشهر أيشاً » ويقال 
إن عمر بن الحطاب كارن يبعث فى كل سنة جنداً من أهل الدينة ليرابط 
بالإسكندرية » وكان بكاتب الولاة قائلا : « لا تففلها ولا تكشف رابطلها 
۱ ولا تأمن الروم علا © » وكذلك اتبع ان بن عفان سنة عمر بن اللخطاب » 
وکانب عبد الله ن سمد فى هذا الشأن بقول : « قد علمت كيف كان ثم أمير 
الؤمنين بالاسکندرية وقد نقضت الروم مرثين فآازم الاسكندرية رابطها ثم 
أجر عليهم أرزاقهم وأعقب بهم ی کل ستة أشهر» . ١‏ 

ولا نعم إذا کار هذا يحدث فى حامية الاسكيدرية سب أو فى 
الاسكندرية وحاميات البلاد الأخرى . ورعا كان تفيير الحاميات ونقلها 
يقصد به المرب راحة الجند وتجنب تعويدث على الإقامة فى مكان واحد کا 
يتبع فى جيوش العصر الحديث . 


ب ب البحرية 


« سات مصر بنصيب وافر فى إنشاء الأساطيل الإسلامية الأولى 
ومكننا القول بأن عبد الله بن سعد الذى خلف مرو بن العساص فى حك 
مصر كان أمير البحر الثانى فى الإسلام . أما أمير البحر الأول فکان معاوية 
ان ألى سفيان أثناء ولايته على الشام وقبل أن تير له الحلافة ۰ فکان 


(۱) فوح مصر وآخبارها س طبنة توزى س ص ۱۹۱ ¬ ۱۹۲ ۰ 
(؟) عن الحاضرة < ١‏ ص ۷١‏ . 


(۳) الرياط : السکان الذى برابط فيه ال ميش . والجع ربط . 


السامون بقومون بغزوامهم البحرية ضد البيزنطيين من الشام بقيادة معاوية 
ومن مسر بقيادة عبد الله بن سعد . وبعد أن كان البحر الأبيض التوسط 
فى مهد جستنيان بحيرة بزنطية أصبح بفضل مصر والشام بحرا إسلاميا . 
ولا شى أن سكان مصر ولا سما القبط كان هم الفضل فى بناء السفن 
وتشبيد دور الصناءات فى وادى النيل وفى تونس والشام» . 
أجل إن مصر اشتهرت منذ البداية بصناعة السفن الى كان يحتاج الا 
أسطول الحلافة » فالمرب عند ظهور الإسلام لم يكونوا شعباً حریا (6۳. 
ولكن عند ما اتسمت امپراطورینپم وشعلت شعوبا وأمما بحرية » وعندما 


(۱) الدکتور زى مد حسن : مصر والحضارة الإسلامية ص ۳۵ س 86 , 
(؟) ولكن أهل بلاد المرب الجنوبية فى مالك معين وسا وحبير بإفليم این 
كانوا يفتغلون بنفل التجارة بين مواطن المدنيات القدعة فى المند ومصر وبلاد 
الجزيرة والشام وكانت سفنهم مخر عباب البحر الواقع جنوبی شبه جزيرة العرب والذى 
أصبح ینب إليهم فيقال بحر المرب أو البحر العریی س ومپما يكن من شىء فان 
الامبراطورية الاسلامية لم تصبح دولة محر بمعنى السكلمة لأن الشعوب الق قامت على 
أ كتافها کالمرب والفرس والترك كانت ألف فى البداية من قبائل معظمها رحل . 
ومن الطريف أن بعش الستسرفين آشار إلى أن فى الفرآن مواضم شق یذ کر فيها 
فضل الله عز وجل على الناس بخلق الأرض . ومن ذلك قوله تعالى فى سورة طه آية 
جه س 4ه (الذى جل لج الأرض مهدا وسلك لك فبها سبلا وأئزل من السماء 
ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شى . كلوا وارعوا أنعامكم ان فى ذلك لآياث لأولى 
النهى  )‏ آما البحر نقد جاء وصف أحواله فى سورة النور آية 4۰ ( أو كظامات فى 
بحر ی ينشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بضها فوق بمش إذا أخرج 
يده لم يكد براها ومن لم بجمل الله له تور فا له من نور) راجع مقال الأستاذ هبرت 
جانسی عن « البحر فى نار المسامين وثقافتهم » » وقد شر فى كتاب : ۸۸2۵ Hans‏ 
2 .م )1929 Bejtrage zur histrischen Oeographie ( Leipzig‏ 
ومع ذلك كله قلا يستطيع منصف أن يكر ما حققه السامون رغم ذاك من 
السيادة على البحر الأبيض التوسط فى فترة من تاربفهم . 
راجم آیضاً مادع « سفينة » فى ملحق دائرة المارف الإسلامية : 


اضطروا إلى محارية شموب بحرية وعملوا على الاستیلام على جزائر فى البحار » 


بدأوا یشمرون بحاجتهم الاسة | إلى أسطول یکون عون لهم فى تحتفيق أمانيهم 
فى مد سلطانهم وعو الروم فى عقر دارثم ٠‏ 

ل يكن البحر بركب للفزو فى حياة الرسول عليه الصلاة والصلاة أو ق 
خلافة أبى بكر وعمر بن المطاب » وقيل إن أول من ركب البحر الغزد ف 
الإسلام العلاء نالحضرى وذلك فى خلافة عمر بن انلطاب إذ ندب هر 
البحرين وكان أميراً علپا إلى غزو فارس عن طريق البحر بغير إذن الحليفة 
فغرقت سفن اللمسلمين وغضب عمر على العلاء » وأمر بتأمير سعد بن أبى 
وقاص عليه . 


ولا فتح السامون الشسام أل معاوية بن أبى سفيان س وهو ومثذ على ٠‏ 


جند دمشق والأردن - على الخليفة مر بن الحطاب فى غزو البحر معللا 
ذلك بقرب الروم من حص » ولسكن الخليفة ل يوافقه على ذلك لأنه خشی على 
السلمين من ر کوب البحر وقال فى ذلك : « والذى بت مدا بالحق لا أجل 
فيه مسلماً ادا » وسرعان ما یرت الدولة المربية سياستها هذ ورأت 
ضرورة إنشاء أسطول بحرى الفزو فى البحر وذلك فى خلافة عجان بن عفان » 
فقد وافق على القتال فى البحر على أن یکون الاشتراك فيه تطوع لا محمل 
فغزا السلمون جزاثر عدة مثل قبرض ومقلية ورودس رآرواد وکریت 
وغيرها منالمزا' تر » بل إن معاوية بن آی‌سفیان عا مضیق القسطنطينية فى 
QM‏ 


سنة ۳۲ ۵ ' ونمرف أن عبد الله بن سمد بن أبى سرح والى مصر من قبل 


(۱) الطیری : تارغ الأمم والملوك ج ه ص ۷۷ . راجح Lamotens : ÎÎ‏ 
Moawia ler Pp. 9‏ ورتم وتات ول Etude sur le rigwe‏ 
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اعت نادت 


٠‏ عمان بن عفان قد قال الب نطبين بحرا فى غزوة ذى الصوارى وانقصر علهم" 


۱ رغم حدانة المرب فى الحروب البحرية ورغم قلة سفنهم . 
۽ کان طبيعياً أن پستخدم المرب فى غزوامهم البعرة شوب الام الى 
فتحوها والتى منت على ركوب البحار منذ القدم . وإذ كنا فى معرض 
السكلام على مصر فلا بد أن نذ کر هنا أن المرب أفادوا من خبرة الصريين 
البحرية ومن المال الصر ینآ إفادة فقد أصبحت مصر عقب الفتح مركزا 
لصناعة السفن اللازمة لأسطول الحلافة كا كانت تمد هذا الأسطول مخبرة 
اللاحان والمال الصريين . وأصبح اسم « المناعة 4 فى مصر بدل على 
السکان الذى تبنى فيه السفن المربية . وقد عقد الفررزی فى کته الط 
( +۲ ص ۱۸۹ ) فصلا فى ذکر الواضم المروفة بالصناعة » کا آشار ف 
مواضع أخرى من هذا الکتاب ( + ١‏ ص ۳۰۱ ) إلى أن الصناعة كانت 
زره الروضة وأنها آستست فى سنة ۵4 ه ) وياوح أنذلك كان على أثر غزو 
اروم غر البرلس والخسارة الفادحة التى حلت بالسامين فى قتالحم . وقد ميت 
-جزيرة الروضة حينئذ « جزيرة الصناعة » کا كانت تسمى أحيانا « جزيرة 
مصر 06 ولكننا ترجح أن « الصناعة» أنشئت فى مصر الإسلامية قبل 
هذا التاري » فعبد الله نسمد غزا غزوته البحرية فى سنة 4" ه ولیس بعيد 
الاحتال أن يكون المسامون قد بدأوا يعنون ببناء السفن الحربية منذ عهد 
الخليفة عمان بن عفان ( ۸۳۵-۲۳ ) وان قتال اروم جعل السامين يمنون 
بصناعة السفن فى جهات مختلفة من أنحاء دولتهم بمد أن كانت الصناعة فى 


. مقر وحدها ۰ فيذ كر البلاذری( أنه ا كانت سنة 4٩‏ ه هاجم اروم 


Maspero et Wiet : Materiaux pour servir A la Qeographie (۱) 
ال‎ Egypte .م‎ 68 ; et QO.Wiet : Corpus Inscriptionum Arabicarunl د‎ 
Egypte 11. pp. 19-۰ 
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السواحل الاسلامية وکانت الصناعة عصر فقط فأمر معاونة بن ألى سفیان 
بإنشاء دار للصناعة فى عکا . 
ولا ولى عبد الاك بن مروان الحلافة بمث إلى حسان بن النعمان عامله على 
إفريقية يأءره باخا صناعة بتونس لإنشاء الآلات البحرة » وقد کتب 
عبد اللك بن مروان إلى أخيه عبد المزيز والى مصر أن وجه إلى مسكر 
تونس ألف قبطى بأهله وولده لإنشاء دار صناعة فما . أما مهمة البرر 
هناك فكانت أن يحروا و محملوا إلى دار الصناعة ما حتاجه من خشب لصنع 
الراكب9؟ . 
ويظهر أن بناء السفن فى مصر کان له شأن عظم فى غر الاسلام ولا 
سما فى المهد الأموى فقد ألقت أوراق البردى شعاعا من النور على صناعة 
السفن عصر وأظهرت مارة الصريين فى تلك الضناعة ومپارة اللاحين 
الصريين وتقدرالحسكومة الاسلامة ال ركزة لتلك الهارة ومدى استفلاها 
على بد الأمراء السلبين . ' 
وقد أظهرت أوراق البردى التى کشفت ی كوم أشقاو والتى ترجع 
إلى عصر الوليد بن عبد اللك أن صناعة السفن كانت زاهمرة بوادی النيل 
فى جزررة الروشة” والقازم ۴ وفى الإسكندرية”* » فبمض تلك الأوراق 
(۱) فتوح البلدان س ۱۷۷ . 
(؟) أبو عبيد البکری : الفرب فى ذمكر بلاد إفريقية والمغرب ( طبعة الجزائر 
سنة ۱۸۵۷ م) ص ۳۸ — ۳۹ راجم أيضاً مقال الأستاذ فييت عن المواصلات فى 
مصر فى العصور الوسطی ص۳۰٠‏ س ۳۶ من كتاب « قى مصر الإسلامية » الذى 
أخرجه الدكتور زک محمد حسن والبکباشی عبد الرجن زک) . 
)¥( 99 .م Bell : ( Der Islam vol. IV)‏ 


Bell : (Der Islam vol. I1) p. 277 (¢) 
Bell : ) Der Islam vol. 1] ( p. 280 (0) 
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س ۳ ده 


- - يكشف-لنا أن الوالى قرة بن شريك كثيراً ما يطلب من صاحب كورة 


أشقوه أن يرسل إليه عمالا وسناءا وملاحين للعمل فى دور الصناعة 
والساهمة فى إعداد الأسطول الصرى الربی . کا تشهد تلك الأوراق بان 
الوالى كان يتفق مقدما على أجور هؤلاء المال واللاحين الذين یمماون فى 
الأسطو ل الصری "؟ )کا كان يفرض على الکور قدراً مرت الأدوات 
والالات المتتلفة اللازمة لصناعة السفن ولتنظيفها » وكذلك يفرض عل 
تموين اللاحین الذين یشتناون فى إعداد الأسطول“ . ۱ 

ول یقتصر نشاط الصرنین على إعداد الأسطول الصری » بل كان والی 
مصر برسل بعض الملاحين الصر بين للعمل فى أسطول ا مغرب“ أو أسطول 
امشرق”* والمساهمة فى الشروعات البحرية العامة للدولة الإسلامية . 

ولا بد أن الصريين کنو يصنمون آیض) سفنانيلية غير تلك السفن 
الجربية لأن الطريق الى فى مص ركان يستخدم كثيراً لنقل ۳ والتحارة 
فى ذلك المهد . وطبینی أنه كانت هناك سفن بخرية ممدة للتجارة الحارجية 

وقد ظلت مناعة السفن الحربية زاهرة فى مصر ف المهد المباسی أيضا» 
فيذ کر المقريزى ( المطط + * ص ١و١‏ ) أنه بمب أن تزل الروم دمياط فى 


Bell : (Der سهاذ]‎ vol. 11 ( pp. 271, 272, 279, 280 ۱) 

(؟) هذه المقوق للحكومة على الحيئات أو الأفراد كلها من آثار الليتورجيا 
قلع انعا أو الالز امات الاجتّاعية الى عرفت فى العالم القدم . ۱ 

Bell + op cit. pp. 971, 279. & (der Islam vol. XVID p.8. (¥) 

"Bell: op. cit. vol. Il. p. 279 (£) 

Bell : op. cit. vol. ۷ 06-8 )۶( 

(5) انظر مقال فیبت عن الواسلات فى مصر فى العصور الوسعلی ص 4 س“ 


— 8 ب 


سنة ۳۳۸ ه فى خلافة التو كل وف ولابة عنبسة بن اسحق على مصر « وقح . 
الاهنام من ذلك الوقت بر الأسطول » وأنشئت الشوانی ۳ برسم الأسطول 
وجملت الأرزاق لنزاة البحر کا هی لفزاة البر » وانتدب الأعراء له الرماة + 
فاجهد الناس عصر فى تملم أولادم الرمابة وجیم أنواع الحارية وانتخب له 
القواد المارفون بمحارية المدو » وکان لا ينزل فى رجال الأسطول غشم ولا 
جاهل بأمور الحرب . هذا وللناس إذ ذاك رغبة فى جهاد أعداء الله وإقامة 
۱ دينه » لا جرم أله كان لخدام الأسطول حرمة ومكانة ؛ ولسکل واحد. من 
الناس رغبة فى أنه يعد من ججلهم فیسی بالوسائلحتی يستقر فيه . وکان من 
غزو الأسطول بلاد المدو ما قد شحنت به كتب التوارخ . فکانت اجرب 
بين السامین والروم سحالا ينال السامون من العدو وينال العدو منهم ويأسر 
بعضهم بعضا لكثرة موم أساطيل الإسلام بلاد المدو فانها كانت نسير من 
مصر والشام ومن أفريقية » وأشار القرزی فى هذه الناسبة إلى تبادل 
الأسرى بين الروم والمسلمين وإلى افتداء الأسرى السلمین فى بلاد الروم 
وكتب القرزی أن بعض مناطق وادى النيل كان مها آشجارلاحمی 
من سنط 4 لها حراس يحمونها حتى يعمل منها مرا كب الأسطول فلا یقطع 
منها إلا ما ندعو الحاجة إليه » وكان فما ما تبلغ قيمة المود الواحد منه ماثة 
۰ دینار . وی نکر أيضا أنه كان لايباع ما فى المهنسا إلا ما فضل عن احتياج 
الصا السلطانية . ولكن القرزى ( المطط ١+‏ ص ۱۱۰ - ۱۱۱ ) 
یمود فیقول إن هذا بطل جیعه فى زمانه أى فى عصر الماليك واستوات 
الأدى على تلك الأشجار فل ببق منها شىء البتة ونسی هذا من الدبوان . 
ون كنا لا نمرف متی نشأ هذا النظام ومتی ألنى » فان من الحتمل أن هذا 


0 قر تک دق رباع عزن 
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أ س غ س 


۱ ؛: الاهتام بالأخشاب برجع إلى عهد الولاة ولا سما فى نهايته. 
ومما بذكره القرزی أيضا أن القرظ وهو مر شجر السنط کات 
لا يتصرف فيه إلا الدوان وإذا وجد مع أحد ثىء منه اشتراه من غير 
الدوان نكل به واأسهلك. ما وجد معه » ناذا اجتمع مال القرظ أقم منه 
مرا كب تباع . ولكنه یضیف أن ذلك كله بطل فى عصر الاليك . 
ومن هذا رى أن صناعة السفن فى مصر » وخاصة السفن الحربية المدة 
ار بة الأعداء وللدفاع عن‌الشواطی"» كانت من أثمالصناءات فى فر الاسلام 
كا أنالصر بين كان لم الفضل الا كبر فى عظمة الدولة الاسلامية البحرية » 
إذكانت الخلافة تمتمد علهم فى إنشاء أسطولها الحربى . بل المروف أن بناء 
السفن كان فى البدابة عصرفقط وظل كذلك إلى زمن معاوية بن آی‌سفیان . 
. وحتى بمد ذلك المهد كانت الخلافة تستخدم المال والفلاحين المصربين فى 
دور الصناعة التى أتشأتها فى الشرق والفرب كا يقبين من أوراق البردى : 
ثم أصبحت الخدمة فى الأسطول شرفا عظها یتمناه کل اعرى” فى مصر . 
ونلاحظ أن الدولة الاسلامية التى كانت مخشى غزو البحر حتى خلافة 
عمر بن اللحطاب استطاعت بعد ذلك أن يكون لما شأن فى البحر . فنذ أيام 
عنان بن عفان بدأ السامون عتلكون بعض الزر فى البحر التوسط» 
واستطاعت مصر فى خلافته أن هزم الروم فى موقعة ذی الصوارى البحرية. 
وقد ميت مهذا الاسم لكثرة صوارى السفن التى التحمت فى القتال فتها» 
وتسمى ی الكتب الاورية واقعة فو نیک phoenicus‏ ورعا كان ذلك 
لوقوعها بالقرب من ن ر فونيكة على الأسكندرة الى أن هده 
ل [ustus Perthes : Alas e‏ ولكن مىظم 
المستشرقين برون أن هذه الواقمة البحرءة حدئت جنول آسيا الصفری جوار تفر 
فویکس ۱۱0۵105 راصح M. Canard : Expedition des Arabes contre‏ 


Constantinople dans "Histoire et dans la Légende (Journal Asiatique, 


Mars 6‏ ۰۰ 071۷۱0۲[ وانظر ما كتبه الد كتور زک مد حسن فى هذا الصدد ق‌عند 
شبر ماو سنة ١9144‏ من حل القتطف ص ٤۸۲‏ - ۸۳ . 


س هيه س 


الک كانت نصراً محري كبيراً للمسامین . وما ذکره القریزی فى وصفها 
أن قسطنطين ن هرقل"“ قدم لنزو الإسكندرية سنة ۳۶ ه على رأس, 
إلى البحر ثم فوجی" بقدوم العدو وعلم من أحد الرسل أو المراقبين أن الروم 
أقباوا فى آلف مركب (؟۱ ) بقيادة قسطنطين بن هرقل « وكانت مرا كب 
السابين مائتى مركب ويفا فقام عبد الله بن سمد بين ظهرانی الناس فقال : 
باننى أن ان هرقل قد أقبل علیک فى ألف مركب فأشيروا على . فا كله 
رجل من السامين خلس قليلا لترجع إللهم آفشدنپم ثم قام .نانية فكلمهم 
فا كله أحد فلس ء ثم قام الثالثة فقال إنه ل يبق شىء فأشيروا على » فقام 
رجل من أهل الدينة كان متطوعا مع عبد الله ن سعد فقال : أمها الأمير 
إن الله جل ثناؤه يقول كر من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين فقال عبد الله اركبوا فركبوا . وا فى كل مركب نصف شحنته 
لأنه قد خرج النصف الآخر إلى البر ... فلقوم فاقتتلوا بالنبل والنشاب 
وتأخر ان هرقل لثلا تصيبه المزيمة وجملت القوارب مختلف إليه بالأخبار 
فقال : ما فعلوا ؟ قالوا : قد أقتتاوا بالنبل والنشاب فقال : غلبت الروم . 
نوم فقال : ما فماوا ؟ قالوا : قد نفد النبل والنشاب فهم برمون بالمجارة 
فقال غلبت الروم ثم آنوه فقال : مافعلوا ؟ قالوا : قد نفدت الحارة وربطوا 
لرا کب مضا بض یقتتاون بالسیوف . قال : غلبت الروم (بضم النین) | 

وکانت السغن إذ ذاك تقرن بالسلاسل عند القتال . قال : فقرن هس کب 
ارت و دک موی گنه وی :از 


. (۱) در الاشارة هنا أن امبراطور البيزنطيين حينذاك كان قسطائز بن هرقل 
لا قسطنطين كا تذکر الراجم العربية . 


و 


يبتر مركب عبد اله هم ققام علقمة بن يزيد المطينى وكان مع عبد الله بن 
مدای ال ر توت الاه فة نها : قیال عبد اه ام اه یگ 
ذلك بسيسة ابنة مزة بن يشرح و کات مع عبد الله بومئذ س وکان الناس 
١‏ ينزون بنسائهم فى المراكب - من رأيت أشد قتل ؟ قالت : علقمة صاحب 
السلسلة. . وكان عبد الله قد خطب بسيسة إلى أبها فقال له إن علقمة قد 
خطبها وله على فا رای فان تر كها أفمل » فسكام عبد الله علقمة فتزوجها 
عبد الله بن سعد ثم مات عنها عبد الله فتزوجها علقمة بن يزيد 4( . 
وانتعى إلأمر بأن اصبحت الدولة الإسلامية سيدة فى البحر التوسط . 
وإليك نص ما ذکره ابن خلدون فى « القدمة » ( فصل 4" ) عن عظمة 
السامین فى هذا البحر : « وكان السلمون لمهد الدولة الاسلامية قد 
غلبوا على هذا البحر من جیم جوانبه وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه » فل 
يكن للم النصرانية قبل بأساطيلهم بشىء من جوانبه وامتطوا ظهره للفتح 
سائر أيامهم فسكانت لم المقامات الماومة من الفتح والغنائم ومل‌کوا سائر 
الجزائر النقطمة عن السواحل فيه مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية 
وصقلية وفوصر: ومالطة واقريطش وقبرص وسار مالك الروم والافر 3 « 
وإذا كان الفضل لمظمة الخلافة البحرية برجع إلى الشعوب التى فتحوها 
والتى تعلموا مها عذا الفن والتى استخدموها فى حاجانهم البحرية فلنا أن. 
تقول غير مبالنین بأن الفضل الا كبر والأول برجم إلى مصر والصربين 
وليس فى الراجم المربية ما يعكثنا بوساطته أن نعرف شیا يستحق 


)١(‏ خطط القريزى < ۱ ص ٠. ١١9‏ وقد أتينا مهذا النس الطويل لما فيه 
من آخبار طريفة عن أساليب القتال البحری عند السلمین . راجم أيضاً : ۳۷:6 . © 
L’Egypte Arabe (Histoire de la Nation Egyptienne t. IV. pp. 29.80, ١‏ 
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لكر عن أشكال السفن المربية العترية وممدانها فى فرالاسلام » ولكن ٠‏ 


أ كبر الظن أنها م تكن مختلف كثيراً عن السفن العروفة عند الروم فى 
ذلك المصر » لأنبا كانت من سناعة عمال تأتروا بالأساليب المروفة عند 
الرومان والبز نطبين » بل إن السفن الى صنمت عصر للمسلمين فى البداية 
« أخذت أشكالحا من سفن الروم التى استولى علمها مرو بنالعاص فى وأقمتى 
الاسكندرية ٩۱6‏ وطبیی أن الرا کب الحربية كانت متنوعة فى احجامها 
وأغراضها كا تدل على ذلك الأسماء النتلفة التى اطلقت علمها بعد ذلك مثل 
ارات والشونات والطرادات والمشاریات والشلندات والسطحات"؟ . 
وإذا كنا لا نعرف ناما معدات تلك السفن وأسلحنها فانتا نظن آنپا كانت 
تشبه ماعيف بعدذلك عن‌السفن الحربية الاسلامية ف العصورالوسطى » وکان 
النفط » وكان بعضپا لجل المؤن لرجال الأسطولى والبمض الا خر لجل لحيل ° 
وما يعرف من تقاليد السلمین فى القتال حینثذ آنپم كانوا فى بعض 
الأحيان يصحبون نساءثم فى المارك البحرية , 
على أن ارخ البحرية عند السلمين لا بزال يحتاج إلى بحوث طويلة » 
(۱) اساعيل سرهنك : خقائق الأخبار عن دول البحار + ۲ س ۷۲ 
(۲) انظر الدکتور زی مد حسن : کنوز الفاطسين س ٠ه‏ حاشية ه وما 
جاء فيها من عماجم وانظر مادة سفينة فى ملحق دائرة العارف الإسلامية . 
)0( پاجم جورجی زيدان : تاريخ المدن الإسلای + ۱ ص ۱۸۰ س ۱۸۲ 
عبد الفتاح عبادة : سفن الأسطول الاسلاى وأنواعها ؤمعداتها ( فى أعداد السنة 
“الحادية والعشرين من مجلة الحلال ثم طبعت مستقلة عطبمة الحلال سنة ۱۹۱۳ م) 


(4) "راجم المقريزى : خظط ١+‏ ص ١54‏ . وأبو المحاسن : النجوم الزاهرة 
حلاص ۸ ۱ ۱ 


فجر الإسلام- (۷) ” 


سح 6۸ مت 


فلا بد من جمها لدراسة ما بعکن الوسول إلى ممرفته عن أساطيل المرب 
والتیعارة فالام الاسلامية الختلفة ۴۳ وقد ظهر بالائة الأردية سنة ۱۹۳۵ 
کتاب عن البحرية الاسلامية للسید سلمان ندوی فى جمية اللراسات 
الإسلامية عدينة ومباى . م ظهر فى لندن سنة ۱۹۲۸ مؤلف بالا مجلز بة 
عن نار غالبحرية الا انية للسيد هادى حسن . وعنی‌الستشر قون‌الفرنسیون 
فى بلاد الغرب بدراسة اللاحة والبحرية عند الاين فى تلك البلاد . 

ولکن هذه الدراسات كلها لم تؤت مارها بعد . 


مح ع ب 
)١(‏ من الأبحاث الطية الى ظهرت بحديئاً فى هذا اليدان تارج الأسطول العربى 


. للااستاذ عمد ياسين اطتوى ( دمشق ۱۳۹۸ مض ) 


e:‏ النظام. القضانی 


أدخل المرب فى مصر نظاما قضائيا يقوم على أساس الشر يمة الاسلامية ؛ 
ويخص الفاتحين من العرب أو الذن یسلمون من أهل البلاد » أما الذميون 
فكان هم قضاؤم إلا إذا احتكوا إلىالقاضى السل فله أن حك بيهم بالمدل . 
قال تعالى : « فان جاءوك فاح بيهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن 
بضروك شيئا وان حكنت فاحك بيهم بالقسط إن الله يحي القسطین؟ 4 . 
ويذكر الکندی(؟ أن القاضى خير بن نمم الحضرى ( ۱۲۰ - ۸۱۲۸) 
كان يقضى بين المدامين فى المسجد ثم يجلس على باب السجد بعد العصر 
فيقضى بين النصارى ؛ وأنهكان يقبل شهادة النصارى على النصارى والهود 
على الهود » ويتحقق. من عدالة هؤلاء الشهود بين أهل ديم . 

ومجد القاضی تمد بن مسروق الكندى ( ۱۷۷ -- 184ه) يسح 
للنسارى التخاصعین بالسخول فى السجد الامع کالسلین ليقضى ييه . 

كان القضاء فى الدولة الإسلامية من الأمور الخاصة بالحلافة“» ولكن 
لاكان الخليفة لا مکنهمباشرة کل آمورالقضاء بنفسه ولا نی بعد أن انسمت 

رقعة الدولة الإسلامية اتساءا كبيرا منذ أيام اللليمة مر بن انلبطاب ؛ محدة 
يفوض القضاء إلى غيره كا كان يفوض إلى الولاة حم الولايات الفتوحة . 
فنحد الخليفة حمر بن االحطاب یمین أول قاض عصر وهو قيس بن أبن العاص 


. 4٠ سورة الائدة آية‎ )١( 
۰. ۰۱ الولاة والقضاة ص‎ 020 


)۳( الكتدى : الولاة والقضاة ص ۳۹۱ والقلقفندی : صبح الأعمی ج ١‏ 


ص ٤۱۸‏ — 1۱۹ 
(4) ابن خلدون ::المقدمئة ص ۱۸۷۲ - ١88‏ ( فصلفالخطط الدينبة الخحلافية ) 


n‏ اج سس مد 


ا 


جعي سس 


مده يدتهي ممع وس تنبب سم 


0 


ست لؤاست 


٠‏ السهمى ( سنة ۲۳ م ) ونری معاوية بن أبى سفيان يولى القنناء بها سل 
: ابن عترالتجيو (سنة ۳۰ = ۵۹۰ ), وولى الحليفة هشام بن‌عبد الك 
" . القافی حى بن میمون الحضرى فى سنة ٠٠١‏ م" . وكذلك كان امال 
فى عهد الخلفاء العباسيين » فکانوا ثم الذين نولون القضاة » فنری اعليقة ابا 
جمفر النصور بوی القضاء عبد الله بن لميعة سنة ۸۱۵۵ © وكذلك فمل 
من بعده من الخلفاء . ولکن بعض القضاة كان يمينهم الولاة بتفويض من 
المليفة لواليه » فنری وال مصر عبد العزيز بن روان ( د حمم) 
وی القضاء عبد الرحن ن ححيرة الا كبر ( (aA — ٩٩‏ وعندما يبلغ 
الحلينة هشام بن عبد اللك أن قاضيه يحى بن ميمون الحضرى سىء السيرة 
يكتب إلى واليه على مصر الولید بن رفاعة ( ۱۰۹ - ۵۱۱۷) یطلب منه 
أن یمزلهقثلا : « اصرف بح عما يتولاء مذموما مدحورا وین لفيا 
جندك ”رجلا عفيفا ورعا تقيا سلا من السيوب لا تأخذه فى الله لومة لام» 
وعندثذ عزله الوليد وولى القضاء توبة بن نمر الحضرى سنة ۵۱۱۵( . 
(۱) الكنتى : الولاة والقضاة ص ۳.۱۳۰۰ 
(۲) الکندی س ۲۰۳ 
)۳( الكندى س Cf‏ 
5 الكندى س ۳۹۸ - وثلاحظ هنا أن السكندى يناقش نفسه حين يقول : 
دحم ول القضاء بها عبد الله بن فيعة مستهل سنة خس. وخسین ومائة من قبل أمير المؤمنين 
ألى جعفر وهو أول فاش ولى مصر من قبل الخليفة » فالواقع کا رأينا وا يذكر السکندی 5 
فى مواضع أخرى من كتابه أن الحليفة هوالذى عين مظم قضاة مصر قبل اإن لهيعة . 
0 يستنيط من « قضاء اند » هنا أن العرب فى مصر حق ایام الخليفة 
هشام ابن عبد املك لم یکونوا إلا جتوداً أو ان الين أساموا من الصرين لم يكو نوا 
سوى أقلية بدليل انه لم يهم بالتعمم فى خطابه بل خس القضاء على الجند. ولكن قد ۰ 
یکون القصود بكلمة حند هنا النطقة اطرسة دناد )ومد : Dozy‏ 


Dictionmaires Arabes 


6 الكتدى ص ۳۸۸ س ۳۳ 


س و ٩‏ سس 


وأحيانا كان الوالى يولى القاضى ويقره الخليفة على ذلك . فتری وإلى . 
مصر داوود ن يزيد ن سام الهلی ( ۱۷۶ - ۱۷۵ه) يولى الفشل بن . 


فشالة القضاء سنة ۸۱۷۶ » ثم برد کتاب الخليفة الرشيد باقراره فى" 
السنة شمه( . 

هذه أمثلة أوردتها لين أن سلطة القضاء كأن می‌جمها إلى الحللافة 
مباشرة » إذ كان الخليفة هو رئيس القاضى المباشر . وكان القضاة فى مصر 
| کثر استقرارا فى مناصهم من الولاة » وهذا طبعا یا یستدعیه حسن 
سير العدالة » فق کار من مان كاذ القاضی يشغل منصبه فى عهود 


لاة ختلفین أو فى عهود خلفاء محتلفين عتلفعن وكثيرا ما مات القضاة فىمصر وم . 


ف اسهم »فد نی سم ن عت ایی بو القضاء عشرين سنة 
۱۰۲-۰ ۴۳۵ ) با يتعاقب فى حك مصر فى عهده أربمة ولاة ثم “مرو 
ابن الماص وعتبة من ألى سفيان وعقبة بن عام الجهنى ومسلة بن غلا » 
ونرى عبد الرحن ن حجيرة الأكبر بلى القضاء أربعة عشر عاما ويظل 
پشغل هذا النصب حتی موه ( ود - ۸۳ م) فى ولاة عبد المزيز بن 
می‌وان(۴۳ » و ند القاضی عياض بن عبيد الله الأزدى یل القضاء فى مصر 
نيابة عن خليفتين متواليين ها سليان بن عبد املك ( ۹٩‏ - ۵۹۹( 
وعمر بن عبد المزيز ( ۹٩‏ - ۰۱ 002 ول عد انه بن فيه 


(۱) الكدى ص ۳۸۰ 

(۲) اللکندی س ۳۰۳ س ۳۱۱ 

(۳) الکدی ص ۳۱6 س ۳۲۰ 
(f) 3‏ الکدی ص ۳۳۳ س ۳۳ 


0 
1 


۱ 
14 
kh, 


1 
١ 
1 , 
۳ 
۳۹ 
۲ 

i: 
9 
1 
١ 0 
8 


ست ۲ و س 


الضری(۱) القضاء مدة تسم سنين ( ۱۵۵ س و °( نيابة عن 
لليف ی جمفرالنصور ثم الهدى» ينا یل مصر هذه ال سیم ولاة . 

و يكن لقافی ليرضى بأن بتدخل فى أحكامه أحد » إذ كانت وظيفة 
القضاء من الو ظائف السامية التى تحاط بلميبة والاجلال ٠كأكان‏ لصاحها 
نفوذ كبيرة يتفق مع خطورة العمل الذى يؤديه » ولا نعرف أن واليا من 
ولاه مصر چم إلى سلطته ولاية القضاء . ول نسمع عن حدوث تصادم 
بين حكم القاضى وسلطان الوالى فى العصر الذى نحن بسدده سوى ماحدت 
إذاء مسألتن تسان الأحوال الشخمیة . . 

ولدینا أمثلة كثيرة ترينا إلى أى حد كارن الفاضی مستتاد لا یقبل 
أى وساطة أو شفاعة + وشددا فى أحكامه إذا ما تبين له الق . فيروى. 
السکندی"؟ أن توبة ن نرا مشرى لا ول‌القضاء صر (۱۱۵ - ۱۲۰م) 
« دعا امراته مرت فقال : يا ام مد , ی ساحب كنك لك ؟ قال ا 
صاحب وأ کرمه ۰ : لاع . لا تعرضی ق من القضاء 
دلا نذکریی بخمم ولا تسألبى عن حكومة » فإن فملت شيئا مومذاقأزت 
طالق » فإما أن تقیبی مكرمة وإما أن تذهى ذميمة. فانتقلت عنه فلم نکن 
تأتيه إلا فى الشهر والشهرین ».` 

)۱ عار على شاهد قبر عبد الله بن لميعة الضری . وهو شاهد من الرخام 

تب امه وسنة وفاته وهی جادی الآخرة سنة ۱۷۶ ه ومحفوظ الآن سر الآثار 

المربة بالفاهرع . ۱ ۱ 
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(۷) الكندى س ۳٩۸‏ ا .پم ۱ 


(۳) الکندی ص ۲۱۷ و 1۲۷ وآدم ماز : الضارة الاسلامية + ۱ 


عن ۲۵۶ س ووس 


(4) الکندی ص ۳۸۷ - چوپ 


نت ۳و ۱ س 


وروی عن خير بن نمم فى ولایته على القضاء (۱۳۳ س ۱۳۵ه) 
« أن رجلا من اند قذف رجلا من لها تفاسمه إليه وثبت ثبت عليه شاهدا 
واحدا » وأمر محبس الندی إلى أن يثبت الرجل شاهدا آخر » فارسل 
أوعون (والى مصر إذ ذاك) فأخرج الجندى من الحبس » فاعتز ل خر بن نسم 
وجلس ف ببته ورك اشکم » رط انمه فقال : لا » حتى رد 
الحندى إلى مکانه » ^ . 

وروی أيضًا أن ساحب البريد شفع فى خصم إلى القاضى آنی الطاهس 
عبد اللك ن تمد المزى ( ۷۰ ب ۱۷۵ ه) فکتب إليه المزى : 2 ماأنت 
والقضاء ! عليك تدبير دوايك وراذعها وكنس زوفا » رما لبث أن 
استمفى عن القضاء فأعفى ۵ . . ۱ 

وروی عن القاضى عيسى بن التكدر ( ۲۱۲ - ۲۱۸ه) أن رجلين 
اختما اليه فقضى لأحدها على الآخر ولم يكتف بذاك بل أمر صاحب الق 
بان يشجع خصمه ویضم قدمه على خده ليذله بالحق ٩7‏ . 

ومع ذلك فلم يكن کل قضاة ذلك العمس موسومین بالمدالة والئزاهة » 
بل وجد أحيانا القاضى الرتشی والقاضی غير النزيه . فقد عل الحليفة هشام 
" بن عبد الملك القاضى حى بن ميمون الضری ٠٠١(‏ - 4١1ه)‏ عن 
ولاية القضاء الا بلنه أنه لم ينصف يتما احتكم إليه بعد بلوغه0؟ » کا انهم 
هذا القاضى بأن كتبتهكانوا يقبلون الرشوة وهو يمل ذلك ولا ہام 6 

(۲) الکندی س ۳۸۶ 
(۳) الکندی س ۳۷ 
٠‏ (4) اللکندی ص ۳:۱ 


(8) شرحه ص ۳۰ 


س ق ما — 


وقي لكذلك أن القاضى عبد الرحن ابن عبد الله العمری ( ۱۸۵ ۸۱۹4) | 


جع من الرشوة أموالا کثبر:۳٩‏ . 
۱ ول يكن هناك محكة خاصة الفصل ف القشاباء إعا كانت يحالس القضاء 
تمقد فى جامع مرو بن العاص پالفسطاط . ' 
وبذ کر الكندى أن القضاة كانوا حاون للقضاء بين النصارى بوما فى 
مناز لهم ال أن جاء القاضى عمد بن مسروق فأذن م OE‏ 
ولا بد أن ولاية القاضی كانت تمتد على الأراضى النی كانت تدخل 


نحت سلطة الوالى السياسية » > أن الاختساص النوی ratione‏ .` 


materiae‏ للقاتی كارف غير محدود سواء کان فى الامور الدنية 
أو المنائية ‏ , 

وكان القاضی يستمد أحكامه القضائية من مصادرالتشر يم الإسلاى وهی 
القرآن والسنة والاجاع والاجهاد أو الفياس . 

وکان بعض القضاة برجم أحيانا إلى لمليفة فى السائل | الدفيقة » 
' ورعا کان ذلك خوفاً من الانفراد بالرأى فى مسألة رعا بخطی: فا باجنپاده 
وحده وبرى من الأوفق أن يشسترك الخليفة ممه فى حلها استشناسا بر امه 
ومان لمدالة . ومن ذلك أن القاضی عیاض بن عبید الله الأزدى استفتی 
الخليغة عمر بن عبد العزيز فى مسألة » فافتاه فما“ » وأحيانا كان الخليفة 
لا يبدى رأيا بل يفوض الأمس إلى القاضى » فقد استفى القاضی عياض 

۳۹۷ شرسه ص‎ )١( 

(۲) شرحه ص ۳۹۰ 


Wiet: Précis de ۱۲۵ d'Egypte ۲. 11: pp. 124-125 (¥) 
الکندی س )۳ عمس و۳۳‎ (O 


7 
۳ 


یه مس 
وب 


- س وا د 


+ 


:. الخليفة عمر بن عبد المزيز فى مسأل آغری فسکتب إليه : « إنه لم يبلقى فق . . 


هذا شىء وقد جملته لك فامض فيه ,رأيك7١؟‏ » وكذلك نسمع أن القاضی 
عبد الله بن يزيد بن خذامر استشار الحليفة عمر بن عبد المزيز فى مسائل 
فأفتاه فما “ . على أننا لا نمثر فى مصادر هذا المصر على قضاة يستشيرون 
خلفاء آتخرن غير عمر بن عبد المزیز فى السائل الفقهية » ولمل هذه حالة 
فردية عکن تفسيرها عكانة مر بن عبد المزيز الدينية وتفقهه فى الدبن . 
لكننا نمس خلال هذه الصادر رت الخلفاء کانوا برحبون يماع 
شكاوى أهل مصر إذا ما انتامهم ظل أحد القضاة وأنهم يتدخلون فى أحكام 
أمثال هؤلاء القضاة » فقد صرف الخليفة هشام بن عبد اللك يحى بن 
ميمون الحضرى عن ولابة القضاء لعدم إنصافه ينها تظل إليه بعد بلوغه» 
كذلك نعل أن الحليفة الأمين فسخ حکم إحدى القضایا حين تبسن أن حم 
القاضى فا لم يكن منزهاً عن الفرض”“ . ش 
وقد اتتشرت عصر ف المصر المباسی الذاهب الأربعة المروفة اليوم . 
على أن فضاة مصر لم يكونوا ملزمين باتباع مذهب معين بصدرون أحكاموم 
وفقاله . وكان أول قاض عصر يقول بقول ألى حنيفة إسماعيل بن اليسع 
الكندى ( 154 - ۱۱۷ م ) وأول من ول قضاء مصر من بقول 
بقول الامام مالك القاضی إسحاق بن الفرات ۳ . وما دل على أن القضاة ل 
(۱) الکندی س ۳۳۶ 
(۲) الکندی س ۳۳۸ - ۳۳۸ 
(۳) الكندى س ۲۱ 
)٤(‏ الکندی ص 41١‏ 


> (۰) الکندی س ۳۷۱ والقلقتندی : وصبح الأعضى + ١‏ ص 4١8‏ 
)١( :‏ الکندی ص ۳۹۳ والقلقشندی س 4١9‏ ۱ 


س 89 ند 


يكو وأملزمين باتباع مذهب معين ما رواه السكندى 27 عن القاضی أفى الطاهر 
عبد اللك بن تمد المزى (۱۷۰ = ۱۷٤١‏ ه) إذ يقول : «فكانت أحكامه ' 
على مذاهب ان القاسم وسال وان شهاب وربيمة وکان مستضلما عذاهب 
أهل الدينة حافظا لا » . 

ونعر ف أن القضاة كانوا يأخذون رزقا من بيت الال . فكان رزق ان 
حجيرة ( ۱٩‏ = ۸۳ م) من القضاء مان دينار فى السئة”* » وكان رزق 
عبد الرحمن بن سال المیشانی سنة ۱۳۱ ه عشرين دينارا فى الشپ ر وکان 
رذق عبد الله بن ميعة ( ١8‏ - 164 ه) ثلاثين ديناراً یکل عم 29 
وكان رزق الفضل بن غائم ( ۱۹۸ - ۱۹۹ م ) مالة وثمانية وستين ديناراً 
ف کل شهر(؟ . ۱ 

ويجدر أن نشير هنا إلى أن النظام القشائى فى مصر فى عهد الولاة زعا 
بسيطا ثم ارت وتطور تدريجيا ؛ فثلالم تكن أحكام القضاة تدون» ولكن 
حدث مرة أن اخشمم إلى القافى سلم بن عتر التجيى فى ميراث فقضى 
بين الورثة » ثم أنسكروا حكه وعادوا له انية فقضى ینهم وكتب بذلك 


۳۸۳ الكندى س‎ )١( 

(۲) الکندی س ۲۱۷ 

(۳) الكندى س ۳۰ 

(4) الکندی س ووس. 

(e)‏ الکندی س ١‏ وق ص ۰ أن رزقه كان ۳٩و‏ ديئاراً . فها يتعلق 
بأرزاق القضاة أنظر آدم منز : الحضارة الإسلامية ج ۱ ص ۳۹۲ 054 . وی ذ کر 
مز ج ١‏ ص ۱۳4 نقلا عن خطط القریزی ج ١‏ ص٩۹۹‏ « أن الأخشید أول من رتب 
الرواتب » ولكن هنذا يتنافى مم ما ذ کرنا سابقاً من أن القضاة كان لحم أرزرق : 
قبل ذلك . 


نت ۱۰۷ سد 


سجلا؟ » فکان أول قاض فى مصر سجل سجلا بقضایه(۴۳ . وتبمه فى 
ذلك القضاة من بمده . كذلك لم يكن للقاضی شىء تصان فيه كتبه 
وأوراقه » بل كان كاتب القاضى بحضر ؛ ومعة الكتب فى منديل فاد 
القافی مد ن مسروق الكندى لنفسه قطراً يحفظ فيه أوراقه » وكان 
مختمها قبل أن بودعها القمطر ؛ وإذا جلس القضاء أحضرت”" وظلت هذه 


المادة متبعة من نمده . 


وقد عنى قضاة هذا السهد عنابذ كبيرة بأحوال الشهود الذين يتقدمون 
للشهادة فى الماك » فنجد الفضل بن فطالة فى ولايته الثانية على القضاء 
( ۱۷۶ - ۱۷۷ م ) يتخذ فى محلسه عشرة رحال الشهادة ۰ کذلك 
امخذ القاضى عبد ارعن بن عبد الله العمرى الشپود ودون أسماءم واسقط ' 
با عدام من سائر الناس » واتبع القضاة من بعذه هذه الطريقة0*© » وف " 
ولابة لهيعة بن عيسى الثانية على القضاء سنة ۱۹۹ ه راء یمهد إلى سعيد بن 
تليد أحد کتبته ويسمى صاحب السائل ليجدد السؤال عن الشهود فى کل 
ستة أشهر وكانوا بحو ثلاثين رجلا » ومن حدثت له جرحه؟ آوقفه وقد 
اوقف غير واحد من شبد عنده و بلفته جرحته۳" . كذلك كان القافى 
عیسی بن التكدر يمهد إلى ساحب مسائله بالسؤال عن الشهود ؛ وفضلا عز 


(۱) السجل هنا معناه تدوين الأحكام لا التسجيل العروف اليوم 
(۲) الکندی س ۳۰۵ س ۳۱۰ 

(۴) الکندی ص ۳۹۱ س ۳٩۲‏ 

)£( الكندى س ۳۸ 

(0) الکندی س ۳۹۰ 

)03 اطرحة:ما جرح به شبادة المحم أو حجته أى تسقط . 
(0) الكندى ص ۱۲۱ س 4۲۲ 


أ رح ی ع كج ير مرخ تب مر وت نف بصعت 


س پر و ٩‏ م 


ذلك فقد كان هو نفسه بتنکر فى الليل وعثی فى السكك ليسأل عن 
اهود . 
ومن التقاليد التى نشأت فى هذه الفترة أيضا خروج القاضى فى نفر من 


أهل السلاح ارؤية هلال رمضان» وقد نشأ ذلك التقليد فىولابة عبد الله بن . 
لميمة الحضرى للقضاء » حيما اختلف الناس فى رة هلال رمضان فى سنة ما " 


من ولايته » فبعضهم زعم أنه رآه والبعض لم بره وشك الناس فى ذلك فلا 
كان العام التالى خرج عبد الله بن للميعة فى نفر من أهل السجد من عرفوا 
بالصلاح ارو هلال رمضات. وإثبات ارژية » وكانوا يمخرجون ارؤيته فى 
ال : 

وتلاحظ أن إنشاء دنوان الأحباس أو الأوقاف برجع إلى هذا المهد 
منذ سنة ۱۱۸ ۸ وکان القضاة ثم الذين بشرفون عليه » وأول قاض عصر 
وضع بده على الأحباس هو ثوبة بن مر الحضرى ( ۱۱۵ -- ۱۳۰ه) 
وكانت الأحباس قبل ذلك فى أبدى أهلها وفى أبدئ أوصيائهم فقال توبة : 
اماأرى مرجم. هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والسا كين » فأرئ أن نع 
بدی علا حفظا من التواء والتوارث » فلم عت توبة جتى صارت الأحباس 
دوانا عظلما0؟ » . 


)۱ الکندی س ۰.۳۲ 
(۲) البکسی ص ۳۷۰ 


(۳) الکدی س ۳:۰ . أظر مادة وقف فى دائرة للسارف الإسلامية 


اباب الشا ن 
موقف مصر من الحركات السياسية و الدينية 

التى ظهرت فى الملافة 
بعد وفاة ارسول عليه السلاة والسلام مباشرة ظهر الحلاف ین 
السلمین حول مسألة الحلافة ومن الذى یتولاها ؛ وهل هی ارث فى بيت 
النى وى فرع ممين من هذا البيت کبنی هاشم أو بنى أمية » أم يتقلد 
آم‌ها أى فر د کف لحا بفض النظر عن القبيلة التى بنتسب لها . فالدن 
الإسلاى لم ينص على شکل حكومة ممينة للأمة المربية أولنيرها من الم » 
ول يمهد الرسول إلى شخص ممين من بمده ليكون زعما للأمة المربية 
يتولى الإشراف على أمورها الدنيوية والدينية . وأقصد بالديذية هنا الإشراف 
على تنفيذ أحكام الدين » لا أن يخلف الرسول فى سفته الدينية. إذ أن النبوة 
والرسالة قدانبت بوفاة خا النبيين والمرسلين سيدا مد عليه الصلاةوالسلام 
وكان امتناع المباس عم الرسول وعلى بن أبى طالب وطلحة والزيير 
وغيرثم من لم برضوا عبايمة أنى بكرالصديق بالحلافة |بذانا عاحدث بعد ذلك 
من انقسام السلمین إلى سنيين وشيعيين . وكثر النزاع.حول الخلافة ومن 
بتولاها» وكان هذا البزاع تارة بالسكلام والحدل وتارة السیف واگرب 0 
وقداتبع کل فرقة أو حزب من الا حزاب التى نشأت آفراد عدیدون » ما 
ا إعانا پمقاندها ومبادئها » وإما رغبة فى منفمة أو مصلحة مادية تعود علهم ؛ 


کبت بعض تمالم الديانات والذاهي القدعة وصوغها فى قالب |سلای رغبة , 


جد نتب 


فى إساءة سمة الدن الاسلای أو إحياء وطن قدم على حساب الدولة 
الاسلامية . ۱ 

وقبل: أن نعرض للسبکلام عن الرکات التى قاست فى انملافة والتی 
اشتركت فپا مصر » يجدر بنا أن نشير إلى أن الذين اشتركوا فى تلك 
الحركات لم يكونوا من الصریین الوطنيين الذين اعتنقوا الدن الإسلاى » 
وعا كانو من الند العربى الذن استقروا عصر أو من الأجناد الأخرى 
لقن انوا لپا فى عهد الدولة المباسية أما الصريون أنفسهم سواء أ انوا 

من الأقباط أو من الذان أسلوا بمد الفتج فل يشتركرا فى تلك النازعات 
- إذا استثنينا مماو هم إلى حد ما للمباسیین ضد الأمويين 


(۱) - ارات السباسب والريفي: زس افلفار الراشرين 
)° هج (Nt‏ 
١‏ - موقف مصر من الثورة الى قامت ضد عمّان بن عفان 
ظهر الزاع حول الخلافة بأحلى مظاهره فى الثورة التى قامت ضد 
الحليفة عمّان بن عفان » إذ إذ احتكم فى ذلك الأزاع إلى السيف بدلا من . 
1 8 الان » وكانت د 17 ا 
| 
ابن المطاب فى آخر سنة ۲۳ ه ( ٠٤٤‏ م ) سار على سياسة سلفه فى الفتوح 
وتم فى عهده فتوحات وغزوات كثيرة ٩۳‏ . على أنه | تمض ست سنوات 


)۱ الطبرى ب ٠‏ ص ٤١‏ 6 ها مه ۸6 ۸( لالاء ۸۱ cos‏ 


۷٩٩ -‏ تس 


من حکه حتی ددأت قسری ضده حركة تذمر فى الولایات الإسلامية الختلفة 


وقد ترأس هذه الحركة رجل مهودى من أهل صنعاء سل زمن عّان بن عفان " 


واسعه عبد الله ن سبأ وكان ,يعرف بان السوداء لسواد أمه . ويظهر أن 
عبد الله ن سبأ هذا كان من الذين أسلموا ليضلوا الناس عن الإسلام 
وليكيدوا لهذا الدين » فتنقل فى البلاد الإسلامية يحاول شلاتهم کا بذکر 


الؤرخون» فبدأ بالحجاز ثم البصرة والكوفة والشام » ولكن يظهر أن 


محاولاته لم تكن. ذات بال فى تلك البلدان » فل ينجح فى الحجاز أو الشامكا 


أنه طرد من البصرة والكوفة » فأنى إلى مصر ووجدأن الالة فها كانت ٠‏ 


ههيأة للثورة ضد عمّان فأخذ ينشر دعایته وتعالعه » فكان مما نشره مذهب 
الرجمة . وأخذ يقول إنه يعجب من يقول إن عيسى برجم ويكذب برجوع 
تمد عليه الصلاة والسلام وقد قال تعالى : ( إن الذى فرض عليك 
القرآن ارادك إلى معاد ) ۴۱۳ » ولذا فان مدا أحق بالرجوع من عيسى . 
كذلك نادى عبد الله بن سبأ بمذهب الوساية »فذ کر أن لكل نی وصى 
وعلى بن أبى طالب وضئ مد صبلى الله عليه وسلم » ولا کان تمد خاتم 
الأنبياء فان عليا خاتم الأوصياء » أى أن عمان قد اغتصب انللافة من وصى 
الرسول » وبذلك حرض ابن سا الصربين على الوثوب على ان لأخذه 
الملافة بير حق ۳ . ولسنا هنا بحاجة إلى القول بأنتمالم ابن سبأ بميدة عن 
الإسلام ؛ فالرجمة والوصابة من تمالم النحل والديانات الختلفة التى وجدت 
قبل الإسلام فليس لارسول وصى ک أنه ليس فى الاسلام رجمة » فدهب 
(۱) سورة القصس آية ۸۰ . 


زفق الطرى ۳ تارجم الم واللوك 3 ۰ س ۸ ٩‏ ۰ خطط الفر_یزی ۰ 
ج ۲ ص ۳۳ . ۱ ۰ 


N =‏ سه 


الرجمة هذا لا يقر بالوت بل يذهب إلى أن الإنسان يتغيب ثم یمود أالية » 


أما تمالم الإسلام فتقول بان كل الناس تموت ثم تبمث بوم القيامة 


وقد نکر الثائرون على عمان أموراً > منها الدور الفخمة التى شيدها 
لأهله وبتانه بالدينة » وتوليته أهله ويثى عمه من د بنى أمية. على الأعمال 1 
والولايات دون رم۰ کنات وا لا رسع عل نفسه وعلى أهله 
بخلاف أبى بكر وعمر اللذين اعتادا التقلل والكف عن أموال المسامين» 
فنفر السلمون من ذلك التبذبروعهدم قريب بضبط ألبى بكر وعمر » وزعموا 
أينا أ نالوليد ن عقبة صل بالنأس الصبح وهو أمير علا آرم ركيات وهو 
سكران ثم قال لهم : إن شم أن أذيدم ركمة زدتكم . فلا بلغ عمان ذلك 
م يسرع إلى إقامة الحد عليه بل أخر داش( . 

قد تكون هذه الاسباب التى تذرع بها الثائرون مبالغ فبها أو غير 
جميحة . وان سحت فعى فى الواقع أسباب لا تستدعی الثورة. شد 
الحليفة » وقد قيل عن عمّان إنه قد عيبت عليه أشياء لو فملها تمر بن 
انمطاب ماعيبت عليه“ » ورعا أطمم الناس فيه دماثة خلقه ولینه . 

ول ینفل‌فیلسوف الؤرخين ابن خلدون ما انطوت عليه هذه الثورة » 
فقد أوضح أن المسألة لم تكن مسألة عمان | إعا كانت عود إلى الجاهلية و تزاع 
ين القبائل على السيادة » وأنفة بعض القبائل المربية مثل بنى بكر بن وائل 
وعبد القيس وربيمة ة والأذد وكندة.وتمم وقضاعة وغيرم » من سيادة 


(۱) . ان قتيبة : الامامة والسياسةي ١ص ۳٩‏ . ۰ 

. ابن طباطيا : الفخری ص 5م‎ : O 

0۳ أبن قتيبة : الامامة والسياسة ج ۱ ص ۲٩‏ . 

(4) ابن قنيبة : الامامة والسياسة ج ١ص‏ ۰.۳۱ 

0 البر ودیوان البتدا والخبر ج ۲ س ۱۳۸ ل ۱۳٩‏ 


سس ۱۱۳ س 


الجاهدين والأنصار من قريش وجوام » فأظهروا الطمن فى ولاة عبان وف . 


الخليفة نفسه » فلما وصلت تلك الا خبار إلى الصتحاءة بالدينة ارتانوا لما وجلوا 
عن على النظر فى الم 

وما بدل على أن المسألة كانت مسألة آغراض مختلفة ما رواه الطبرى © 
من أنه عندما حرض عبد الله بن سبأ أهل مصر على الطعن فى أمراء عمان 
«وإظهار الآمر بالعروف والپیعن المنكر» أخذ أهلمصر يكتبون الكتب 
إلى الأمصار الختلفة فى غيوب ولاتهم ۰ ونیم إخوانهم فى مثل ذلك » 
ويكتب أهل کل مصر منهم إلى مصر آخر با يحدث » حتی « أوسموا 
الأرض إذاعة وم بردون غير مايظهرون ؤيسرون غير ما يبدون » فيقول 
أهل کل مصر إنا لنى عافية مما ابتلى به هؤلاء . إلا أهل الدينة فانپم جاءهم 
ذلك عن مجيع الأمصار فقالوا إنا لنى عافية ما فيه الناس «. 

ويظهر أن الخليفة عبان كان يجهل تلك الحركة فى بادى” الأمرء إذ أنها 
كانت حركة سرية . ويظهر أيضا أنها وصلت إلى مساهع الصحابة بالدينة 
أولا تأعلموا عمان بها وأشاروا عليه بأن پرسسل رجالا من يثق مهم إلى 
الأمصار الختلفة ليتبين ذلك الامر ففمل » وأرسل تمد بن مسلمة إلى الكوفة 


وأسامة بن زد إلى البصرة وعبد الله بن مر إلى الشام وعمار بن ياسر إلى 
مس » وأرسل غيرم إلى سائر الحهات 3 فلا عاد اارسل إلى عمان آخبروه 


أن الحالة على ما برام وأن أهل البلاد لا ينكرون شيئًا وأن أعراءثم يقسطون 


ينهم ويقومون علهم » ولکن عمار بن ياسر الذى أرسله الخليفة إلى مصر . 


خلف ول يعد یمد إلى المدينة » ولشد ما كانت دهشهم عند ما آرسل والمها 
عبد الله بن سعدكتاب! إلى الدينة يقول إن قوما استالوه » منم عبد الله بن ع سا 


)۱( تار الأمم واللوك ج ه ص ٩۸‏ حت ٩٩‏ و 
فجر الاسلام - (۸) 


8 س 


رخالد بن ملحم و کنانة بن يشر ”© ۱ 

ويجدر بنا الآن أن نعرف موقف الثائرين فى مصر وکیف كانت هذه 
البلاد سببا فى تمجيل الحوادث ون إشمالل نار تلك الثورة التى انهت بقتل 
الخليفة عمان بن عفان » والتى كانت سببا فى انقسام السامين على أنفسهم 
انفساما طال ار وتمددت مناحيه . 

ذ کرنا أن عبد الله بن سبأ طرد 5007" 
ف الشام » ثم قدم إلى مصر فوجدها متهيئة لقبول دعوته ولاطمن فى عمّان » 
وهذا الامرد يستلفت النظر ودعو الباحث إلى أن يتساءل عن السبب فى ذلك ؛ 
فم جحت دعوة ابن سیا فى مصر تجاح كبيرا ؟ ول لم يطرد منها کا حدث” 
له فى البصرة با 


. فى ذلك » ولكن إذا أعوزتنا الأدلة النقلية فلا بأس من أن نلساً إلى الأدلة 


العقلية ل كدف سر 


۱ وین لا 0 ل ذلك 


| یقصدوا الخليفة عمان نفسه وإعا أرادوا زعرعة سيادة قريش » فقد 
کرهوا تلك السيادة التى زادت مند ظهور الاسلام ۰ وهذا سیب ذ كره 
E E‏ رأينا .ی أنه وجد یضاق مصر بیش 


0 


أن يكون هؤلاء من طمعوا فى الخلافة نفسها » فهم رومون سيادة 


)00( الطبرى ب ۰ صىة » تاريخ ابن خلدون چ اا يه 
ج ص ۲۳ س و مال 


نت 6 سب 


قريص بالطبع » وکن رعا حداثتهم أنفسهم وسط 1 التذمر الى سرت 
بين الناس أن يلقوا دلوم فى الدلاء علهم يصلون إلى منصب المادفة أو إل 
أى منسب عظم ف الدولة الاسلامية . زمعآن عبد الله ن, سيأ کان یکید 
للاسعلام والدولة الا سلامة ومع أن تمالمه العيّة أبمد ما تسکون عن 
الدن الإسلاى إلاأنه لاد کان رجا ماهرا ذا مواهب متمددة جملته جذب 
الکثیرن إلى تمالمه الشيمية » ول يكن تأثيره عفلیا على العامة سبي 
بل 2 أ استطاع عهارته أن يجذب إليه رجالا من کبار السحابة 

من أيمة الحديت وأن يؤل م على عبان » مثل المبتحانى الكبير عمار بن يام 
7 کان عن قد آوفده للاستفسار عن حقيقة ما قیل بمدد التذمر والثورة 
ولکنه تنکر للخليفة ول يعد يمد إليه 

واستطاع عبد الله بن 9 جنب إليه أيضا أحد كباراعة ی 
كان مقما بالشام عند ماكان ابن سباً يتنقل فى الأمصار الختلفة ليثير الناس 
ضد ععان » ذلك هو أو ذر التفارى7©. وكان هناك فريق من الصحابة 
يفشعليا على غيره » وطبيى أن یکون فى مصرفريق من يؤمنون بأن علي 
أحق بالخلافة من عداه . 

ومكذا ری أن الثورة ضد عمّان كان الباعث علا امامات وميول 
ختلفة » فن لار رد خروجه السکید الان الاسلای وللزولة الاسلامية 
بوجه عام ؛ ومن متذعر من خلافة قريش وسيادتها » ومن طامع فى اطلقة 
ومن شسيى خرج مؤمنا نمق على بن أبى طالب ف انللافة » وقد تتجمم 
هذه الموامل الختلفة فى بلد آخر غير مصر . ولسکن يظهر أن الذى ساعد 
على جاح تلك ال رکه پا والذى سبل على ابن سبا أ القيام عهمته هو انشفال 


(۱) الطری‌ج ه من 55 ۰۰ 


32 ۱۱۷ 


وال مصر إذ داك » عبد لله بن سعد بن ألى سرح » باطووب الجارجية 
التى قام مها » إذ غزا النوبة وعقد مع ملكها هدنة سنة ۳۱ وغزا إفريقية 

سنة ۲۷ ۾ كا حارب الروم فى وقعة ذى الصوارى سنة 4م22 » وفى هذه 
ال نات كان عبد اله بن سبأ يقوم بدعوته وق سنة 4ه كان رون 
على عمان فى مصر والأمصار eS‏ للاجماع لناظرنه فا كانوا 


.| کرون أنهم نقموا عليه بسییه(" “> أى أن الثورة التى كان بدعو إلها ان" 


سبأ والتی كان مسکزها فى مصركانت قد اختمرت وخرجت إل دور العمل 
والتنفيذ فى السنة التى كان يغزو فبا عبد الله بن سعد الروم » تلك الفزوة التى 
اسفرت عن انتصار المرب الباهر ضد البيزنطيين . فن الوقت الذى كان . 
عبد الله ن سمد مشفولا بغزوات وفتوحات عظيمة كان ابن سبا يعمل 
فى انلفاء ضد عمان . ديظهر أن عبد اله بن سعد م يه باس هذه الثور إلا 
سنة 5ه بمد رجوعه من‌غزوة ذى الصوارىكا يخ رنابذلك أبو الحاسن O.‏ 
فليس هناك ما يشير إلى أنه عل ده اک بل ذلك ارقت ولا از 
أو تمای عنها وهو آخو عمّان فى الرضاعة وموضع ثقته . | 

و الراجم التأخرة أن الذى ساعد على بجاح تلك امرك 
فى مصر هو سخط أهلها على والها عبد الله ن سمد لأنهم کرهواان یم 
بعد عمرو بن الساص ولأنه اشتنل عم بقتال أهل الفرب وغيرم(؟) 
ولك عبارة « امل ما هنا ليس مغناها الصريين الوطنيين فيؤلاء 

() اکن » ار له افا نیو ۱۳ 

)2( الطبری : تاريخ الأمم واللوك ج ه س ٩۲‏ . 


,0( النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۸۰ . 
(4) التجوم الزاهرة س ۸۰ » السيوطى : حسن الحاضرة + ٩‏ مس + , 


بت ٩۱۷‏ س- 


م يقوموا بتلك E‏ ولكن بقصد ها العرب الذين استقروا عصر وکانوا: 


اجناداً كأ > » فلمل ادن اشتر کوا سهم فى الفتح کرهو أن ول علهم " 


غير قائدهم الأول عمرو ن الماص . ولمل مرا نفسه - وهو المروف" 
ا - كانت له يد فى إثارة الاشطراب عصر ليقسد امه على 
خلفه عبد الله ن سعد . ولعل كثيراً من الجند العرب عدر اضرا 
لا ر حبو ن بقتال أهل الغرب إما رغبة فى الراحة أواستخفاقاً ناهذا القتال 
وما یسیبونه فيه من غنام . 

ولنرى الان ما تم من أعس هذه الثورة ول أى حد جم الثوار 
فى تورتهم . 

وفد عبد اللہ بن سمد بن أبى سرح إل مان بن نان بإلدينة فى رجب 
نة ۲ ه واستخلف على مصر عقية بن عاص الجهنى فى قول » أو السائب 
ابن هشام بن كنانة المامرى فى قول آ< خر ولكن خليفته عليهاطرد من 
الفسطاط فى شوال من السنة الذ كورة على بد مد بن إلى حذيفة الى أخذ 
يدعو الئاس إلى خلم عبان ويحرض عليه بكل الوسائل المكنة لدرجة أنه 
كان کا یذ کر الفریزی(6 يكتب الکتب على لسان أزواج الرسول عليه 


الصلاة والسلام ويدتى أنهن كتبنها ويقرأها فى السجد فإذا فما الاستفاثة , 
مماعملفى الإسلام وماصنم فى الإسلام » وبالطبع سدق آناس وكنب آخرون ‏ 


وبالطبع كان لمان شيعة فى مصر فناوأوا ابن ألى حذيفة وأرسلوا إلى عمان 


من يمخبره بصنيعه » ومن بين شيعة عمان فى مصر مماوية بن حدم وخارجة . 


۲ < الكتدى : الولا: والقضاة س ۱۳ س ۱6 » خطط القریزی‎ )١( 
. ۳۳۲۵ س‎ 


(۲) اللکندی س 4 الفریزی + ۲ س ۳۳ ۰ 


سا ,۱ سد 


ابن حذافة ومسلبة بن ملل وپس بن أبى أرطاة وغيرهم كثير 610 
. وأداد عمان بن عفان ممالجة الوقف این والسياسة لا بالمنف والشدة » 


٠‏ خوفا من إراقة دماء السامین فأرسل سعدين ی وقاص عله يستطيع أن يصلح 


بين الصربين ويمسل إلى حل فى السألة . ولکن سرعان ما خطب ابن 
أف حذيفة فى أتباعه يحضهم على الناسك ولا ينخدعوا أرسول عبان بدعوى 
أنه جاء پیشتت أميثم ويفل عنيمتهم » وکان لكلامه أ كبر الأثر فى أتباعه 
إذسار إلى سعد بن أبى وقاص نحو مائة شخص فأساءوا إليه واشطروه 
إلى المودة من حيث أنى .وما لبث عبد الله بن سعد أن آنی مصر إلا أنه 
لم يكد يبلغ جسر القلزم حتى منعه أتباع ابن ی حذيفة من البخول فباء 
فطلب منهم أن يسمحوا له بالدخولليخير جنده یا نی به» ولسكلهم أصروا 
على منعه فرحل إلى عسقلان وظل مها إلى أن نوفی۳) . 

وم تقف الثورة فى مصر عند هذا الد من عصيان اللليفة » بل فك ' 
ابن أبى حذيفة فى إرسال جيس من مصر إلى عّان بن عفان ء فأرسل 
سمائة رجل على كل مائة منهم رئيس أما قائدهم الأعلى :كان عبد الرححن 
ابن عديس البلوي . وكانت النتيجة أن قتل عمان رضى الله عنه فى ذى الحجة 
سنة ۳۵ ه وعاد هذا امیش ثانية إلى مصر”* . وهناك رواية أخرى تذّكر 
أن وفد مصر » وكان مممم الثاترون مرن البصرة والكوفة > خرجوا 
متظاهرين بأن تمرضهم العمرة”'© ولكنهم كانوا بریدون الثورة على ان 


۱۱2 الكتدى : الولاة والقضاة ص ۱۵ » خطط القريزى + ۲ س ۳۳۵ 
)١(‏ الكندى ص ١5‏ س ۱۷ » خطط القریزی < ۲ ص ۳۳۰ 
(۳) الکندی ص ۱۷ ء خطط القریزی < ۲ س ۳۳۰ . 00 
(:) العمرة : زيارة الییت اطرام فى غير وتات المج ویسمی المج الأصنر 


١‏ وت ۱۱۵ سد 


عفان واليه على مصر عبد الله بن سعد وطلبوا منه عزله فأجامهم عفن 


إلى طلمهم وکتب بتولية مد بن أبى بكر على مصر وعثرل عبد الله بن سعد 
فقفل ذلك الوفد راجما » ويا م فی الطريق رأوا را کب ارتانوا فى أمره 
فنتشوه وإذا مسه كتاب من عن إلى عبد الله ی سمد يأر فيه بقتل 
تمد بن ألى بكرونفر من ممه » فأخذوا الكتاب ورجموا ثانية إلى الدينة . 
وقرأوه على من فما من الصحابة وقد انکر عمان ذلك الكتاب وحلف 
هم أنه لا بعلم من أعره شيت » فظنوا أن الكتاب كتبه مروان بن انس 
کانب عمان وابن عمه وطلبوا إليه آن يسل پم مروان فلم برض عمان 
بذلك إذ أن مروان حلف هو الآخر أنه لم يكتبه . فطلبوا إليه أن يعازل 
الحلافة فأبى وتمسك مها » ومالبث الثوار أن تطاولوا عليه وقتاوه أفظم قتلة 
ورعا شجمهم على قتله ماعلدوا من استنجادء معاوية بن أبى سفيان وعبد اله 
ابن عامر والى البصرة وأعراء الأجناد فأرادوا أن يتموا ثورتهم قبل وصول 
الدد إلى مان خوفا من أن يقضى على حرکنهم هذه بالفشل . وكان بدافع 
عن عمان فى داره مائة رجل من الصحابة وهو عدد قليل بالنسبة للثائرين » 
ويقال إن مدا بن أبى بكر هو أول من حرض الثوار على قتله وأول من 
دخل عليه ليقت . 

قد تكون الرواية السابقة محيحة وقد يكون خصوم عمان دسوها 
دسا بيبموه بالخداع أو الففلة » خصوسا إذا عاستا أن عبد الله بن سعد كان 
قد خرج من مصر قبل خروج الثائرين إلى عمان 
۱ ول يضع قتل عنان حداً لتاك الفتنة » بل كان بداية الفتن والمنازعات 
التى حفل مها التاریخ الاسلای فى المسور الوسطى . 


(۱) ابن قتية : الامامة والسياسة + ۱ص 4۱ -- 4۸ > ابن الأثي : السکامل 
فى التاریغ < ۳ س ۱۲۸ -- ۱۳ 


= ۱۲۰ اس 


ب اہ ازع بي هی بن ألى طالب ومعاو ب: بن لی سفبار, فى مسر 


کان مقتل مان بن عفان کا بقول ابن خلدون( فتنة ابتلى الله 
بها الأمة ؛ فقد بويع على بن أبى طالب من بعد بالحلافة فى سنة ٣١‏ م 
ولكن النزاع جدد بين السلبين حول هذه السألة . إذ رأى على ومن تبعه 
أن بيمته قد انقدت وازمت من تأخر عنها وذلك لاجناع من اجتمم علها 
بالدينة » دار النى صلى الله عليه وسل وموطن الصحابة ؛ وأرحا الطالبة 
بدم عمان ريما جتمع الئاس وتتفق الكلمة فيتمكن حينئذ من ذلك . ورأى 
آخرون أن بيعته لم تنمقد لافتراق المصحاءة ولا کون البيعة حيحة إلا 
باتفاق أهل ال والمقد م أنها لا تكون صحيحة بثیرم أو بحضور أقلية 
مهم » كذلك رآوا أن السامين کانوا حينئذ فى فوضى واضطراب فيجب 
آولاً الطالبة يدم عمان ثم الاتفاق على خليفة السامین . وکان على رأس هذا 
الفريق المارض لملافة على » معاوبة بن ألى سفيان والى بلاد الشام من قبل , 
عمان بن عفان وابن عمه . : 

وقد بادر على بسد ولیه الحلافة بزل ولاة عفان وإرسال عماله إلى 
الولايات » كذلك أرسل بيمته إلى جیع الأمصار . والظاهر أن البيعة حاءته 


من کل مكان إلا بلاد الشام اتی کان یلہا معاوية بن أبى سفيان » فكان 


لاد من نشوب الأزاع بين الطرفين ويبنا ها يستعدان اذيك وقم على مسرح 


الحلاف السیاسی حادت جديد . هو خروج طلحة والژییر وعانئة زوج 


(۱) القدمة ص ۱۷۹٩‏ ( فصل فى ولاية المهد) '. 


بت 5 


الرسول على خلافة على واشتبا کهم معه فى موقة ای تباصا 
على وقتل تمه وال وان السنيدة عاشة ف سنه ۳۳ ه . وف تلك الأئناء 
استطاع معاوية أن یستمیل إليه رجلامش اه کر دهاة المرب : هو مرو 


ان الماص لقا ی أن عمرو بن العاصخ اشترط على معاوية بن 
ی سفيان أن تسكون ولاية مصر طعمة له نظیر ماد" له ضد على فقبل' 


معاوية ذلك . 
سار على بن أبى طالب فى أواخر سنة 5ه من الكوفة - الى 


ادها مقر للافته بعد موقعة ال -- محو الشام تحار معاوية وتقابل ١‏ 


الفریقان فى سهل صفين » حيث نشب القتال بين الفريقين . وانهت تلك 
الوقمة فى صفر من سنة ۳۷ ه بحيلة ارئآها عمرو بن العاص . إذ أشار على 
معاوية برفع الساحف على الرماح والنداء بتحکم القرآن بدلا من سكم 
السیف فكان ذلك سبيا.فى فتور أ كثر جند على بعد آنکانوا قاب قوسين 
أو این من الانتصار . وقد اختير عمرو بن الماص حك من قبل معاو یه 
کا اختير أبو موسى الأشمرى من قبل على . وقیل إن هذا التحکم 
انتعى بانفاق ال سكين على خلع على معاوية » .فأعلن أو مومى الأشعرى 
خلمهما ثم قام عمرو فأعلن خلم على وتثبيت معاوبة لاه ولى نان والطالب 
ندمه وأحق الناس بأن يخلفه© 

وقد خرج معاوبة من التحکم آقوی ما كان فقد رضی أهل الشام 
مخلافته » ولا بد أن فريقا غيرهم من الناس اعتقد بصحة التحكم و بصخة 
خلافة معاوية > كذلك خرج فريق من أنباع على عليه بسبب رضاله 

(۱) تارغ ۲ص ۲۱5 س ۲۱۷ . 


۲( انظر الطبری < 5 س ۳۷ سب و 6 » المسمودى : يوج الذعب . < ۲ 
س ۲۸ > ۳۳ (ط . القاهرة ) . 


ی r ARA‏ معا موديو > 


- ۲۲ات 1 


بالقحكم وهذا الفريق هو الذى يعرف بانموارج» کا أن فريقا آخر من جند 


المسكين حکا الموى ول حکا القرآن . وحث الناس على تام فى سننق۳۸ 
فتثاقاوا ول بطیموه إذ کانوا قد ماوا المرب وسئموا القتال . 

وقد اتفق ثلاثة من اتلوارج على قتل على وسعاوبة وعمرو فلم بنجح من 
مؤلاء الحوارج سوى عبد الرحن بن بلج الى قتل علي بالكوفة فى شهر 
رمضان من سنة ٠‏ ه . وبقتله انتعى عهد الحلفاء الراشدين وبایع اللنامون 
من بعده أبنه الحسن بن على » ولسكن خلافته لم تزد على بضمة أشهز» إذ 
کان لا قبل له مخارة معاوية وجنده فتنازل له عن حقه فى الخلافة . 

KHER 

يمل النزاع بين على ومعاوية بأجلى مظاهره فى مصر الى كانت سکز] 
للثائرين على عمان بن عفان . فبعد مقتله فى دی المحيجة سسنة ۳۵ ه مار 
ارکب الذى كان قد خرج عليه إلى مصر ثانية » وياو أن نفرا منهم تلف 
فى الدينة ومنهم مد ب نأبى بكر نفسه » ويظهر أن أولئك الثائرين كانوا 
يتوقعون أن ينتقم مم شيعة عمان أو أنهم کانوا کمادنہم داعا عزجون 
السياسة بالدين » وذلك لأمهم لما أنوا الفسطاط ودخاوا المسجد صاحوا : 
« إن لسنا قتلة عمان ولكن الله قتله٩‏ » أما شيمة عنان فى مصر فقد 
ایموا معاوية بن حديم على الطلب بدم عمان فسار مهم إلى الصميد » ولسکن 
ابن أبى حذيفة أرسل إليهم من يحاريهم لتق الفريقان فى إحدى قرى 
الهنسا فسكان النصر حليف شيعة عنان وهزم جيس ابن أبى حذيفة . ثم 


. 88 الکندی : الولاة والقضاة ص ۱۸ خطط القریزی ۲ص‎ )١:( 


- اس 


نت ۱۲۳۴ مت 


سار ماو بن حديم إلى رقة ولا نعرف لاذا سار لها س دج 
تانية إلى الاسكندرية فارسل إليه ان أبى حذيفة جيشا آخر على رأسه 
قيس بن حرمل اللخمى فاقتتل اطیشان يم ف أول شهر رمضان 
سنة ۳٩‏ ه فقتل قيس بن .حرمل وهزم چیشه؟" *. وعلى هذا رى أن 
شيعة عمان فى مصر انتصرت للمرة الثانية على الحزب الذی ات 
ولا عض عام واحد على مقتله . 
. رى إذن أن النزاع الذىكان يقومفى حاضرة الخلافة أو حول منصب 
. الملافة كان يؤدى إلى فوضى وزاع فى مصر حتى نكاد تنمدم سلطة الخليفة 
٠‏ فى تلك الظروف » فترى ان ألى حذيفة ينتصب ولاية مصر لنفسه دون 
أن يعينه خليفة » كا ری شيمة عمان وشيعة على بقتتلان فى مصر . 
ويظهر أن انتصار شيمة عن على ابن أبى حذيفة شجم مماوية بن ألى 
سفيان على القدوم إلى مصر لرونها وخيراتها الوفيرة ولوقمها الجنراف المتاز 
فوصل فى نفر من ماه إلى سلنت من كورة عين مس فى شوال سنة 
٩‏ نرج إليه ابن ألى حذيفة وأهل مصر”" لمنموه من دخو ما » فبعث 
معاوية - عا عرف عنه من الدهاء وحسن السياسة إلى ان‌آی حذيفة يقول 
إنهم لم يحيثوا لقتال أحد ولا جاءوا بطلبون القصاص لدم عمان ويريدون 
القبض على قاتليه وها عبد الرعن بن عدي وكنافة بن بشر اللذين كانا 


على رأس الوفد الذى ذهب إلى الدينة لقتل عمّان » فلم يحب ابن ألى حذيفة 


(۱) رخرابکا . بفتح الخاء أو كسسرها كانت من كور الحوف الغربى بالقرب 
من الإسكندرية وعی الآن خراب لا يعرف ( ياقوت : مسجم البلدان < ۲ س 4١١‏ ) 
(9) الکندی ص ۱۸ ۰۱۹ خطط القریزی < ۲ ص ۳۳-۳۳۵ 


(۳) امصر هنا تعن الفسطاط لا القطر المصرى لأ مساوية بوصوله إلى عين مس 


كان قد دخل القطر المصرى ضلا وليس القسطاط عاصية مصر 5 


سح 18 جد 


2 اي بان ما دفعناه |ليك أ! 
۱ وهنا لحأ معاوة إلى الحيلة ضة أخرى فعرض على ابن ألى حذيفة وأتباعه 


بأن يمطوه رهنا لكى يتفادوا حر به ضدثم . . فرضى ان ألى حذيفة ذلك 
وخرج فى الرهن هو وابن عديس وكنانة بن بشر وغيرم من قتلة عن فلا 
بلغوا لد“ سهم معاوية ا . وسار هو إلى دمشق فهروا من السجن 
فتبمهم صاحب فلسطين وقتلهم فى ذی الححة سنة ۳۹ ھ2 

واستطاع معاوية بمهارنه وسياسته أن يقضى على ممظم زب العلوى فى 
مصر » ولا سما الذين کانوا قد ناروا على عبان » دون أن يكلفه ذلك حربا 
أو سفك دماء . ول يلجأ إلى حر .هم أد إلى دخول مصر عنوة فى وقت كان 
يستمد فيه لحرب يتوقف علها مصير الحلافة بینه وبين على بن بى طالب 

رلا بلغ عليا نبأ قتل ابن أبى حذيفة أرسل إلى مصر قيس بن سعد ٠‏ 
ابن عبادة الانصارى واليا علا من قبله فدخلها فى بداية ربیع الأول : 
سنة ۳۷ ه . ويظهر أن قيساكان من أصحاب القدرة السياسية الذين يعرفون 
کف يستميلون الرجال حتى العادین 0 وا .© فنراه بحسن إلى 
شيعة عمان بخربتا ويكرمهم ويبعث إلهم بأ عطيامهم . . ولعل معاوية خشى أن 
تحمل سياسته هذه من مصر ولاية علؤية لا تعرف غير على والطاعة له 
فيقضى بذقك على حزب بنى أمية » فسمل‌هو وعمرو إنالماص على إخراجه من 
مصر بأية وسيلة » وللكته امد متنع مهما بالدهاء والكابدة . وأخيرا لجأ معاوية 
إلى مكيدة ة استطاع مها أن يجمل علیا يشك فى إخلاص قيس بن سعد فكان ۱ 

(۱) هی الآن اتلد هون 1 فى فلسطين على الطريق الذى بوسل ين مصر وسوريا 


)فى . الضم والتعديد . ٠٠‏ قرة قرب بيت المقدس من توای فلسطين_ س اقوت : : معجم 
اللدان + 4 ص :۲۰ ) . ۱ 


(۷) الكتدى : الولاة والقضاة س ۱٩‏ » وخطط القربزی : < ۲ س ۳۳ 


ل ق ۱۲ — 
أي 


معاوية يحدث رجلا من ذوى الرأى من قريش فى هذا ويقول « ما ابتدعت : 
من مکاندة قط أتجب إلى من مکادة كدت مها قيس بن سعد حين امتنع ` 


منى قيس» . إذ تظاهر معاوية لأهل الشام بأن قيسا مرن شيمته وأن 
کنبه ونصاتحه تأتيه منه.وكتب بذلك إلى شيمته فى المراق » فسمم بذلك 
جواسيس على فى المراق » وانتعى ذلك امبر إلى على وأزاد أن يتحقق من 
. صحته فأرسل إلى قيس یاه عحاربة شيعة عمان بخر بتا فرفض قيس مقاتلهم 
معللا ذلك بأمهم وجوه أهل مصر وأشرافهم فنهم مسلمة بن مخلد وبسر 

بن أنى أرطأة ومعاوية بن حدي وقال إن معاملهم با حسنی خير من قتالحم ٤‏ 
. فقتالهم لايجدى نفعا وأنه فى الواقم يكيد لمم عماملهم بالحسنى » ثم كتب 


إلى على : « إن كنث تتهمنى ذاعلرلنى وابعث غيرى » فعزله على وکانت ‏ 


ولايته على تسر وا رة ار وولى على مصر الأشتر مالك بن 
الحارث التخی وهو من أعوان على وکبار واه یر مه وی ات 
وصفين . وسار الأشتر إلى مصر حتى نزل القازم فى بدابة رجب‌سنة ۰۵۳۷ 
وهناك شرب عسلا فات مسموما . ولا عم 'بذلك مماوية وعمرو قال 
مرو : «إن لله جنودا من عسل» وين الحتمل أندكان-لمعاوية وعمر 
08 ۱ 

وكتب أبوالحاسن”" "أن معاوية استاء من تولية الأشتر مصر لکفایته 
وشدته فكت إلى عامل 3 بوعود مختلفة على أن مهلك الأشتر 
بكل طريقة يقدر علها » فکان أ ن قدم ین 
مسموما قات لساعته . 


(۱) الکندی : الولاة والتضاة س۲۰ - ۲۲ » خطط القریزی < ۲ص ۲۳ 
(۲) اللجوم الزاهرة : < ١‏ ص ۱۰۳ س ع ۱۰ 


یت ی کر تس مد ود مب نک و 


س ۳۹ س 


r E الأشتر‎ E 
بداية الهاية سک على بن أبي طالب فى مصر » ولا عرو فقسد کان رجلا‎ 
,هل آمور السياسة وا ۽ وكانت تغلب على طبيمته روح الفوضی‎ 
والئورة » وفیه حب لارياسة والژهو » وقد مجلت طبیمته هذه فى وره ند‎ 

عنان ونی سياسته فى مضر عندما ولها . : 
قدم ند بن ألى بكر إلى مصر فى رمضان سنة /ا* بم . ويقال إن قيس 
ابن سعد یه تسه عدة نساخ تختص حك مصس » تذكرنا بساسة ة 
NEE‏ 
عماملته الحسنة عن هرهم وآراشهم هه بان بحسن سياشته مع الشعب 
بو جه عام ويأن يتحبب إلى اناس وذلك بان یمود الرفى ويشهد النائر » 
وغير ذلك من الصاح الى تستحق التقدير . على أن مد بن ألى بكر ل يفعل 
شيئا من ذلك » بل كان أول ماعمله أن كت بإلى معاوية بن حدم ومن معهٍ 
من شيعة عمّان يدعوم إلى بيمته فلم جيبو نحيبوه فبعث إلى دورم فهدمپا وہب 
مواقم وسجن ذرأويهم » فضت شيمة ان ارب وا عر أنه لا قبل له 
بهم کف عنهم ثم صالیم على أن يسيرم إلى نعاوية ففعاوا ولقوا 
. عماوية(©. ويظهر أن ذلك جعل معاوية یتخذ خطة المجوم وينهى خطة 
السياسة والكائد وررسل جيشا لفتح مصر . ۱ ۱ 
فى ذلك الوقت الذى عنم فيه مماوية على إرسال جيش لاستخلاص 
مصر من على » كان قد اتفق هو وعلى على التحکم عقب موقصة صفين » 
ونرف أن مدة التحكم كانت عثاية هدنة ينع فما الفريقان التحاربان 
السلاح . وتذکر السادر أنهما لا اتفقا على التحکم غفل على أن يشسترط 


)0 الکندی س ۲۸-۲۹ » خطط اللقريزى = ۲ ص ۳۳۷ . 


سب ۱۲۹۴ سب 


على معاوية ألا يقاتل أهل مصر؟ » ولذا سبح معاوية فى حل من قتال 
أهلها . ویذ کر أو احاسن( أن معاوية طمغ فى مصر لما اختلف.أهل 


العراق على على » وكان معاوية قبل ذلك مهاب مصر لكثرة الشيعة بها بالرغم 


من أن أهل خربتا كانوا عئائية » ویذکر أيضا أن معاوية قصد باستيلاله على 

مصر أن يستعين ا على حرب على . ولأهمية تلك السألة استشار معاوية 
خواسه ومن ينوم عمرو . فقال عمرو :« أهمك أمس مصر وخراجها 
الكثير وعدد أهلها فتدعونا لنشير عليك فما فاعزم والمبض > فى افتتاحها 
عزك وعز أسحابك وكبت عدوك . فقال له معاوة . يا ابن الماص : « [عا 
أهمك الذى كان بيننا"؟ » وقد رأى بقية خواصه ما رأى عمرو . وف تلك 
الأثناء كاتب معاوية شيعته فى مصر وعلى رأسهم مماوية بن حددييج ومسامة 
ان لد عنم بقدوم جيشه فكتبا إليه : « أما بمد فمجل علينا ميلك 
ورجلك » فان عدوا قد أصبحوا لنا هائبين فان أنانا الدد من قبلك يفتتح 
الله علينا » ٠‏ 

ع لو راي E‏ مع لكي ان 

عصر لم بخرجوا مها » وأن مماوية لم برسل جيشا لاستخلاص هذه البلاد 
إلا بعد أن تمهدت له الأمور فى مصر . 

وقد کون شيعة مان فى مضر.قد حرجت حقا فى ولاية مد بن ألى 
بكر كا ذكرنا سابتقا » ولسكن الأرجح أنهالم خرج كلها بل ظل فما 
طائفة مهم 


وقد أرسلمماوية سنة 4" ه جيشا إلى مصر بقيادة عمرو بن الماص .: 


۳۳۷ الکدی س ۲۸ 6 خطط القریزی < ۳ ص‎ )١( 

(۲) النجوم الزاهرة + ۱ص ۱۰۸-۱۰۷ 

(۳) يشير معاوية بذاك إلى الاتفاق الذى كان بينه وين عمرو على أت يعطيه 
مصر طاعمة له وذلك عند ما بتعاهد معه على قتال على 


۱ 


٣‏ ایی ی 


س ۱۷۳ سب 


وهنا يجب أن تسذذكر أن مرا لم يكن يستخلص مصر هند الرة من ۱ 
أبدى الببزنطيين کا فسل سنة ۲۰ ه وإعا كان يستخلصها من شيعة 0 
ابن ألى طالب » فكان جيش مرو فى تلك الرة : يحارب فريقا من شمبه بدن 
يدينه ؛ لا شما أجنبيآ عنه وین بدين غير الدين الاسلای .ف سنة ۲۰ م 
وقف المرب كتل واحدة أمام البيزنطيين » وهنا فى سنة ۸۳۸ انقسم المرب 
على أنفسهم وأصببح حزب منهم يقائل حزبا آخر . وکان جيش مرو یشکون 
من أهل دمشق وعلهم يزيد بن أسد البجلى وأهل فلسطين و وعليهع رجل 
من خم وكان معاوية بن حدیخ على راس شيمة عثان» وأبو الأعور السلمى 
على أهل الأردن . وتقابل جيش عمرو مع چیش عمد بن أى بكر فاقتتلوا 
بامسناة"“ وهزم الیش الذى كان يقوده تمد بن ألى بكر بمد أن تسكبد 
الفریقان خسائر فادحة فى الأرواح . ويبين شدة القتال فى تلك الوقمة 
ما اله مرو : 8 شبدت أربعة دزی رم ناة وم 
1 و الأبطال إلا پومئذ » وبمد انتسار عمرو دخل هو وأهل الشام مدينة 
الفسطاط9؟ , 
هرب مد ن بن أب بكر بعد تلك الوقمة فأقبل مماوية بن حدم فى 
, عط من أنصاره يبحث عنه فدلتهم على مكايد امأ فسار إليه معاوية ت 
حدم وقتله وقال : بقل كنانة بن بشر ويترك عمد بن ألى بكر نا مرها . 
۳۹ ویقال إن مدا طلب المفومن معاوية بن حدم فقال له معاوية : 
« فتلت مانین رجلا من قوى فى عمان واتر کث وأنت صاحبه ! 4 فقتله 
ووضمه فى جيفة مار ميت وأحرقه بالثار . فکانت ولابة تمدن آنی بكر 


وأحد 


)۱ الا : مکان بين عين شس وأم دبن ۳ شال القاهرة . 
)0( الكتندى : الولاة والفصاة ص ۳۹ 
(۳) الكندى س ۲۹ 


سس YQ‏ اسه 


على مصر حسة أشهر ومقتله فى ١4‏ من صفر سنة ۳۸ ه وقيل ی إنه فطع 
رأسه وأرسله إلى معاوية بن ألى سفیان بدمشق وطيف به » وهو أول رأس 


لیف به فى الاسلام ۳ وبذلك انتهى حك الخلفاء الراشدين من مصر فى . 


صقر سنة ۴۵۳۸ . وتقديراً لمذه انلدمات التى آداها مرو بن العاص 
ولاه معاوية مصر صملانها وخراجها وجعلها له طممة بمد مطاء جندها والتفقة 
على إدارمها » وهذه هی ولاية مر ون الماص الثانية على مصر .ول پلبث 
عمرو أن خرج للتحكم الذی كان بين على ومعاوية واستخلف على مصر 
ابنه عبد الله » وقيل خارجة بن حذافة صاحب شرطته » وبمد أن أدى 
مپمته فى التحکم كا رآینا ماد تانية إلى مسر( .:وهكذا آسبعت مصی 
ولاية تابمة الدولة الأموية منذ سنة ۸۳۸ بالرغمرمن أن علي ظل خليفة 
حتى سنة 40 هم . 


۲ - النزاع الزى فاعم مول ارقم ر مہ الخلفاء انر وین ( -4٠‏ 
۲ ھ کت ٩۱‏ ب ۰م) : 
| - دعوة ابن الاير لنفسه باللافة وأثر ذلك فى مصر 
طمع عبد الله ن الزبير فى الخلافة کا طمع غيره وتحات أمنيته هذه 
منذ خروجه مع أبيه فى موقعة بل" » على أن الفرصة لم تسكن قد حانت 
بعد تگروجه وادعاله الحلافة » بل راه يشترك فى خدمة الدولة زمن مماوية 
)۱( خعلط المقریزی : < ۲ من ۳۳۷ ش 
(؟) أو آمحاسن : اللجوم الزاهرة + ۱ ص ۱۱۰ 
(۳) الكندى س ۳۱ مخطط القریزی : + ۲ س ۳۳۷ 
(۱) انظر الطبری : تار الأمم واللوك جه ص ۱۹۹ 2 ابن طباطبا : 
الفخری س ۷۲۰ ماگ 
فجر الإسلام- )٩(‏ 


م 


سا ۳۰ 


ابن أبى سفیان ورج فى الیش الى سار لمزو القسطنطينية سنة ٩‏ ه 
بقيادة يزيد بن معاوية0©. وعند ما أخذ معاوية قبيل وف البيعة لابنه بزيد» 
عارض ف تلك البيمة نفر يسير من أهل المدينة مهم الحسين بن على وعبد الله 
ابن الزبير . وقد حذره معاوية من هؤلاء النغر وخاصة من ابن الزبير إذ قال 
له« ... وأا الذى يجنم لك جثوم الأسد ويراؤفك مراوغة اشسلب فان 
أمسكنته فرصة وثب فذاك ابن الزير فان هو وثب عليك فظفرت به فتطمه 
إربا إرب! واحقن دماء قومك ما استطمت<۲؟0. ولاولى يزيد بن معاوية الللافة 
( ۹۰ - وم ۰ س ۰۸۳ م ) امتنع الحسين وال بير عن مبايمته . 
فأما الحسين فقد خرج على بزيد وقتل فى اليوم الماشر من الحرم سنة ١ه‏ , 
بكر بلاء » ويقتلة خلا او لابن الزبر فدعا لنفسه بالحلانة فى سنة 1ه 
وبايعه أهل مهامة واجاز ۳ . وقد أرسل يزيد جيشا فى سنة ٩۳‏ م لحارية 
إن ازير وأنباعه فى الدينة ثم مک » ومات يزيد ولايم إخضاع ابن پر 
ثم ولى الملافة معاوية الثانی أن زید » إلا آن مدة خلافته لم تطل فقيل إنه 
ملك أربعين نوما وقول .ثلاثة آشهر ؛ وحدثت بعد موه رة هرج ورج 
ونزاع حول منصب اثلافة » وف تلك الأثناء انسم نطاق دعوة ابن ار 
الذى بايمه أهل الشام كلهم إلا أهل الأر دن » وكذلك بايمه أهل مصر کا 
غلب على أهل العراق والحجاز والمن . 

ولا بويع مروان بن الحم بانللافة فى سنة 54 م ( ٤م‏ ) کان عليه 
_ أن یقضی على معارضة عبد الله بن اژیتر . أما فى الشام فقسد انتصر عل 


(۱) الطبرى : + ٩‏ س ۱۳۰ 
۲ این طاطبا : الفخری ص ٩۸‏ 
(*) الدینوری : الأخبار الطوال ص ۷۸۰ » الطبری ج ٩‏ س ۷۷۳ س و با 


ست ٩۳۱‏ سب 


الشحاك بن قيس عامل عبد الله بن الزبير ف موقعه مرج راهط وقتله و بذاك 
خلست بلاد الشام لروان » وكذلك استولى مروان بن اطسکم على مصر 
من عامل ابن الزبير کا سنرى » ومات عروان فى سنة 58 ه ( ۸٩‏ م) 
وان الزبير متغب على الحتجاز والمراق . ۱ 

رفی عهد عبد الاك بن حروان ( ٦١‏ س ۸ موحت ۵ ۷۰۵م) 
تم القضاء على ابن الزبير » إذا تغلب بنو آمية على المراق فى سنة ۷۲ ۵ » 


وعلى المحاز فى سنة ۷۳ ه » وانتهى الس بقتل ان الزبير فى هذه السنة . 


KE‏ نا 

وقد مر بنا أن مصر أصبحت ولاة تابعة للدولة الاموبة منذ سنة ۸۳۸ 
وأسبح ولاتها منذ ذلك المين بولون من قبل الملفاء الأمويين » و تظهر 
دعوة ان الزبير فى مصر إلا عقب وفاة الخليفة يزيد وذلك فى ولاية سميد 
ان زد علپا ( ٩۳‏ س ۹۵ ه) . وغد قام بتاك الدعوة نلوارج وكانوا 
مسبون ان الزبير على مذهمپم؟ . والواقع أن هذه الفرق المختلفة من 
الشيمة واتلوارج كانت تؤيد جوع النائرين على اللافة علها تستطيع 
الوسول إلى مآرمپا الختلفة دينية كانت أو سياسية . فم يقل أحد بان 
ان الزبير كان بدین عذهب انلوارج » ولکن ريما ادع انلوارج فى مصر 
ذلك » وساعدم فى دعوتهم هذه ما لاقوه من ترحيب ابن الزبير بهم واعماده 

علهم فى نشر دعوه . 
أوفد الموارج فى مصر وفدا إلى ابن الزيير -- ليرسل إلى مصر أميرا 
من قبله یژازرو ه . كذلك خرج من مصر إلى ابن الزبير أناس من شید 


(۱) الكتدى : الولاة والقضاة ص ۰ء  4١‏ ء خطط المقريزى : + ۲ 
ص ۳۳۷ 


؟ب سس م 


۱۳۲ — 


۱ اتموارج 5 سپ أو عبیدة وعياض ابنا عقبة بن نافع ن عبد قيس النهزی 
دأو بكر بن القاسم بن قيس المذری وحیان بن الأعين الحضرى وححوة 
ان الأسود سدق - ثم أرسل ان الزبير واليا عن قبله عل مسر 

٠‏ هو عبد ارعن بن عتبة بن جحدم النهری » ققدم مصر فى طائفة من 
انوارج الذن قاموا ضد والها سعيد بن يزيد فاعتزل الولانة سنة 14 ه 

٠‏ ومن ثم بدأت ولاة عبد الرجن بن جحدم فى شمبان سنة 54 ه وامیحت 
مسر ولاية تابمة لخلافة عبد الله بن الزبير . وقد بايعه الناس فى مصر ور 
شيمة ب أئية الین بإيموه فى الظاهی إلا أنهم كانوا. مخلسين الژمویین 
وللحم الأموى فى لباطن ۳ فا بويع صموان بن الک خليقة بالشام فى 
ذى القمدة سنه 74 ه دعاه شيعته عصر لاستخلاصها من عامل ان ازير . 

فقدم مروان بن الس إلى مصر وأرسل أمامه جیشا بقيادة ابنه 
عبد المزیز بن مروان وأمره أن يدخل مصر عن طريق أيلة . وقر 
أشار الجبد على أن جحدم حفر خندق حول الفسطاط للدفاع عن مسر » 
فأمر يحفر هذا اللندق فر فى شهر واحد ؛ دف ذلك يقول ابن ألى زمزمة 
وماالجد الا مثل جد ان جحوم ٠‏ وما المزم .إلا عزمه وم خندق 
ثلاثون الفا اروا رام وخدوه امير حدیت مسق ٠.‏ . 
وقد أعقب ان جحدم ذلك بإرسال جيش إلى الشام أمر عليه السائب 
ابن كنانة بن هشام المامری کا سير لها حملة بحرية بقيادة الا كدر بن عام 


)002 الكندى : الولاة والقضاة س ۰ مس 45 » لخطط القرريزى 3 5 
ص ۳۳۷ ۱ ۱ ۱ 


(۷) خدوه : شقوه 


۳ س 


اللخمى . وأرسل إلى أيلة جيشا آخر بقيادة زهير بن قيس الباوى نع 
عبد العزيز بن مروان من السير لها . أما جيش السائب فقد انتصر عليه 
مروان مخدعة غريبة إذ آخنبره روح بن زنباع بأن اساب بفلسطین ولدا 
رضْيعا فأنخذه روان ولا التق بحيش السائب أظهر له ابنه وهدده بقطع 
رأس ابنه إذا لم يرجع » فرجم السائب دون فتال ولذإك ہی جبشه جیش 
الکرارن » وأما ار اكب التى سيرها ابن جحدم فقد هبت علها ديح 
عاصف آغر‌قنپا وما أميرها الأ كدر وعاد إلى الفسطاط . وقد التق 
جيش:زهير بن قيس بمبد المزيز على مقربة من أيلة وتقائلا فاسهزم زهير 
و 
وسار مروان إلى مصر حتى نزل عين ثمس نفرج إليه ان جحسدم فى 
اتباعه وتحاربوا بوما أو نومين ثم رجموا إلى خندقهم . وأخذوا يحاربون 
مروان وم فى المندق » وقد ميت تلك الأيام بأيام انلندق‌والتراوم » فكان 
أهل مدينة النسطاط » یتناوبون القتال فیخرج نفرالقتال ثم برجع ثم برج 
فبرم » ومکذا وقد اشتد القتال بين الفریقین حتی قام نفر لیسلحوا بين 
المرين وعروان و ذلك الصلح وکتب مروا ن کتابا آمن فيه الصريين 
ثم دخل الفسطاط فى غرة جادى الأول سنة 56 م . وانتهی فى مصر 
ح ان الزبير بعد اف دام بحو تسمة أشهر وى الدة التى ولى فها 
عبد الرجمن بن جحدم . 
. وقد لايع المر ون مروان بن الک ی بيمة 
ان الزيير E‏ . ولا کان مروان بريد أن يقغى على خلافة 


() الکندی س 49 - 48 وخطط القریزی <۲ ص ۳۳۷ س ۳۳۸ . 
(۲) الكتدى س ۳ س 4 خطط القریزی +۲ س ۴۳۸ 


وم ل 


ابن الزبير مهائيا من مصر » فقد اضطر إلى قتلهم بد أن أوا بيمته وکانوا 
. انين رجلا . ۱ ش 
سا ۵ ه بعد أن وطد أمورها وأعادها ثانية إل المج الأموى 5۰ ول 
عليها أبنه عبد المزيز بعد أن زوده بالنصاح المامة التى تجمل مته حا كا قديرا 
و تساعده على حک مصر( . 

على أن مصر بعد خروجها عن طاعة ابن الزبير لم تقف على الحياد فى 
التزاع الذی کاس بينه وبين النا, الأمويين » بل مدت بد الساعدة إلى 
الأمويين كى تمينهم على التخلص منه » فأرسل عبد العزيز بن مروان والى 
مصر ( ٦٥‏ كم ) فى سنة ۷۲ ه سملة بحرية إلى مك لقتال 
ابن الزبير كان عدتها ثلاثة آلاف رجل » وکان فى هذا البمث رجل اسه 
عبد الرسمن بن جنس أحد موال برقال الس الذى قتل ابن الزبير 
فى جادى الاخرة سنة ۷۳ م , ۱ 

وقد رفمت خسلافة ابن ال پر من شأن انلوارج عصر لفترة پسرة » , 
إلا آم » کایقول القرزی(» انکنت ألسنتهم مم والماوية بعد تغلب مروان 
على مصر عل مهم عادوا إلى الظهور فى ولاية فرة بن شريك على مصر 
٩. (‏ — كوم ) ف خلافة الوليد ان عبد اللك » فيذ كر الكدرى 600 
والقرزی۳ أنه عندما خرج قرة إلى الاسكندرية فى سنة 9١‏ م انفق 
بپح سس سس 

٠ الكندى س ۷ء س مع‎ )١( 

)۰ کتب الاسم فى الصادر بحنس ويحتمل أن یکون ذلك الاسم « يمحس » 

(۳) الکندی من 0 » خطط القریزی : + ١‏ س ۷۱۰ 

(4( الخطط < ۲ س ۳۳۸ ۱ 

٠4 الولاة والقضاة س‎ )٠( 

(5) الخطط < ۲ ص ۳۳۸ 


ا 


طایح بالاسكتدرية » وكانت عبدتهم عو ماثة » على الفتك به وکان 
تيسم إذ ذاك الهاجر ان أبى الثنى التجيى أحد بنى فهم » وقد عم بذلك 

بل يك بای سلان اب قر اعم ليه امارج ج فأخذم پنتة قبل أن 
يتفرقوا وحبسهم وقد أقروا عا عز‌موا عليه فقتلهم . 

ربذلك انتعى ذلك الدور من أدوار النزاع حول للخلافة بمد أن سامت 
فيه مصر مساهمة ذات أثر لا ينض وقد ظلت مصر تقريبا طوال المحم 
الأموى نبا ( ۳۸ - ۱۳۲ ه ) هادئة لا تشترك فق أية منازعات 
أو حركات ظهرت فى مقر اللخلافة أو فى غيرها من أنحاء الدولة الإسلامية 
إذا استثنينا تلك الفترة التى قامت فا خلافة ابن الزببر فى مصر ا تقدم ٠‏ 
على أن مصر دخلت فى أواخر ذلك المهد فى التذاع اع الذى قام بين الأمويين 
والعباسيين والذى انتهی بقيام الدولة المباسية کا سنری . 

ب - زوال الللافة الأموءة وأثر ذلك فى مصر 

تجمعت الظر وف والموامل التى أدت إلى زوال انلافة الأموية وظهر 
أثرها وضوح منذ أواخر القرن الأول المجرى وأوائل القرن لشاف » فن 
شيعة یمملون على الكيد لبنى أمية لينتصبوا اللحلافة ممم > دمن خو خوارج 
كانت مبادتهم وحركاتهم هادمة لخلافة قريش » إلى 508 الدولة 
الاموية لتفضيلها المرب علمهم . 

وهذه المناصر امناوئة للدولة وجدت منذ قيام الدولة الأموية » ومع 
ذلك م بظهر أثرها فى إضعافها إلا بسد أن ظهر الضمف من جانب الدولة 
يا ولمل أم مظاهر ذلك الضمف هو انقسام البيت الأموى على نفسه 


انقساما ناما منذ خلافة الوليد ن زيد ن عبد املك ( ۱۲۵ = ۱۳۲ م = 1 


سس ۹ مد 


٤ ۳‏ م ) إلى أن وی الملافة مروان بن مد آخر الخملفاء الأمويين 
فى سنة ۱۲۷ ۵ ( ۷۹۶ ) » إذ أصبح کل فرد من آفراد البيت الأمرى 
بتخد لنفسه حزبا يستمين به على الوصول إلى انملافة > ما شجم الطامعين 
٠‏ من غير بنى أمية على لاء دلوم فى الدلاء علهم يصاون إلى ما ريدون . 
وكان صاحب النصيب ال كبر فى هذه الننيمة م المباسیون . 

كذلك وضح خطر المصبية القبلية فى أواخر مهد الدولة الأموية وما 
- زاد فى شقة الملاف بين أفراد القبائل أن الخلفاء زجوا يأنفسهم فى هذه 
النازمات ‏ فتمصب بعضهم لعرب الشمال وتعصب آخرون لغرب الجنوب . 

وقد استفل بنو المباس عم الرسول کل هذه الظروف السيثة الى 
أحاطت بالحلافة الأموية » ويظهرأمهم بدأوا منذ أواخر القرن الأول المجرى 
ينظرون من جانهم فيا طمح إليه الشيمة0© فأخسذوا يعملون لأنفسهم 
واستذاوا ف حر كلهم الشيمة والوالى استفلالا كيرا ؛ إذ كانوا يدعون 
لواحد من آل عمد وطبيعى أن هذا يشمل آل على وآل الاس 

ذف اوقت انى نمرت فيه الدعوة المباسية كان حال الللافة الأموبة 
قد ساء إلى أقصى حد . وقد وجدت الدعوة المباسية فى شخصية أبى 
اراسانی صاحب الفضل فى إخراجها إلى حيز الممل والتنفيذ » فهو کا بقول 
ابن طباطبا“ « رجل الدولة وصاحب الدعوة وعلى بده كان الفتح © . وقد 
مجم أو مسلم فى إظهار الدعوة المب‌اسية ورفم راية المباسيين فى خراسان 
سنة ۱۳۹ م7 , وغت الفلبة للمباسيين على الأمو بين في خراسان 


4 السعودى : کتاب التنبيه والاشراف س ۲۳۸ 
(۲) الفخری ص ۱۱۸ ۰ 
(۴) الطبری + ٩‏ ص ۸۷ سد وم 


سس برا د 


والمراق ٠‏ وسار اوم بجنده من خراسان إلى الكوفة حيث بای ١‏ 


أ إ اباس السفاح بالحلافة فى سنة ۱۳۲ م . وتيمه الناس من بعده . وتقابل 
جیش المباسيين مم اش الأأموى الذى كان بقوده ع وان بن مد عند هر 
اراب ( أحد رواقذ مهر دجلة ) »> وهناك كانت الفلبة للمباسيين ی 


سنة ۱۳۲ ۳ ۰ م٩‏ ) وفر صروان بعد ذلك هاربا إلى مص . 


ولا نعرف على وجه التتحقيق متى بدأت الدعوة المباسية فى مصر لأن 


: المباسيين كا عفنا اهتموا بخراسان والشرق لنشر دعوتهم فها ولأن عور 


الحوادث منذ البداية كان فى الشرق » ولکن كان مقدرا أن تكون مهایها 
تي ا 
أول, , ما نسمغ عر عر الدعوة المباسية ف مهس بام خسلافة هشام 


۱ ان عبد اللك ( ۱۰۵ سب ۵ م) ونی ولاية عبد الرمن بن خالد علا 


۱۱۷ سس ۱۱٩‏ ۸ ) إذ یذ کر أبو الحاسن ۰ أن دعاة بنى المباس آرسلوا 
إليه سرا فا کرمپم ووعدثم فبلغ ذلك هشاما فعزله . 


لکن مصر ظلت هادئة لم تعأر ما كان يدور فى الشرق حتى كانت 
“خلافة موان بن مد ( ۱۳۷ ۱۳۲ ھ ) فيبدأ الاشطراب فى مصر منذ 
تولیه الملافة ونری الحند لا يطيمون أوامر الخليفة فى كثير من الأحيان » 
کا ری النزاع بين القيسية والعنية يتجلى بإجلى مظاهره فى مصر ولاعرو 
فقد عمت روح المصبية القبلية لد ذاك فى جيم أمصاء الدولة الإسلامية » 
فالمنيون لا ينفذون أوامر الخليفة » والقيسيون أو الضر ون فى جانب 
الخلينة » ولكن بعضهم پشتون عصا الطاعة » کا يثور بعض آفراد 


(۱) الطری ٩<‏ ص ۱۳۲-۱۳۰ » ان ابا : الخری س ۱۲۰ ۱۲۹ 
(؟) النجوم الزاهرة < ۱ ص ۴۷۸ 


سس ۱۳ سب 


البيت الأموى تمسبا للخليفة مروان بن مد وبمضهم يثور ضده » كذلك 
بظهر الحوارج فى مصر . أى أن ما يحدث فى مقر الملافة يق مثله 
فى مص . وهنا جد ظاهرة ل نمهدها من قبل وهی ثورة الأهالى الوطنيين 
ومساعدتهم لامباسيين ضد الأمويين » ذالأهالى الوطنيون لم يشتركوا فى 
النازءات انللافية من قبل والسكنهم لمبوا هنا دورا لا ینفل أثره » 
فهيأت بذلك الظروف للعباسيين » ک یتموا نصرم ضد الأمويين » وک 
ينشروا دعوم فى مصر . 

لا بويع مروان بن مد بالحلافة فى صفر سئة ۱۲۷ ه كان على ولاية مصر 
إذذاك حفص بن الوليد الحضرى » فاما أعلن بالفسطاط نبأ بيمة مروان » 
كتب حفص إليه يستعفيه من ولابته على مر اا عروان منها وهنا 
حدر آن ذشبر إل أن حفصا هسذا کان من عرب المنوب » أو من المنية 
الذين کانوا فى ذلك الوقت فى عداء مستحم مم الضرية أى عرب الثمال 
الوالين للخلينة . 

ول عروان بن مد حسان ن عتاهية على صلاة مصر » وولى على الخراج 
عيسى بن ألى عطاء » وهنا تتجل العصبية القبلية بأجل مظاهرها » کا تتجل 
حالة الفوضى التى وصلت إلا البلاد ؛ و کیف قطمت الدولة المباسية شوطا 
بعيدا وسط تلك الفوضی الشاملة التى عمت أتحاء الدولة الأموية إذ ذاك . 
فقدكانت سياسة «روان بن مد تنطوى على الاتحاد مع القيسية أو الضرية 
ضد المنية » فسكان طبيعيا أن يثور المنيون فى مصر ضد سياسة اللليفة . 
لذا حد أن حسان بن عتاهية عندما قدم إلى مصر فى ۱۲ من‌جادی الآخرة 


۱< ء أبو الحاسن : النجوم الزاهرة‎ ۸٩ الكندى : الولاة والفضاة ص‎ )١( 
۲۰۲ س‎ 


— A — 


سنة ۱۲۷ ه يأعر بحل الفرق الت ی کان حفص بن الوليد!© قد جندها على أن 
حسان لم يكد يستقر فى ولابة مصر حتى ثار قواد الفرق التى جندها حفص 
وأعلنوا عدم رضام | إلا حفص بن ولد" . وكان هذا فى الواقم نزاعا بين 
المنية والضرية , إذكان المنيون يثورونٌ: ضد .عامل عروان ن مد الذى 


كان مهمه موالاة الضريين »على أن الذى شجمهم عل عسيان یف ة هو" 
حالة الفوضى والاضطراب التى سادت أنحاء الدولة إذ ذاك » إذكان الخليفة, 


فى ذلك الوقت مشغولا محاربة انارجین على الدولة من مختلف الطوائف 
والأحزاب » حتى إنه جز عن عمل أى شىء ضد الدعوة المباسية .2 . 
وبظهر أن الدعوة المباسية فى مصر كانت فى ذلك الوقت قد قطمت 
شوطا بعيدا . إذ أرسسل ثابت بن نعم الجذاتى = وكان من خرجوا على 
ع‌وان بن تمد س كتابا إلى' حفص بن الوليد بدعو فيه إلى خلع مروان 
ابن رد اكاك انه إلى مضو رسول تنل جمرو اذى ام زرا جهن 
ودعام إلى مثل ما دعام إليه ثابت بن نسم" “ . والهم هنا أن المنية وسائر 
الخارجين على مروان ساروا إلى دار حسان بن ثابت وحاصروه فما وطلبوا 
منه أن بخرج من مصر فتزل على رغبتهم اجه إلى الشام لیلحق عروان » 
فسکانت ولاية حسان بن ثابت على مصر ستة عشر وما. کذلك آخرج 
الثائرون من مصر صاحب انلراج عیسی نن ألى عطاء . وولی الثاترون عل 
حفص ان الولیسد(* . على أنه بالرغم من أن حفصاکان من العنيين إلا أنه 
كان رجل دولة بالمنى السحیح يعرف أن مصلحة الدولة فوق مصلحة القبيلة 
)١(‏ الکندی ص هم 
(؟) الکندی س 


(۳) الکندی ص ۸۰ س وم 
)٤(‏ الکندی ص ۸٩‏ ء أو الحاسن : النجوم الزاهرة < ۱ ص ۳۰۱ 


- 


وأن طاعة الخليفة واجبة . ويتبين لنا ذلك مما قاله اللكندى90 إ5 . بذ كر أله 

ولاش قى منم ة کرها وأن قواد اند م الذبن أجبروه على ذلك . 

۱ رف تلك الأثناء قدم حنظلة بن صفوان الكلى من إفريقية إلى مصر 
وکان آهلها قد آخرجوه منها » فنزل بالجيزة . وعند ذلك کتب وان إلى 
أهل مصر بتولية. حنظلة بن صفوان علهم . ولكن الصربين عصوا أمر . 
المليفة مرة أخرى » بل حاربوا حنظلة وأخرجوه من الفسطاط إلى الوف 
الشرق ؛ وظل حفص بن الوليد واليا على مصر طوال سنة ۱۲۷ ه حتى 
آوائل سنة ۱۳۸ م , ۱ ۱ 

على أن الملیفة مروان بن مد وجد أن تنفيذ أوامره فى مصر لا یکون 
إلا بالقوة » لذا عزرل حفص بن الوليد عن ولاینپا فى احرم سنة ۱۲۸ م 
وولى علپا حورة بن سهيل الباهلى وزوده بالجيوش لقتال حفص وأهل 
مصر ؛ فسار حوثرة إلى مصر يصحبه سبعة لاف رجل من أهل مص 
والجزيرة وقنسرين » وهنا ا اا أخرى يلى نداء عقله ولا يستمم 

لنداء المسبية القبلية حين اجتمع إليه الجند وطلبوا منه أن ,عنم حوثرة من : 
دخول مصر » أبى علهم ذلك وس ما بيده إلى أب الجراح ارشی بشر 
ابن أوس الذى أرسله نحوترة ريما حضر إلى مصر ©©. 

ولا دخل حوارة يه خی أغل مغر متاخ 
رسلا له یبن سروق اضر باه لا فاته برش وه 

. إلى ما طلب »وکتب إلى أهل منصر کتاب بان رع ال حفص بن 


لاقف Ee‏ و 
,۳( السکندی س AY‏ 


س 86٩‏ س 


اولید نی وجوه الجند » إلا أن حوثرة ل مب بالأمان الذى أعطاهم إياه فامر , 


بالقبض علبهم . ثم سار إل الفسطاط فى ۱۲ من الهم سة ۱۳۸ ۰2 . وعقب 
دخول حوارة الفسطاط بست فى طلب روساء الفتنة وکانوا من اليمنيين 
و من القبسض علپم وقتلهم » دمم حفص بن الوليد » وذلك 


ولم يكد حوثرة يتخلص من الينية فى مسر یهد أمورها حت ظهرت 
فپا حركة أخرى كانت صدى لرك الحوارج بالحجاذ . فمتدما قام عبد الله 
ان بحي اللقب بطالب الق فى الحجاز شد مروان بن مد ودما إلى نفسه 
بالملافة » قدم إلى مصرداعيته ودط مبايمته » فأجابه نفر من جيب وغيرم » 
ولا على حسان بن عتاهية صاحب الشرطة بذلك قبض علهم فقتلهم 
ود یا ۶۱ 

وما زال حوارة عهد آمور مصر حتی استدعاه عروان بن مد سنة 
۱ ۸ ليخرج إلى المراق لقتال الحراسانية دماة بنى المباس 229 

ولى مصر بعد ذلك الغيرة بن عبد املك الفزاری فى جادی الأولى 
ب ۱۳۷ م مب الک ى وان بن مومی ان لعا 
1 الأثناء كان مروان بن تمد قد هزم أمام جيش العباسيين فى وقعة 0 
( جادی الآخرة سنة ۲ 2 وفر ال حران عاسمة الزرة ٠.‏ و 

مصر الب الذى فکر مروان فى المرب إليه د 
العباسيين ليسترد سلطانه المهدد بالضياع » وذلك با ها من مزايا عديدة من 


(۱) الكتدبى س ۸۸ -- ٩۱‏ > أن الحاسن + ١‏ ص ۳۰۰ 
(۲) الکدی س ٩۲‏ ۰ خطط القریزی + ۲ س ۳۳۸ 
(۳) اللکندی س ۶٩۲‏ أو الحاسن ۱ ص ۳۰۰ 


س 4۷۲ ٩‏ سد 


حيت الوقع والثروة . ويقال إن عروان فکر أولا وهو بحران فى المرب 
إلى بلاد اروم حيث يجمع أمره ويل ثمل جنوده ليحارب المباسيين » 
واستشار فى ذلك رجلا من أخص الناس عنده وهو اسماعيل بن عبد الله 
القسری . فكان ذلك رأى اسماعيل » غير أنه ند كر معاداة عروان لليمنيين 
و حامله علهم فصرفه عن هذا الرأى » وقال له يا أمير المؤمنين : أعيذك 
إلله أن حك أهل الشرك فى نفسك وحرمك لأن الروم لا وفاء ۳ 
وحين عاود المليفة سؤاله قال : « الرأى أن تقطم الفرات وتستقرى© 
مدن الشام مدينة مدينة فإن لك بكل مدينة صنائع ونصحاء » وتضمهم جیما 
إليك وتسير حتى تنزل ببلاد مصر » نهی أ كر أهل الأرض مالا وخيلا 
ورجالا فتجمل الشام أمامك وإفريقية خلفك » فان رأيت ماب انصرفت 
إلى الشام » وان تكن الأخرى اقم لك الهرب حو إفريقية فانها أرض 


. واسمة نائية منفردة ‏ 6 وقد صادف هذا الرأى قبولا لدى المليفة » إلا 


أن مروان عند ما و صل إلى مصر وحد أن الدعوة العياسية قد قعلعيت عرحلة 
کیری فيها فکان أمامه عار العباسيين فى داخل مصر وخارجها » وكانت 
النتيجة أن غلب على أعره فى النهابة . 


لا وسلت الأخبار إلى مصر بامهزام روان فى موقمة الزاب أخذ والها 


عبد املك بن عروان لستعل لقاومة المياسيين فصادر کل ما وجده من ۱ 


الذهب والفضة والتحاس والمديد وغيره لستسمل ذلك فى الصناعة وغيرها 


من الأمور اللازمة للدفاع . وقد اخترعت فى ذلك الوقت مادة من المقاقير ' 


(۱) الديتورى : الأخبار الطوال ص ۳۸ س ۳۸۷ 
(؟) استقری اللاد تتعها وطاف بها 
(۳) الدینوری ص ۳۶۷ 


سس ۱6۳ سب 


تدهن مها ارا كب كيلا تؤئر فما النيران » ويحدثنا أحد الرواة الأقباط 
بأنه شاهد تلك الظاهرة بنفسه وهی عدم تأر الرا كب بالنيران إذا ما دهنت 
بتلك الادة » بل كانت النيران تنط* فى الال“ . ولا بد أن أهالى مصر 
الوطنيين دمن هم الا قباط قد تالم پلاء عقا يق جراء مصادرة 
۱ أموالهم واستخدامهم فى كثير من الأمور اللازمة ثل ذلك الدفاع . إلا 
أن الوالى كان مضطرا إلى ذلك إزاء الازمة الساسية الخطيرة التى كارن 
سيتوقف علها مصير الخلافة الأموية باي . ومن غير الحتمل أن ذلك كان 
بفضا خاصا للنصارى من جانبه » كا يظن ساوريرس بن المقفم (. 

ومن اروا على عردان فى مصر عمرو بن سهيل بن عبد العزيز بن 
عروان وتبمه فى ذلك الدماحس بن عبد البزیز الكنانى فى ججع من قيس » 
فأرسل الم الوالى عبد اللك بن مروان جیشا قوامه سبعة آلاف شخص 
برياسة موسى ن آلهند ) وف بلبيس التق هذا الیش مم الثائرين الذن طلبوا 
السلح » فأجاءهم موسی بن الهندل ماطلبوا » ثم ظفر بممرو بن سهيل وحبسه 
فى الفسطاط”؟؟ . وحسبنا دليلا على الاشطراب الذى وسات إليه مصر فى 
تلك الفسترة أن يثور على وان نمض أفراد البيت الأموى كممرو 
ابن سهيل وأن يتمع هذا الثائر جزء من قبيلة قيس الى كانت موالية روان . 
ولا عم موان على السير إلى مصر اجتمم بعض المند فها على منعه 
من دخولما وامروا علهم عبيد الله بن عبد ارجن بن عميرة الضری وهو 

(۱) ساويرس بن القع : سير الآباء البطاركة س ١١١‏ 

(Patt. Orientalis ۱ ۷ (.‏ 
(؟) ساورس س ۱۱۸ س ۱۱۹ 


(۳) ساورس س ۱۱۸ 
(4) السکندی س ۹۸ ۰ و الحاسن ١‏ س ۳۱5 


نت ی د 


سک ری من سبك ست ينتمي لف کدی انوب الذن أميتهوا ف عدام ˆ 
مستت مم اطلفاء الأمويين . وقد ارسل مروان على مقدمة جيشه ابنه 
عبید این مروان» فلما وصل إلى مصردعا ان عميرة اند إلى الوص معه 
فتثاقاوا عنه و يقوموا بشىء ما ع‌موا علید( » ثم قدم عروان دشر لئان 
بقين من شوال سنة ؟١‏ م فوجد أن آهل الحوف الشرق قد اس من 
أعوان العباسيين » کا وجد الأسود بن نافع بن أب عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى 
فى الاسکندرة قد صار من أنصارثم » و كذا عبد الأعلى بن سمید بن عید الله 
ان مروان ایشا بععید مصر ويحى بن مسل بن الاشج مولى بنى زهرة 
باسوان . ومن هذا ندرك كيف نظمت الدعوة المباسية فى مصر . 

وجح مروان فى أن يتخضع الاسكندرية والصعيد ولكنه جن مار 
هذا النصر لآن صا بن على بن عبد الله المباسى وأبا عون تبعاه إلى مصر 
على رأس اليوش المباسية فوصلا إلها بعده بنحو شهر کا يحدثنا بذلك 
ساو ر س“ أو بعد ععيثه بشهرين تقريبا أعنى فى النصف من ذى الحجة کا 
بر نا بذلك الراجع التأخر؟ . وقد زاد الالة حرحا في ذلك الوفت ورة 
أهل البشمور “فی وجه عبد الاك بن مروان بن مومى ن نصير والى مصر 

(۱) الکندی من ۹4 س وه ۱ 

(۳) سير الآباء البطاركة من ۰۱۵٩‏ ۱۷۰ 

یذ كر ساويرس أن عسوان قدم إلى معم فى عفرن بؤونة سنة 41۱۷ للشهداء » 
وأن الخراسانيين وصلوا مصر فى بوم ١٠١‏ یب ٠‏ وساويرس ف الواقم كثر ثقة من 
الراجم التأخرة لأنه استمد معاوماته من الوثائق اليوثانية والقبطية المعاصرة لك 
الموادث والق كانت محفوظة فى الأديرة . ۱ 

(4) اسکندی من ٩٩‏ ء أبو المحاسن ج ۱ ص ۲۱۷ | 

(۰) اقلم البدمور أو البشرود كا فى الراجم العرية : هو النعلقة الرملية 
الواقمة على ساحل الدلنا بين فرعى دمياط ورشيد والميوفة فى التارخ القدم ع 


و۱ س ا 


قبل قدوم الخليفة إللها وقد امتنموا عن دفم ا 
ولكنهم هزموه . ولا وصل مروان بن تمد إلى مصر وعلم بثود مم > ا 
يعرض علهم الأمان ولکمم لم يقباوا ذلك منه وظوا غلى اورم » 


وساعدم ع ذلك أن النطقة التی ثاروا فبا كانت حيط مها الستنقعات » 


وتمیق حركة الميوش الهاجة . وفشلت میوش التىأرسلها مروان مار بنهم . 
ولا اقترب العباسيون من الحدود المصرية ولغوا غزة ”مم مروان على' 
إحراق مدينة الفسطاط وأعلن وجوب إخلائها فى ثلاثة یام » فهرب جیع 
أهلها إلى المزة أو إلى جزرة الروضة ثم آمرمروان بإحراقها . ولاعم بوصول 
الحراسانيين إلى الفرما أمر بإحراق ججيسع الراكب فى مصر وإحراق 
ما يستطاع إحراقه من الدن والکور وتخريب ما يستطاع مخريبه فى الوجه 
البحرى » وم إحراق بعش الدن ومخرییها فى شرق الدلتا . أما مروان 
نفسه فقد عبر إلى الضغة الغربية للنيل فى مرا کب هو وجنده بعد أن أحرق 
الفسطلاط على السفة الشرقية . وبذ كر ساورس أن روان قام مرک 
التخریب والاحراق لأنه ظن أن انلراسانیین إذا أتوا إلى الضفة الشرقية 
لنيل ووجدوها خالية من الناس والبهائم والفلات ول يجدوا مرا كب 
برکبون فها رجموا من حيث أنو|(؟والحق أن عروان فعل ما يفعله معظم 
التحاريين عندما تصبح حالهم اطريية فى خطرويتيقنون آنهم مغلوبون على 
أعرثم لا عالة فيقومون بتدمير ذخيرتهم وأسلحتهم وکل شىء يصح أن 


ينتفع به العدو ۰ 
= پاسم بيكولى 1065 الق حدثت فما حرب الزراع في عهد الإمبراطور ما رکس 
أورليوس (G.Wiet : Hist. de la Nation Egypt. t. I, V. p.81)‏ 


(۱) ساويرس إن القفم : سير الاباء البطاركة ص ١517‏ س ۱۷۰ 
Patro. Orient. ۷۰(‏ ) 


فجر الإسلام - (۱۰) 


سس ۲ 


ع 


وهنا جد ظاهرة جديدة لنمهدها من قبل وهی اشتراك الأهالى الوطتیین 
ونقصد هنا الأقباط الذين کانوا يكونون أغلبية الشمب الصری حينذاك » 
فى تلك المركة التى أدت إلى زوال الملافة الأموة . ذلك أن الأهالى 
الوطنيين لم يشت ركوا فى النازعات الخليفية قبل ذلك ونما فى هذه الرة ترام 
رحبون بالعباسيين لا أرادوا التخلص من المح الأموى . 


ظل أهل البشمور على ورتهم » بل ساروا إلى القرما لقابلة الظراسانیین ٠‏ 


يشكون إلهم من موان تن مد ومن اضطهاده الشعب القبطى على العموه 230 
و يكن هذا شعور أهل البشمور فقط بل كان شعور القبط على وجه الاجال 
ففى ذلك الوق ت كان عروان قد قبض على بطرك الأقباط أنبا ميخائيل لله 
ميقم بدفع امال الذى طلبه منه كا أله | يعمل شيئا اردع أهل البشمور. 
ويمحدثنا أحد القساوسة الذين كانوا فى السجن إذ ذاك مم البطرك عن العاملة 
السيئة التى لقا هذا الرئيس الدينى على بد مروان ثميقول إن الحراسا نيي نكانوا 
فى الضفة الشرقية للنيل ینظرون ما حل بالبطرك ولو وجدوا سبيلا إلىالمبور 
إلمعروان لقتاوه لا رأوا من ظامه وقسوة قلبه0؟. وهذا يظهر لناشمورالقبط 
إذ ذاك نحو الأموبين وأنهم کانوا يأملون فى اثللاص على أبدى المباسیین . 

و يحد العباسيون إذ ذاك مرا كب يعبرون فما إلى الضفة الغربية 
للنيل حيث كان مروان متها بالجبزة . وكان مروان قد أحرق ال مسرن اللذن 
يصلان الفسطاط مز رة الروضة وبالجيزة . وكانت هناك مخاضات ف النيل 
يكن العبور منها بسهزلة إلى الضفة الفربية و يكن المباسيون یمرفونها » 


)0020 ساويرس سير الاباء البطاركة ص ۱۷۷۲ ل ۳ ۱۷ 


{(Patr. Orient. t. V.) 


)۲( ساو رس ص ۷۱۹۰ 
(۳ ساوپرس ص ۱۷۳ سب ۱۷ 


سس سس 


۲ ا‎ A 


٠‏ ولكن دم علها قوم يعرفونها وعبروا معهم إلى الضفة الثربية واستولوا 
يمدها على مرا کب مروان التى عبر فما هو وجنده إلى الميزة . 

ثمدارت رحی‌اطرب بينعروان و بين العباسيين و کتب‌النصر هم ففر مروان 
حتى وصل إلى وير وهناك لحق به صا بنعلىالمباسى حيث قتله لسبع 
بقين من ذى الحجة سنة ۱۳۲ م ونذلك زالت انللافة الأموية مهائيا > 
وأعقب المباسیون ذلك بقتل كثير من أنصار بنى أمية فى مصر وأسر البعض 


(۱) بوسر أو أبو صيرة اسم لبلدان كثيرة في مصر . وهذا الامم من بقايا 
التارغ القديم إذ كان اسر بونالقدماء يسمون بلدانا كثيرة باسم الإله أوزريس . وبوصير 
هذا مفتق من الاسم الصری‌القدم بروسرأى «مكان الإله أوزير» (سلیم حسن بك : 
أقسام مصر الجئرافية . ص ۱۸۷) . وكان هناك زمن مقتل م‌وان أربمقرى عصر باسم 
بوصير » فكان هناك بوصير قوريدس من أعمال الأثمو نين وبوصبر السدر فى كورة 
الجيزة » وبوصير دفدلو ف ىكورة الفيوم » وبوصير بنا فى كورة “منود ( ياقوت معجم 
البإدان < ١‏ ص ۷۹۰ ) وقد اختلف المؤرخون فى السکان الذى قسل فيه مروان . 
فیذکر الكندى أنه قتل فى بوسير من كورة الأشمونين ( س ۹١‏ ) ویذ کر ابن السید 
فى كتابه تارځ الساین س 53 أنه قتل فى بوصير قوريدس . ويذكر القریزی فى 
الخطط < ١‏ س ۰ أبو المحاسن . ١‏ ص ۳۱۷ أنه قتل ببوصير بالجيزة . ویری 
الأستاذ فیبت أن مروان قتل فى أنى سير الملق ال مالية التى تقع الآن فى ع يكز الواسطى 
فى مديرية بى سويف وذلك لأنه يوجد هناك ضري صغير ياسم مروان يعمل له كل عام 
احتفال سنوی . كذلك نمم أن مروان حل ممه ثروته إلى مصر . وقد | كتشف أخيرا 
فی أبى صير اللق اریق غم من الطراز الاسانی يرجح أنه كان ملكا له ( انظر : 
زک عمد سن : الفنون الإبرانية ص ۲۷۰) . والأصح أنها كانت بوصير الق فى 
أعمال الميزة . وبوصير اللق المالية قريبة من الميزة ورعا كانت ضمن كورة ال فى 
المهد العربى . وساويرس يذكر أن الخراسانين عبروا فى آخر يوم من ابيب أى بعد 
وصوهم إلى الفطاط بعفرة أيام ویذ کر آنوم عندما عبروا إلى الميزة قنلوا وان 
( س ۱۸۳ » ۱۸۷) واذا قارنا ذلك بما ورد فى المصادر العر ببة بان وان قتل 
بعد و صول الیش العباسى إلى الفسطاط: بنحو تسعة أيام . رجح أن قتله كان قرييا من 
الميزة ونرجح أن أباصير هی أبو صير اللق الحالية لقربها من الجيزة ٠‏ 

(؛) الکندی س ٩۷ - ٩٩‏ ۰ أبو المحاسن + 1١‏ س ۲۱۷ 


۱ نس ۸ ده 


الآخرء ثم دخل سال بن على المباسی الفسطاط فى الحرم سنة ۸۱۳۳ وبمث 
برأس مروان بن تمد إلى المراق ٩۳‏ . وم ينس المباسيون أن يكافئوا القبط 
الذين رحبوا مهم » تفففوا عنهم المراج وأخلوا سبيل أنبا ميخائيل النی 
حبسه مروان » ولا طلب البطرك من قائد المباسيين فى,مصر أن يحمى أملاك 
الكنيسة فى جیم البلاد ولا یتمرض لها » اجه إلى ما آراد . كذلك أعنى 
المباسيون البشامرة من دفع الحراج. ومنحوثم مكاقات مالية9؟ . 

وهكذا زالت الدولة الأموية نهائيا بعد انتصار العباسيين على مروا 
ابن مد فى مصر » وأصبحت مصر منذ أواخر سنة ۸۱۳۲ وأوائل سنة 
۱۳۳ ولابة نايمة لخلافة المباسية بالمراق . ۱ 


الخرلات السباست والر یش منز فیامم الر ول العناسم الى قيام الر ول" 
الولو نم ( ۲۵۵-۱۳۲ ه) 
| - موقف الأموبين والعلویین فى مصرمن الخلاقة المباسية 
لم يكن زوال الخلافة الأموبة ومقتل مروان معناه هام القاومة مود 
مهائيا » فقد ظهر من وقت لاخربمض أنصارالييت الأموى أو أفراده ؛ قاموا 
ضد الحلافة المباسية وم یتهاون المباسيون فى القضاء على المارضين لهم حتى 
لوكان هؤلاء من ناص روم من قبل . 
و نلاحظ آیضا أن قیام الدولة العباسية 4 يكن معنا ات مطالبة 
الملویین بالخلافة وتركهم مناوأة انکومة القاعة » فقد كان المباسیون 


)۱( السکندی س ٩۷‏ » أبو امحاسن < ١‏ ص ۳۱۷ 
(۲) ساویرس ص ۱۸۷ س ۱۸۸ 


— 4 — 


فى نظر العلويين وشيعتهم مفتصبین الخلافة کا كان الأمرون من قبليم 


لذا جد أنه كنا قام خليفة عباس » قام علوى بدعو إلى نفسه باللافة . 
وقد استممل المباسیون كل افرسائل من قل ودر الغضاء كل المارشة 
العاوية ٤‏ ولا بكاد تاريخ أى خليفة يخاو من وقائعه مع الملوبین » وظلت 
فرق الشيعة من جاننها تكيد للدولة المباسية فى الخفاء أو حارمها جهرا إن 
أمكن الجهر . والذى مهمنا الآن هو موقف الأموئين والملويين عصر 
من الخلافة المباسية وموقف اللخلفاء الغباسيين منهم . 

فى عهد انلليفة المباسی الهدی (۱۵۸ - 5ذاه) وق ولاة إراهم 
ان سا على مصر من قبل ذلك الخليفة ( ۱۹۵ - /59ام) نسمع عن 
خروج أحد الأموبين وأنه دعا إلى نفسه بالخلافة » ذلك الأموى هو دحية 
ابن مصب بن الأصسبغ بن عبد العزيز بن مروان الذى خرج بالسميد » فلا 
بلغ ذلك والى مصر تراخی عنه ول بحفل بأعره وم مهم عحاربته القضاء عليه 
وكان نتيجة سياسة هذا الوالى التراخية أن استفحل أعر دحية وملك أغلب 
بلاد الصعيد وكاد أمره أن يتم وتخرج مصر من حك المباسيين . فاماعم 
الخليفة الهدى بذلك سخط على الوالى وعزله سنة ۵۱۷( . 


۱۸م( فارسل جيشا مكونا من خسة الاي محارب بقيادة عبد الرجن بن 


مومی بن على" بن رباحاللخمى » إلى الصميد لمحارية دحية . وما لبك هذا 
الوالى أن قتلف ۷ شوال سنة ۱۸۸ أثناء حار بته قيسا والمنية الذين ثاروا 


ضسده فى الوف؟ . ول مصر بعد مقتله عسامة بن عمرو وافتتح ابرند * 


(۱) الكندى س ۱۲ ء أو الحاسن < ؟ س 1٩‏ 
(؟) اللکندی س ۱۲٩‏ ) آو الحاسن + ۲ ص وه دوه 


ست و6 سام 


محرب دحية الأموى بالصعید » وأرسل إليه امیوش بقيادة أخيه بكار بن 


عمرو فحارب وسف نن نصير الذى كان على مقدمة جيش دحية » وقد عاد ْ 


الجيشان دون أن يحدث ییهما ما يستحق الذ كر“ . وبمد ذلك بام 
بسيرة ورد الخبر بمزله عن ولا مصر وتولية الفضل بن صا بن على المباسى 
علها فى آخر الحرم سنة ٩۳۸۱۹۹‏ . ركان أمامه قبل كل شىء أن یقضی 
على دحية الذى تفاقم خطره وبايعه كثير من الناس حتی کانبه البمض 
ودعوه إلى دخول المُسطاط0؟ . 

آنى الفضل إلى مصر ومعه جيوش من الشام استخدمها فى قتال دحية 
فى بويط”'؟ » وقد تقهقر أصحاب دحية أمامه وتوجه بمدها دحية على رأس 
حامية من جنده إلى الواحات فبعث إلى آهلها - وکانوا من السالة(* والبر ر 
الذبن بدينون عذهب اللحوارج س بدعوثم إلى القيام معه فأبوا أن یقاتلوا 
معه حتى يتبين إذا كان بدين عذهمم فأجامهم بأنه على مذههم نفرجوا اليه 
وقاتلوا معه بوم الدبر . وقد أرسل إليه الفضل بن سال جيشا كبيرا بقيادة 
عبد الله بن على ترج إليه دحية فى أهل الواحات فهزم عبد الله بن على 
وقتل بومئذ عبد العزيزن عروان بن الأسبغ » على أن أهل الواحات مالبثوا 
أن لوا عن دحية للويثاره العرب على الوالی وتقسدعهم على البرر » کا 
أنه م برض بآن يتبرأ من عمان فتبين لحم أنه على غير مذهب الخوارج فت رکوه 


)۱( بو المجاسن < ۷ س لاه 

(۷) آو الحاسن + ۲ ص 1۰ 

(۳) الکندی س ۱۷٩‏ 

(4) بويط بالضم ثم الفتح قرية فى مصر الوسطی قريبة من دیروط 

(0) االة لفظ كان یطلق على القبط ( خطط القریزی + ۱ ص ۵۰ ) أو من 
يسلم حدیثا من القبط أو البهود ( خطط + ۱.س ۰( 


5 


ا 


الاعف ا 


ع - 


س 6 س 


وانصرفوا عنه » فلما علم عبد لله بن على بانصرافهم عنه آنى مانية لحاربة 
دحية فقتل بومثذ مروان بن عبد اللك بن أبى بكر بن عبد العزيز بن 
مروان“ . وقد انتعى الامر بأسر دحية وانی به إلى الفسطاط فضرب 
الفضل عنقه وصلب جثته وبعث برأسه إلى المادى وكان قتله فى جسادی 


الآخرة سنة ۹٠م“‏ . وكان القضاء على دحية الأموى معناه انتهاء أول . 


الحاولات وآخرها من جانب الأمويين فى مصرلاسترداد الللافة . على أمهم 
بعد ذلك كانوا أحيانا ینضمون إلى الثائرين على الخلافة العباسية من الملويين 
وذلك رغبة فى الكيد للدولة المباسية . 


وقد ظهرت الدعوة العاوية فى مصر منذ عهد الخليفة أبى جعفر النور . 


(۱۳۸ - مهام) فی أمارة ميد بن قحطبة ( ١4‏ - ۱46ه) قدم إلى 


مصر على بن تمد بن عبدالله بنا مسن بنالحسن بن على بن أبى طالب داعية . 


لأببه وع 4 وقدكان أبوه مد بن عبد الله بن السن بن الحسن بنعل 
العروف بالنفس از كية قد دعا ال نفسه سرا فی, خلافة المنصوروتلقب بأمير 


الؤمنين » وفى سنة ©14ه ظهر بمد'أن اختنی زمنا كان أشياعه مون ل 


الدعوة حتی كث رأ نصاره فى خراسان واعترف الناس بامامته فىمكة والدينة » 
الفتل على بد عيسى بن موسى » فدعا أخوه إراهم إلى نفسه وقام لفصر به 


- كثيرون من فقهاء البصرة وذوى الرأى والجاه. ولكن إراهم ی حتفه 


۱۳۰ = ۱۲۹ الكندى س‎ )١( 
٩۱ س‎ ٩۰ (؟) أبوالحاسن + ۲ س‎ 
۳۳۸ خطط المقريزى < ؟ ص‎ )۳( 


تحت 1 س 


. كأخيه على بد عيسى بن موسی السبامی أيضا فى موقمة بنرا“ وذلك فى 
أول ذى الححة سنة ١٠٤٠م ٠‏ 

أما ماكان من أمى هن الدعوة فى مصر فهو أنه لا قدم على بن تمن پا 

بدعو لأبيه وعمه توانى ميد بن قحطبة فى الأ و جد فى القبض عليه » 

وبعث إلى ألى جیفر النصور يقول إنه أرسل في طلبه فل يجده . وكان ذلك 

سببا فى سخط أنبى جمفر المنصور على الوالى وعزله فى ذى القعدة سنة 4 ۱م . 

"ول مصر بمد ذلك يزيد بن حاتم بن قبيصة بن الهلب بن أبى صفرة ( ١44‏ 
- ۱۵۲ ه) ونی بده ولايته كانت دعوة بی المسن ن على قد ظهرت ف 

هذء البلاد وبايع كثير من‌الناس لملی ن حمد » وكان علىرهذا أول علوى قدم ٠‏ 

مصر . وکاد أمر بی الحسن أن يم فى مصر حتى قدمت انلطباه لها برأس 

ابراهم بن عبد الله بن الحسن فى ذى الحجة سنة 140 ه فنصبوه فى السجد 

الجامع أياما0"؟ . نغمدت تلك المركة كا نخدت فى الحجاز والبصرة عقتل 


٠‏ زعمائها سنة 10 ه . وأما على بن عمد النفس از كية فقد اختلف فى أمس. 
. ' فزعم بعضهم أنه حمل إلى أبى جمفر المنصور وقيل إنه اختنی عصر عند عسامة 


ابن مرو حتى مرض ومات . وقد حمل عسامة إلى العراق وحبس زمانا حت 
آلت الخلافة إلى الهدى فأمنه على أن يصدقه عن على بن مد فاعترف بأنه 
مات فى پیته"* وهكذا اننبت تلك المركة فى مسر وقد كان يزيد بن حاتم 

(۱) باخرا: موضع بين الكوقة وواسط وهو إلى الكوفة أقرب (ياقوت : 
معجم آلبلدان ۽ ۱ ص ۰۸ ) 

(۲) اللکندی س ۱۱۱ -- ۱۱۶ > خطط القریزی + ۲ ص ۰۳۲۳۸ 
آو الحاسن < ۲ ص و سام 

(۳) الكندى ص ۱۱۰ 


قد منم أهلها من الحج بسبب خروج هؤلاء العلويين فاما ص اراهم 
ابن عبد الله الملری أذن لحم ف اس( 
ويحدر بنا أن نشير إلى أن بعض أفراد البيت الأموى الذين بقوا فى 


مصر كانوا تمن بايع لعلى ی مد ومن هوّلاء مصیعبت ومتصور وزيد, 


أبناء الأسبغ بن عبد العزيز بن عروان . 3 

وحدث بعد ذلك أن آوت مصر أحد الماوبين الذى استطاع بعد 
خروجه مها أنيقتطم لنفسه جزء| من بلاد الدولة المباسية ویکون لنفسه دولة 
مستقلة » ذلك العاوى هو ادريس ن عبد الله أخو تمد اللقب بالنفس ال کية . 
فعهد الحليفة الحادى 17١ - ٠۹۹(‏ ه ) خرج المحسين بن على بن ال مسن 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب بالمديقة يدعو إلى نفسه ومنها سار 
إلى مكة حيث التقی بجی العباسيين فى فخ" فقتل بعد أن آیلی پلاء شديدا . 
| وكانت هذه الوقعة من الشدة بحيث قيل لم تكن مضيبة بعد كريلاء أشد 
وفع من فخ . وكان من ناصر الحسين بن على فى حركته هذه بجی وادريس 
ينا عبد الله بن آلحسن ن الحسن بن على وقد هربا قبل هذه الموقعة . أما حي 


فقد ثار فى بلاد الیل فى عهد هرون الرشيد وانتصر له أهل المن وغدا أ 3 


من انحطر بحيث هدد سلامة الدولة المباسية وأقلق بال الرشيد فأنفذ إليه 
الفضل البرمک » فا زال به حتی.رضی بالصلح على أن يكتب له الرشيد أمانا 
بيده » ولکنه قتله ومداد الأمان لم يحف بعد . 

أما إدريس بن عبد الله فقد توجه إلى بلاد الغرب الأقصى وبايعه البربر 
فى سنة ۱۷۲ ه » وكون هناك أول دولة للعلويين وهی دولة الأدارسة . 


(؟) فخ بفتح أوله وتشدید ثائيه .... وهو واد > ( ياقوت معجم البلدان . 
> ۴ س 46014 ) ش 


سس غ0ا لم 


مر إدريس بن عبد الله على مصر فى طريقه إلى الغرب فى ولاة على 
ان سلیان بن على بن عبد الله المبامی ( سنة ۱۹۹ ه - ۱ ) زمن 
هرون الرشيد . ویقال إنه لا قدم إلى مصر عل والپا عکانه وقابله سرا وم 
يفضح آمره حتى توجه إلى الفرب ۲۳ . ویقول أو الحاسن ۰ بأن واضح 
ان عبد الله النسوری ای كان والیا على مصر زمن الهدی سنه۱۱۲ مع 
كان على بريد مصر عند ما قدم إدريس إلا » ركان عيل إلى العاويين خمل 
إدريس على البريد إلىالغرب . أى أنمصر سهلت الطريق لإدريس ,نعبدالله 
وساعدته فى خروجه على الدولة العباسية . ولو قبض غليه وال إذ ذاك أو 
آخبر عامل البريد وجوده فى مضر ل العلوية. فى الغرب 
بالرغم من أنف هرون الرشيد . 
ویظهرآن 5 تعقب العباسيين للملویین واضطهادهم لام قد ال جام | إلى الفرار 
إلى الجهات البعيدة عن مقر الخلافة العباسية ولاس) ما كان منهاعرتعا خصیبا 
| للمعارضة كلاد البرر(۳*» والذى مهمنا أن كثيرا من آل البیت قد أتوا إلى ۱ 
۱ مصر ليكونوا بعیدین عن الاضطهادات والمضايقات التى :الهم على أيدى 
۳ الخلفاء العباسيين . ولا تزال مصر حافلة بقبور آل البيت منذ ذلك العهسد 
. البميد . ومن أتى إلى مصر ف ذلك المهد السيدة نفيسة رضی الله عنها بنت 
الحسن بن زيد بن بسن بن على بن أبى طالب رضى الله عهم‌وزوجة اسحاق 
ابن جعفر الصادق بن حمد الباقر ن على زن العابدين بخنلسن بن على 
۱ ۱ ابن أنى طالب » وقد أتت مع زوجها من الدينة إلى مصر هاربين من 


(۱) الکندی س ۱۳۱ 


(؟) اللجوم الزاهرة < ۷ ص 4۰ ۱ 
(۳) آو احاسن ۲۶ س ٩۱۸‏ 13 


سنہ ۱۵0 مسبت 


اضطهاد العباسیان » وقیل إنها كانت فيمن: صلى على الامام الشافعی عند 
موته سنة ۲۰۵ ه وتوفیت فى شهر رمضان سنة ۵۲۰۸ 17 وقبرهالا يزال 
من القار الشهورة الثاهرة :“ياك السامون زیارپا ونعرف أن في دار 
الآثار المربية بالقاهضية قطمة خشبية علها كتا تار ية من قبر السيدة 
نفيسة ونصها :م لل ان ارم رعة اليك ملك ماد 
اه ميد محيد . هذا مشهد السيدة نفيسة ابنة لسن بن زيد بنء أمير المومنييل 
لسن بن أمير الؤمنين على بن ألى طالب ماو الله علهم أججمين a‏ 


۱ السيدة ننيسة ساوات اله علپا فى شهرز مضان مر" ان ومائتین © 6/, 


واانسیع بأن أحداً تمرض للماويين فى مصر بسوء طوال ذلك المهد إل 


نکن زمن الحليفة لالس الله ماس ۲۵۷ م( 5 وکان 


حينذاك - إلى وال مسر اسحاق ن جى ( سم ل ۲۳۹ هر ) هه 
باخراج آل على بن أبى طالب من مصر فأخرجوا من الفسطاط فى رجب 
سنة ۲۳۹ م إلى العراق وهناك أمروا بالحروج إلى المدينة فى شوال من سنة 
+۸۲۳( وین کر القریزی ٩‏ أن الذين بقوا فى مصر من الملوبين اضطروا 
إلى الاختفاء . 

أسبح الماوبون والشيعة فى مصر غير آمنين عل امم من اضطهاد 
العباسيين منذ عهد المتوكل . وقد عمل الوالى يزيد ان عبد الله وت استئسال 


44۱ - 440 خطط المقريزى < ۲ ص‎ )١( 

(Répertoire Chronologique d’épigraphie Arabe. t. 1. p. 128). (؟)‎ 

(۳) الکندی س ۱۹۸ » خطط الفریزی ۲ س ۳۳۹ ۶ و الحاسن + ۲ 
س ۲۸۳ — ۲۸۰ 

۳۳۹ خطط ؟‎ )٤( 


e‏ سس سس 


۱ات 


شأئهم فماقبهم وأبادم وحمل منهم جاعة إلى العراق على أقبح وج04 
ولا قتل المتوكل فى شوال سنة ۲۸۷ ه وویم ابنه النتصر بالخلافة 
آرسل إلى زد بن عبد الله بقره على ولایته عصر(؟ ثم ورد کتاه إلى بزيد 


بألا يقبل9" علوى ضيعة » ولا رکب فرسا ولا يسافر من الفسطاط إلى 
طرف من أطرافها ».وأن عنعوا من اخاذ المبيد إلا المبد الواحد » وإ 


١‏ الت يدوو ان خسومة من سار الناس قبل قول خصمه 


قدو ول يطالب يبينة”؟ _ 
: نی الخليفة التتصر فى شهر ربيع الأول سنة ۲4۸ م وويع المستعين 

له فى شهر ربيع الآخر . وى خلافته علم بزید ن عبد الله بأن رجلا يقال 

له مد بن على بن على بن الحسين بن على نأبىطالب نويع له ؛ فأخذه فاعترف 

بذلك کا اعترف عن بايعه » فأخذ بعضهم فضروا بالسياط ثم أخرج الملوی 

فى جم من آل أبى طالب إلى المراق فى شهر رمضان سنة ۲4۸ ۾(“ ۱ 
خلع الستعين من الحلافة فى الحرم سنة ۲۵۲ ه وویم المتز( ۲۵۲ - 

۵ ) . فاضطربت الأمور فى مصر لاضطراب أع الللافة ‏ بسبب 
الأتراك فى شئون الدولة . الاك نم انوا الداية من الرقيق 


الذين امخذم الخلفا والعراسيون جدوداه ثم كثر عددثم وقوى نفوذهم منذ 


(۱) الكندى س ۲۰۳ ۰ خطط القریزی + ۲ ص ه ۳۳ » أو الحاسن + ۲ 
ص ۲۰٩‏ 

(؟) أبو الحاسن د ؟ س ۳۱۳ 

(۳) قبل وقبیل قبالة . ضمن والتزم » قبل الزارع الأرض . جه 
بلتزمها بعقد . وقد تحدثثا عن قبالة الأراضى سابقا ۱ 

)4( الکندی س ٤‏ » القریزی < ۲ س ۳۳٩۹‏ 

(*) الکندی س ۷۲۰۳ س ٠٤‏ 

(5) أبو احاسن < ۲ س ۳۱ 


سس ۵۷ ٩‏ سب 


ام انليفة الستصم الذى أ کثر من شرائهم » إذ رأى فم قوما آشداء 
عياون إلى الحرب » وليس همم وطن أو محد قدم يعملون على إحيائه وليست 
هم عصبية المرب » وإذا خصهم أحد عننحة وعطایاه فلا يعرفون رئیا إلا 
هو » وقد بلغ من قوة نفوذهم فى عهد العتصم نفسه أن اضطر إلى مغادرة 
بغداد حاضر: الخلافة العباسية وبناء حاضرة جديدة له وسلنده الأتراك مى 
سامرا (۲۲۱ م ) ليكون بميداً عن الجند العربى والفارسی ببقدادء ثم لتخوفه 
من أن يصطدم الأعالى بل رال(۱؟. على آن هؤلاء ما لبعوا أن تدخاوا على 
مر الزمن فى معامع السياسة » وصاروا ولون ویمزلون من شاوًا من الخلفاء » 
وأصبح بيدثم القوة الدنية والحربية فى الدولة . 

وكان هذا إبذانا بإاشطراب الا حوال فى الأقالم الختلفة فى الدولة الإسلامية 
کا كان فرصة لذوى الأغراض الختلفة للقيام ضد اتللافة العباسية ومن 
هم العلويون . فن خلافة المتز ار فى الاسكندرية حابر بن الوليد المدلجى 
فى ربیع الاخر سنة ۲۵۲ ه » واشتد آمره وقویت ش وکته وبسط سلطانه 
على بلاد كثيرة من الوجه البحری وجی مها الحراج » ول یستطم بزيد 
ابن عبد الله والی مصر إذ ذاك أن يقمع ح رکته » فارسل إليه اللليغة تجدة 
بقيادة مزاحم بن خافان .الذى قدم من العراق فى عسكر عظم ؛ ( رجب سنة 


۲ ) وقد استطاعت جيوش انليفة أن هزم جاراً وتظفر به فىاللباية» . 
ولا كتبوا إلى المليفة ذلك ورد علبهم الجواب بصرف يزيد بن عبد الله ٠‏ 


(۱) اليمقوبى : كتاب البلدان س ۲۶ ء ياقوت : معجم الادان <۳ ص ١5‏ 
۲ وابنالأثير : الكامل فالتاريخ < ٦‏ س ۳۱٩‏ الدکتور زک مد حم 


. الاسلای فى مصر < ١‏ ص ۲٤‏ س ۲۵ : الفن 


امار اوہہ ہا س ر پک تی زا تک یک ی س 


ع 6 ٩‏ سس 


عن إمرة مصن وتولية مزاحم بنخاقان بدلا منه ( ربيع الأول مس 

والذى مهمنا فى حركة جاب بن الوليد ماکان من انفمام أ 
تلك ال رکذ » وهو عبد الله ن أحد بن مد بن اسماعيل بن * 
ابن على بن الحسين بن على بن أنى طالب » وكان يقال له ابن 
هزمت جيوش حابر بن الوليد بعد قدوم مزاحم بن خاقان » آذ 
وأخرج إلى العراق ف ربيع الأول سنة ۲۵۳ . وفى ولا ي 
على مصر ( ربيع الاخر -- رمضان سنة 4 م ) خر سم 


. بالسمید وهو اعد بن ابراهم بن عبد الله بن ظباطبا بن اسعا 


ان الحسن بن الحسين ن على وكان يعرف باسم بغا الا ' 
كذلك خرج من الماويين بنا الأصغر واسمه اجد بت 
ان طباطبا فيا بين الإسكندربة وبرقة فى موضع يقال له ال 
فى شهر جادى الأولى سنه ۲۵۵ ه ثم سار فى جع إلى الله 
على بد امد بن طولون وقتل فى المرب وآتی برأسه إلى الف 
سنة ۲۵۵ م . كذلك ار بصعيد مصرسنة ror‏ مأحد | 
ان الصوف الملوی » ودخل |سنا فى سنة ۲۵۵ ه فما ۴ 
إليه اد بن طولون جيعا لقتله» واتهی أمر ذلك الملو ء 
الدينة النورة حيث قضی فا يفية یامه( بي ٩‏ 
(۱) الکندی س ۲۰۵ س ۷۲۱۰ 4 لخطط القر زی 
أو الغحاسن < ۲ ص Pt‏ 
(؟) خطط القربزی < ۲ ص ۳۳۹ 
(۳) الکندی س ۲۱۲ القریزی < ۲ عر ۳۳۹ 
)£( الكندى ص 1+ — ma : Les Tulunides. g Y4‏ 


س ۵4ا — 


ومن ذلك نرى كيف تتایعت حركات العاویین فى مصر منذ عهد 
الخليفة التوکل المباسى . فسكان اضطهاده لم وتضييقه علهم هو ومن نی 
بعده من الخلفاء لم عنمهم من انلرو ج علانية بعد أن كانوا يكيدون للخلافة 
المباسية سراء علهم بنالون حظا من السلطانو یتخلصون من الخلافة المباسية 
واشطهادها . کا شجعهي على المروج فى تلك الفترة ایض ضف الخلافة 
المباسية نها وسوء حالة الخلفاء الذين أصبحوا آلموة فى بد الا راك . 

ب - أثر النزاع بين الأمين والأمون فى مصر 

قام النزاع بين الخليفة الأمين وأخيه الأمون بسبب نظام ولاية المهد فقد 
كان الخليفة هارون الرشيد قد أخذ البيمة من بعده لابنه الأمين ثم الأمون » 
على أن إلى الآمين المراق والشام إلى آخر الغرب وبلى الأمون منهمذان إلى 
الشرق على ألا یکون للامین سلطان عليه" . كت 

لکن الأمين أظهر منذ تولیه الحلافة عدم رفبته فى تنفيذ عهد 
الرشيد" » تفلم الأمون من ولانة المهد وباب لابنه موسی » وقامتالحروب 
ذا بين الأمين والأمون منذ سنة ۱۹۵ ه واتهت حصار جيش الأمورف 
بغداد وقتل الأمين فى سنة ۱۹۸ 29 وذلك انت خلافة مد الأمين وآلت 
الملافة لعبد الله الأمون ول ينتقل المأمون بعد توليه الحلاقة إلى بغداد بل 
ظل فى مبدأ الأعر فى مرو عاصعة خراسان . 

كانت خلافة الأمين ( ۱۹۳ ۱۹۸ ه) ‏ أو بعبارة أخرى فترة 

(۱) الطبرى ۱ س جه ود - ۷۰و ۷۳ أبو احاسن : النجوم 
الزاعرة <؟ س المع ٠١١‏ س 5١و١١‏ س ١٠١‏ 

(۲) الطری < ۱۰ س ۱۲ 


(۳) الطری ۱۰ص ۱۳۰ 2 ۱۳۸ ست ۱۳۹ ¢ ۱۷۰ ۶ VE‏ 
۷۰( . ۱۹۰۵ 


کس 


الزاع ين الأمين والأمون » عهد فوضى واشطراب فى جيم أمصاء او 
الاسلامية . و تنته تلك الفوضی باعتلاء الامون عرش الحلافة فى 
سنة ۱۹۸ هء بل ظلت آثارها عدة سنان وحدثت aT‏ 
الدولة » تورات .من جانب العلويين » وأخرى من جات الأمويين الذين 
استغلوا ذلك النزاع حول الللافة لينالوا م آبضا حظا من السلطان . 

وقد شعلت هذه الفوضى مصر أيضا » فتحزب فريق للأمين و زب 
فريق آخر ابورا ۲ ل ۵ الأنار را عن هيات ل 
الاستقلال عصر عن الحلافة وححوا فى ذلك إلى حد ما ؛ واستطاع بعض 
سین فى تلك اة أن سوا مشب ورس الي 
بو یی الل د 
الركزية الإسلامية . 

لا ولى الأمين الحلافة كان على ولاية مصر لسن من اف د وقد 
بدأ اشطراب الجند فى مصر عقب وفاة الرشيد مباشرة ونشي القتال بين 
الحسن هذا وبين الثائرين عليه » وقتل من الفريقين جع غفیر قبل أنيسكن 
لاس » ثم خذ بد ذلك فى جخ الحراج » وكتب إليه الفضل بن ای بان 
برسل الأموال إلى بفداد» ولا من 0 الذين كانوا يحماوتها بفلسطين وب 
أهل الرملة علهم وأخذوها مهم( ' . وحسبنا مثل هذا الحادث دلیلا على 
الفوضى التى حلت إذ ذاك بالبلاد . وما لبث الخليفة الأمين أن عزل 
۱ إن التختاخ عن إمرة مصر ( ربيع الأول سنة 184 ه ) وولى علا حاتم 
ان هرعة ر بن أعين » الذى قدم من بنداد على رأس جيش قوامه ألف من 


)0( فى جوم الزاهرة لأبى حاسن ج * س ۱۸۱ أن اسمه المسن إن البحباج 
)۲( الكندى س ١85,‏ ء أبو الحاسن + + س ۱۸۱ 


س ات 


النود-آلفرس ؛ وزل بلبيس . وهناك اتفق معه أهل ابلوف على أن یدفموا 
ما علهم من المراج Es‏ يترا أن E‏ وی 
تال ول » فبعث حاتم ربنم جيشا أفلح فى هزم" ».ثم عزل الأمین 
حاتم بن هرئمة فى جادی الآخرة سنة ۱۹۵ م . ولمل سبب ذلك أن والده 
۱ هرئمة بن أعين انضم لمأمون شد الأمين . دول الأمين على مصر جار 
ابن الأشعث العلایی . ركان جار هذا لينا محببا إلىالناس من العامة والخاصة . 


وقد ظهر الاشطراب فى مصر عندما عل أهلها بخلم الأمين أخاء الأمون 
من ولاية المهد . ففنكر فريق من ا جند فى خلع الأمين غضبا مأمون وتزعم 
هذه الحركة السرى بن الك بن بوسف فبعث إلهم والى مصر ليام 
عما قاموا من أجله ويخوفهم عواقب الفتن . ولكن السری بن الحكم ظل 
دعو الناس إلى خلم الأمين ۵ . وقد أنى السرى إلى مصر زمن الرشيد 
إذكان من جند الليث بن الفضل والى مصر حینئذ ( (AV — ٠۸۲‏ . 
ويقال إنهكان خامل الذكر ول برتفع شأنه إلا بقيامه فى خلم الأمين" » 
وقد شجع السرى بن اک على لیام خرکننه هذه ما بل من انتصار 
طاهر بن الحسين على جیوش امین( . 

ول همل الحليفة الأمون مرن جانبه أمر مصر فكتب إلى وجوه 
القوم فها يدعوم إلى القيام بدعوته فاجاوه كلهم سرا » ثم ورد 
كتاب قائده هرئمة بن أعين إلى عباد بن مد بن حيان وكارك وكيلا على 


4 الكندى س 2١41‏ أبوالحاسن < ۲ ص .١44‏ 
(۲) الکندی ص 54190 س ۱۸۸ . 
. (۳) الكندى س ۱4۸ . 
4) آو احاسن بر ۲ص ۱۵۰ < 
(0) أب اهاسن ج ۲ ص فجر الاسلام - (۱۱) 


۱٩۲‏ س 


: ضياع هرئمة عصر - يدعوه إلى الدعوة للمأمون » لمع اند فى السجد 


وقرأ علهم کتاب هرئمة ودعام إلى خلم الأمين فأحابه فرعظم منهم فاعطام 
عباد رزقا سيراً وبايعوا لامأمون . وکان خلع الأمين بمصر فى جادی‌الاخرة 
سنة ۱۹۹ ه . وثار الجند على الوالى حابر بن الأشمث فأخرجوه من مصر فى 


۱ رجب من هذه السنة ثم ولى هذه البلاد عباد بن مد من قبل الأمون0؟ , 


إل دبيعة بن قبس - وکان زعم قبيلة قيس با موف -- یبلنه اختیاره |یا 
واليا على مصر وحكتب إلى بعض وجوه القوم فى مصر يطلب |لهم أن 


بشدوا أزر ربيمة بن قيس » فقام هؤلاء يدعون .إلى خلع الأمون وساروا ' 
إلى الفسطاط لحاربة عباد » إلا أن عاد سرعان ماحفر جُندةا حول الفسطاط#. 


للدفاع مها فسار ر بيمة بن قيس إلى المندق فى آخر ربیع الاخر سنة ۱۹۷ه 
ووقمت ارب بين الطرفين عند الحندق عدة أشهر دون أن ينتصر أحدها» 
فرأى عباد أن حادم فى الحوف فأرسل الم جيشاً بقيادة عبد العزيز 


ابنالوزر الحروى دی القعدة سنة ۱۹۷ ۸ فامهزم الجروى.ومشى فى قومه ۱ 
من نم وجذام إلى فاتوس ٠ ٩۳‏ وهناك حرضه قومه. على آن-یدعو لهنه- 
ش وقالوا له : «۵ لا تدعو لنفسك فا أنت بدون هؤلاء الذین غليوا على 


الأرض ؟ » . فصادف ذلك هوى فى نفس اروی وذهب إل بلبیس ومن 
هداك بعث عماله لباية االحراج من مصر السفلى . ومکذا رى أن التزاع 


ف لأجل الأمين أو الأمون بدأ بتطور إلى تزا للاستثثار بالسلطة 
دون الخلافة . ۱ 0 ۱ 


)۱ الكدى ص ۱٤۸‏ س ۱ ١‏ 
(۲) الكندى س ۱٤۹‏ س اوا ` 


میت تشن تشه تیه E‏ 


جوتو ت ن مه ووت 


۱۳ 


وكانت آخر صسرة سار فما أهل الحوف لل‌الفسطاط لحارية عباد ف الحرم 
سنة 194 ه » فمقد عباد للسرى بن الك لحار بهم فاقتتل الفریقان » وق 
تلك الأثناء وصل إلى مصر خبر مقتل الأمين فى الحرم وبيمة المأمون فتفرق 
أهل الموف » ثم عزل الأمون عبادا فى صفر سنة ۱۹۸ وولى الطلب 
ان عبد الل الداع ° 

ساد الاضطراب فى مصر كا رأينا زمن الخليفة الأمين وا ينته ذلك 
الاضطراب عقتله وتولية أخيه الأمون اللملافة » بل تطور الأمس فى هذه 
البلاد إلى نزاع بين بعض القواد للاستثثار بالسلطة فبا والاستقلال بأمورها 
عن الحلافة » فكان على الأمون أن يبذل جهداً خاصا لاعادة مصر إلى سلطانه 
والقضاء على الفان فما . 

كن بان ع و ان N e‏ 
ولها خمسة رجال على التوالى فى بضمة أسابيع” "©. وقد عزل الأمون المطلب 
ان عبدالله عن ولاية مصر فى شوال سنة ۱۹۸ ه بعد أن ولها سبعة أشهر 
ونصف » وولى مکانه العباس بن موسى » وقد أرسل العباس ابنه عبد الله , 
إلى مصر خليفة له ريما حضر هو » فقدم عبد الله إلى مصر فى شسوال من 
هذه السنة '» وكان أول ما فمله هو القبض على الطلب بن عبد الله وزجه 
٠‏ فى السجن . وقد اشتد عبد الله فثار الجند عليه وقاتاوه غير مرة » حتى 
هزموه فى اللهاية وأخرجوه من مصر » ثم قصدوا الطلب بن عبد الله حيث 
آخرجوه من حبسه وولوه علهم فى الحرم سنة ۱۹۹ م . 


. ٠١١ الكندى ص ١و١ س‎ )1١( 

(۲) أب احاسن ج ۲ س ٠١۷‏ . ` 

۳( الكندى ۴ س موم أي الحا ل¿ < ۲ ص ۱۱۲-۱۸۱ 
ص سن 


ست 192 اسم 


حدت کل ذلك ووالى مصر نقمه المباس بن موسی لم محضر لپا فلا 
عل با حدث لابنه عبد الله قدم من مكة إلى ا موف فتزل بلبيس و يلبث 
. إلا قليلا حتى توفى وذلك فى جادى الآخرة سنة ۱۹۹ . ومن هذا رى أن 
الوالى الذى عينه المليفة » | يستطم دخول الماضرة كا م يستطع الوقوف ٠‏ 
وجها لوجه أمام الوالى الذى انتخبه الجند » ومن هذا درل ایشا کف 
تلاشت سلطة الحليفة على ولايةمصر تقريبا . 

بعد موت العباس » كاتب الطلب أهل الحوف فبايموه » فولى على الوجه 
البحرى يزيد بن خطاب الكلى ؛ وبعد ذلك بمث المطلب إلى الحروى نولايته 

على تنیس وأمسه بالشخوص إلى الفسطاط(١؟‏ ويظهر أن الطلب أراد بذلك 
٠‏ أن يخدع الجروى وبوقم به لأنه عرف رغبته فى الاستقلال وطمعه فى ولاية 
مصر » فالسألة لم تعد تتصل بالسكومة الركزية فى بغداد ؛ وإعا أصبحت 
مصر وسط هذه الفرضى غنيمة لمن غلب » فالوالى الذى عینه الجند برى أن 
طاعته واجبة على أهل مصر » وال جروى لابرى نفسه أقل من الوالى كفاية . 
وبمد قليل رى السرى أيضا ينغم إلى زمسة الطاممين فى مصر ويحاول أن 
يؤسس له ملكا ورائيا فہا ؛ كل هذا يحدث والخليفة الأمون مشغول 
القضاء على الثورات الختلفة التى قامت فى أنحاء الدولة الاسلامية . 

ل يذهب الجروى إلى الفسطاط کا امه الطلب » وإزاء هذا بعث 
الطلب وال على تنیس ولكن الجروى أخرجه منپا » فبمث إليه السرى 
ابن الحم فى جع من الجند بسألونه السلح فأجامهم إليه > إلا أنه أراد 
الغدر مهم ففطنوا إلى ذلك وحاربوه ؛ ثم عاد فدماهم إلى الصلح واستطاع أن 
۱ يقبض على السرى خدعة وبأسره ثم مغى به إلى تنیس حيث سجنه بها 
(۱) الکندی س ٠١١‏ . 


س ۱۱ 


( جادی الأولى سنة ۱۹۹ ه ) ويظهر أن بلاداً عدة فى شرق الدلتا خلت 
فىخوزة الحروى إذ ذاك وزادت قوته ننيحة لذلك بدليل حدیه قوة الوالى . 
فبمد أن سجن السترى بن اس 0 ذهب لقائلة يزيد بن الخطاب » عامل 
الطلب على الوجه البحرى » واستطاع الجروى أن بپزمه فأرسل إليه 
۱ الطللب جیشا لحاربته بقيادة ان عبد الننار الجحى ولكن اظروی هزم ذلك 
. الميش وأسر ان عبد الففار وذلك فى أول رجب سنة ٩۱۸۱۹۹‏ . 

عزم الطلب إزاء هذا على أن بوجه كل قونه للقضاء على المروى فلا 
عسل الجروى بدلك أخرج السرى من سجنه وماهده على أن يطلق سراحه 
ويد كر للمصريين أ ن کتابا ورد من الحلافة بولايته على مصر » على شرط 
أن يقوم السرى بمحاربة المطلب » فماهده السرى على ذلك . وعند ذلك 


أطلقه الجروى وأعلن ولايته إلى اند » فبایمه الجند من أهل خراسان , 


وامتنع الجند المرب وقد وقمت حروب بين السرى وبين الطلب انت 
بان طلب الطلب الأمان من آلسری على أن یسم إليه الأمن وبخرج من 
مصر . فأمنه السری وخرج الطلب إلى مه فى رمضان سنة ۲۰۰ 

` وعقب ذلك ولى السرى نالم مصبر باجام الحند فی‌مسهل شهر رمضان 
سنة ۲۰۰ م . وقد أدرك المماصرون من المصريين والوطنيين أن الذين؛ 
ووا مصر إذ ذاك كانوا خارجين على الحلافة » فيد كر ساو رس0 نفلا 
عن الوثائق العاسرة أن الثوار استطالوا على مصر لاض طراب الأمور فى 


بنداد وتام اللارجون بحباية الضرلب لأنفسهم . ومن بين هؤلاء الخارجين 
عبد المزيز الجروى الذى استولى على شرق الدلتا من شطنوف إلى القرما > . 


(۱) الكندى س ۱۰۷ . 
(؟) الکندی س ۱۸۹ س ۱۱۱ . 
(۳) سير الآباء البطا رکة س 4۲۸ (×ا) . 


0 


٩٩ —‏ س 


والسرى بن الح الذى استولى على الوجه القيل من مصر إلى أسوان . 
أما غر فة الدلتا يما فى ذلك الاسكندرية وأعمالها ومس بوط والبحيرة ججيعها 
| فقد ملكا قبيلتا ثم وجذام . ۱ 

هكذا قسمت مصر بين اللحارجين على الخلافة کا ا ساورس » 
فالجروى كا رأينا سابقا كان صاحب السلطة الفملية نی‌شرق الدلتا »> كان 
صاحب الفضل فى أولية السرى بن الحم على مصر ليتخلص بذاك مرن 
الطلب بنعبدالله » إلا أنه لك یتخلص من الطلب » أوجد له منافسا آخر 
فى شخص السرى » الذى سرعان ما طمع فى أن يكون صاحب السلطة 
النملية فى مصر كلها » فبمد أن كان اطروی والسرى يحاربان لأجل الخليفة 
الآمون » أضبح كل منهما يحارب الآخر » وهذا آدي إلى الزاع بين 
الجروى والسری أزاءا متواصلا فى السنين التالية » بل إن هذا الزاع استمر 
بين أولادها بمد وفاة الاثنين . 

أما منطقة فربى الدلتا » ونمنى منطقة الاسكندرية وجه خاص » فقد 
خزجت عن سلطة وال مصر منذ ولا عباد بن مد ن حيان (1950 س 
۸ م ) إذ تغلب مهاول اللخمی على الاسكندرية فى ولایته . فاما ول 
ش الطب بن عبد الله مصر من قبل الأمون سنة ۱۹۸ ه وی على الاسكندرية » 
حدم إن عبدالواحد ن محمد بن عبدالر جن ,بن مغارية بن حع ) فثار ضده 
بنو مدلج بالاسكندرية ؛ فبعث إلهم الطلب: باخیه هرو فامپزم 
هرون آمامپم u . ٩‏ ۱ ۱ 
دلا ول الطلب بن عبد الله ولايته الثانية على مصر بإجاع الجن 
(سنة ۱۸۵ مات ۲۰۰ م( ولى على الاسكندرية محمد بن هبيرة 


(۱) الكدى س ۱۰۳ . 


۱ 


۱۱۷ سم 


ان هائم ن حدیج 2« فاستخلف محمد هذا مر بن عبد الاك بن محمد . 
إن عبد رجن بن معاوية بن حديج الذى يعرف باسم عم بن هلول( 
فولپا عمر ن هلال ثلاثة هر معا الطلب وول ا آخاه الفضل 
| ن عبد ا٩‏ 
3 


1 فى تلك الأثناء كانت ماک الأندلسيين ة قدرست عند الاسكندرية . 
وكثيراً ما كان الأندلسيو فاون إل الا کف فیتبادلون التحارة 0 


الناس » ولكن ولاة مصر كانوا لا يسمحون لمم بالدخول فبي0؟ ۷ 


ار فان اهل الأندلس لم ینوا للتجارة وزیا خرجوا من وطنهم 
مطرودين وذلك ف عهد ملکیم اک بن هشام الأموى على أثر وقعة 
الربض بقرطبة فى رمضان سسنة ۱۹۸ ۴۵ . فرسا فريق منهم بالقرب من 
الاسكندرية وکان عددم حوالی ١٠٠ر١٠‏ شخص إذ استثنينا النساء 
وال لنال(*۲ . ۱ ش 
لا عزل عمر بن هلال. » کتب إليه عبد المزیز الجروى يأمره بالدعاء له 

فا ويإخراج والها من‌قبل الطلب ‏ فل يحد تمر بن هلال بدا من استدعاء 
هؤلاء القرطبيين ليساعدوه فى ذلك وسرعارن ما لبوا طلبه واستطاع از 
بخرج والها - الفضل بن عبد الله - ويدعو للجروى بالاسکندرية . إلا 


- أن أهل الاسكندرية ثاروا ضد الأندلسيين وأخرجوم من الايكندر نة إلى 


)۱ یذ کر السکندی أنه عرف باسم مر بن هلال ویذکر الفریزی فی. الخطط 
۰ص ۱۷۲ أله عرف باسم تمر بن ملاك . 
(۲) اللکندی س ۱۰۷ ء خطط القریزی ١+‏ س ۱۷۲ . 
(۳) الکندی من ۱۰۸ خطط القریزی <۱س ۰.۱۷۲ 
(4) ابن الأثير + ٦‏ س ۲۰۹ س ۷۱۰ وأبو المماسن <۲ س ۱۵۸ . 
Dozy: Histoire des Musulmans dEspagne. t. ۱۰ pp’ 296۰ 800‏ 
)0( .300 .م Dozy : op. cit..‏ ` 


۷ س 


ما کهم بمد أن قتلوا مهم نفراً » وأظموا علهم الفضل ثا . 
٠ ٠‏ ثم عزل الطلب آخاه الفضل عن الاسكندرية وولى علپا إسحاق بن أأرهه 
ان الصباح فسار إليه عمر بن هلال فى شهر رمضان سنة ۱۹۹ م2 فمرله 
الطلب وولاها با بكر“ بنجنادة بنعيسى المافرى7؟. ولا اتتصرالسری 
ان الک على الطلب وولى مصر فى رمضان:سنة :۲۰ م بإجاع اند ؛ 
سار مر بن هلال إلى أبى بكر بن جنادة وأخرجه مرت الاسكندرية ود 
للجروى مها » وكان الجروى والسرى إذ ذاك متسالين , فلا عل الأندلسيون 
بولاية أبن هلال على الاسبكندرية قدموا إليه » إلا آله م يماملهم فى تلك الرة 
تور ل انها 
إلى اک 1 ل : 

حقد الاندلسيون على ان .هلال » وظهر فى الاسكدرة فى ذلك الوقت 

طائفة تمرف فالصوفية7*؟ يأمرون بالمروف ویون عن التكر» فبازجموا» 
ویمارشون السلطان ف ره وأتخذوا رئيسا م رجلا مہم يقال له أو عبد 
ارجن السوف ء وقد حد الأندلسيون مع هولاء السوفية كا تقروا بقبيلة لم 
وكانت أفوى من ف ناحية الاسكندرية » ثم ساروا إلى عمر بن هلال ليثأروا 
لأنفسهم منه خاصروء وانتهى الأمر بقتله فى ذى القمدة سنة:: :۲ م © 5 
وعقب مقتل ان هلال انقلبت صداقة الإندلسيين واللخميين إلى عداوة ' 
(۱) الكتدى س ۱۰۸ » خطط القريزى + اس ۱۷۲ . 
(؟) فى خطط المقريزى ( + ١‏ اس ١7‏ ) يقول إن اسعه أبو ذکر بن جنادة 
)۴( الكندى س ۱۰۸ ۰ خطط المقريزى + ١‏ ص ۱۷۳ . ۱ 
)4( الكندى س ۱۹۱ - ۱۹۷ الفریزی + ١‏ س ۱۷۳ . 
(ه) یذکر آدم مز فى كتابه الضارة الأسلامية + ۲ ص ۱۶ آن ول ظهور 


الطوائف الصبوفية حوالى عام ٠١ ٠‏ ه ولك فى مصر مهد الرهبتة المبيحية .٠‏ 
(1) الكندى س ۱۱۲ ۰ المقريزى س ۰۱۷۳ 1 


و 


۶ 


۱4 سب 


وفت المرب ينهم دی آمل لاتكددية نا حت چ ين رون 


ذلك ید انتسارم على اللخميين اال ره من آمل .. 


الاسکندرة « مسامين کانوا أو تصارى أو بهود وأحرقوا کل موضع عتروا: 
فيه على أحذ من حابم | القتولین(). .۰ 

آصبح‌الاندلسیو ن ساب السلطة الفعلية ی‌الاسکندر من انتصار معلل 
مر ال ونا كد انم داهن الخمين وگو الک 
عنوة فى ذى الححة سنة ٠‏ ۸۵۰ 0 . فؤلوا علپا أبا عبد لعن الصو » 
إلا أن الأحوال فى الاسكندرية اضطربت فى عهده وعم القتل والهب فا 
فمزله الاندلسيون عنها وولو علها رجلا مهم ترف الان 2 

وهكذا ترى .أن الاسكندرية أصبحت شبه جهورة مستقلة للأندلسيين » 
وأسبحت مصر عثابة قطائع مقسمة بين أفراد أو جاعات مختلفة مختلفة » كل مها 
مستقلة عن الأخرى وهی كلها مستقلة عن الللافة . 

بلغ الجروى مقتل ان هلال وما فعله الاندلسیون الا سکندرية فسار 
إلها فى سين فا وحاصرها وكاد يفتحها فى احرم سنة ١‏ ۰ هولکن 
السرى خشی ازدياد نفوذ الجروى فبعث مرو بن وهب المزاعى على رأس ٠‏ 
جیش له مقره ف نس ٠‏ فترك اروی حصار الاسكندرية ودج 2 
تئيس حيث أخرج جيش السرى,مها . ومن ثم تطورت النافسة الف 
بين الجروى والسرى إلى زاع على هما . 


لك 1 ۰ 
)١(‏ ساويرس : سير الآباء البطاركة س س 4۳۰ س 4۳۱ 


Orient. t. X)‏ شنه 
زفق السکندی ص ۱۹۳ . ۲ 
(r)‏ ٠الكندى‏ س ۱۹۴ سس ۱۹6 » خط ری ١+‏ وعدا 


- ۱۷۰ س 


ورعا خشى الاندلسيون على مصيرم فرأوا أن يتقووا بانضمامهم إل 
الوالى » لذلك “راثم يدعون فى الاسكندرية لاسرى بن الم سنة ۵۲۰۱ 
على أنالسرى مالبث أن اختلف مع آل عبد الجبار بن عبد امن ا 
وكانوا وجوه آهل خراسان عصر ٠‏ فبایمیم الجند على القيام شد السر 
وآظهروا کتابا من طاهر بن الحسين ( قائد الأمون ) بولاية سلهان بن غالب 
بن جبريل البجلى على مصر ۰ فل يكن م او ده 
ف دبيع الأول سنة ١‏ ۰ فكانت ولاية السرى فى هذه الده ستة أشهر 

آم سلبان بن غالب السری ن اک بترك الماصمة والذهاب إلى 
اخم ٠‏ على أن السرى مالبت أن تقوى ثانية بانفمام بن مدلج وكثير مرك 
الناس إليه ٠‏ فسار بهم بريد الفسطاط ؛ ولا علم سلمان بن غالب ب ذلك أرسل 
إليه جيشا لحار بته قبل أن يصل إلمها فدارت الدائرة على السرى وأسر هو 
اه مدون قأمر سليان رده ثانية إل انم وسجنهما : وذاك فى جامی " 
الأول منتة ۱ 2۰ * » ولا نعرف اذالم يقتل سلمان بن الب اا 
أن ظفر ر نه » ورعا دعاه إلى هذا التصرف خوفه من ع آتباع السرى ومن 
ثورتهم ضده » وما لبث أهل خراسان عصر أن قاموا ضد سامان ان غالب 
وذك لتقدعه آنباعه وبطانته علهم » وانتهى الامر بان خلمه ين 
ولاية مصر فى شعبان من سنة a ١‏ لق سلمان بالمروى 2140 > بعشل 
عزل سلبان » وی السرى ن ایک مصر للمرة الثانية على أنه فى:هذه الرة 


)0 الكندى س ۵ . 

6 الکندی س ۱۹۰ 

(۳) الکندی س ٠١١‏ . 

(4) الکندی س ١١١٠س ١١۷‏ . 


0-3 


۱ يتولاها كالرة الأولى عبايعة الجند له وم لها بأمر من الخليفة الأمون0© 


ويظهر أن اضطراب الحال فى الدولة الاسلامية دعا الأمون إلى التسلم بالأعر 
الواقع فى مصر ری مهدأ الأمور قولی السرى الذى کان له أتباع كثيرون 
إذ ذاك . 


وحدت فى سنة ۲۰۱ ۸ آن‌بايم الأمون لولاة عهده عليا اارضا ن 
6 موسی 


e 2‏ الرضا ار بت مره ش 


جميع ا 

وقد ظن أهل بنداد أن هذا من عمل الل بن سل الذى كان بدبر 
أمور الأمون .نی مرو . والفرس کا نعل کانوا عيلون إلى العاويين . ولذا يجد 
أهل بنداد' يبايمون بالملافة إراهم نن اء .ى عم الأمون فى سنة ۸۲۰۱ 
ويخلمون الأمون . اضطربت الأحوال فى الدولة الإسلامية » ولم يعم الأمون 
ذلك إذ كم الفضل نن سهل هذه الأخبار عنه »يقال إن الذى أعلمه بهده 
الأمور عليا الرْضًا بل إنه آشار عليه بارجوع إلى نداد للهدأ الحالة وليضبط 
الأمور بنفسه » فسار الأمون إلها وفى طريقه إلى هناك مات الفضل بن 
سهل سنة ۲۰۲ ه ثم مات على الرضا فى طوس سنة ۵۲۰۳ . وأخيراً دخل 
الأمون بغداد فى سنة ۵۲۰۶ واختنى إراهم بن الهدى » واستطاع الأمون 
بعد دخوله بفداد أن يقبض على ناصية الحال فى الدولة الإسلامية ويقفى 


على الاضطرايات التى سادت فا بعد أن خلص من النفوذ الفارسی ومن 


النفوذ العاوى » وقد استعطفه إراهم ن المهدى فصفح عنه . 


. ۱3۱۷ الکندی ص‎ )١( 


س ۱۲ ال 


ای مصر فان آمورهانی تلك الفتر كانت تسیر دنا متأئرة بمايجرى 


فى انملافة فيتمكس علها ما يحدث هناك وانحا جلي . لا ری الخلينة . _ 
الأمون يكتب إلى السرى بن الك يأمره بالبيمة فا لولى عهده على إلزضا . 
فى الحرم سنة ۸۲۰۲ فبويم له مها » على أن الضریین انقسموا على أنفسهم کا : 
حدث فى. بغداد وسائر الدولة الاسلامیت إذكتب راهم بن الهدى إلى . 


وات عصر يأمرهم بخلع الأمون وولى عهده.» والثورة ضد السرى » 
وکان من السهل أن يلق إ راهم ن‌الهدی أنصارا له عصر » لاحبا فى خلافته 
وا طمعا من بمض الزعماء فى الساطان أولتذعرثم من ولاية ااسرى أوغير 
ذلك من الأغراض الختلفة'التىكانوايسترونها وراء قيامهم بالدعوة لأحدالحلفاء 


أو لأحد الحارجين على الحلافة . فقام بالدعوة لا راهم فى مصر الحارث بن . 


. زرعه بن قحزم بالفسطاط » وعبد العز یز ابن الوز ر الحروى بالدلتا وسلامة 

ابن عبد الملك الأزدى الطحاوى بالصعيد » وسلمان بن غالب بن جبریل الذى 
كان منضما إلى الجروى . وعقدوا الولاية لعبد المزنز بن عبد الرجن الأزدى » 
على أن السرى حاربه حتى ظفر به ؛ وقتله فى صفر سنة ۲۰۲ 2178 وانضم بعد 
ذلك کل من كره بيمة على الرضا إلى الجروى لمظم سلطانه إذ ذاك » فسار 
الجروى إلى الإسكندرية للمرة الثانية لمحاربة الاندلسیین مها فاصرها وانتهی 
الامر بأن اسطلح ی والدعوة لجر وى 
مها . ثم دعى للجروى بالصمید أيضا . 


وعندما عل الجند عوت على الرضا واتخذال راهم بن المهدى أظهروا 
بيعة الأمون والدعوة إليه » وقد وردکتاب الأمون إلى السرى بذلك وبخسل ۱ 


النابر التى دعى علها لملی الرضا ففسلت ٩۳"‏ . واننهز الاندلسیون أيضا هذه 


. (۱) الكندى ص ۰۱۹۸ 
(۲) الکندی ص ۰۱۷۰ 


Vn 


x 


- الفرصة تفا خر جواعاملالجر وىبالإسكندرية مها وأغلقوا الحصن دونه و خلموا 
الحروى ودعوا إلى السرى بن الحم » فسار إلهم الروی نی رمشایت 
| سنة ۸۲۰۳ ,عل آن القيمط بسخا اروا ضده والفم ایهم بدو ج نمم 
٠‏ الجسروى وهرب بنو مد ثم بمث الجروى میوش إلى الإسكندرية 
مارت . ورعا دعا القبط إلى الثورة شد الحروى ما ناه من ا 
اذ یذکر ساوبرضش< ۲ أن الروی كان بدآب على قتل الناس وأخذ 
أ موالم وكان يدقن فى الأرض ما يأخذه من آموال» وإذا دفن الال يقتل 
الذن ساع‌دوه على دفته ک لا بييسوا بسره. وكذلك جع ارو فح 
. آرض مصر جيسها ووضعه فى الأهراء حت تصرفه » حتى ندر القمح وعن 
وجوده » دالت جماعة كبيرة بسپب ذلك ولا سا الاسكندرية » وکان 
ری من وراء ذلك إلى أن تسم إليه البلاد جیمها . ۱ 

لکن السری ن امک أفسد على المروى خططه فارسل جيشا فى 
ذى القمدة سنه ۰۳ إلى بلاد السعید لاسبتخلاصها منه » فنهم سلامة 
ان عبد الاك العلحاری حلیف ال مروى بالصعید » وأسر هو وابنه إبراهم 
وأرسلا إلى الق سطاط حيث قتلا هناك فى الحرم سنة ۲۰۶ م" . 

وى تلك الأثتاء سار عبد العزيز الجروى مسار الاسكندرية للمرة 
'الرابمة فأغلق الأندلسيون حصنما ولكن الجروى حاصرثم حصاراً شديداً 
وأخذ يضرب الحسن الجانيق وظل على ذلك سبعة أشهر من بداية شمبان 
سنة ۲۰۵ ه إلى آخر صفر سنة ۲۰۵ ۸ . والتعى الامر بأن قتل الجروى 


(۱) ۱ لكندى س ۱۷۲۰ . : 
(۷) سير الا الماركة . س ۱۰۰ Patr. Orient. t. X). ' (oe‏ ` 
۳ (۳) ال‌کندی س ۰.۱۷۲۱ 


E الست‎ 


أثناء امحصار وات السو ى ن الحكم بصده بثلائة أشهر فى الفسطاط 
فى آخر جادی الأول سنة ۵ م بعد ار ول مصر ثلاث سنان 
ونسعة أشهر 

ور ار رد أبو نصر إن السری » 
دم يكن معتی ذلك القضاء على النازعات التى قامت حول ولابة مصر » إذ 
ورث أبناء السرى والحروى لزاع والدمهما . فكان بيد أ نصر من أرض 
مصر الفسطاط والسمید وغربى الدلتا وكان بيد على بن عبد العزز الحروى» 
بقية الوجه البحرى عا فى ذلك الحوق الشرق» وقد وفست:اطروب بينيماء 
ثم اسطلحا على أن يكف أحدها عن الاخر . وأخيراً توفی أو نصر فى 
ان س ھی ن رل ص ار ا م في , 

ايع اند عبيد الله بن السری ولاية مصز بعد وفاة أخيه فى شعبان 
سنة ٠٦‏ ۰ هو بتعرض كل من عبید الله وعل بن الجروى للا خر حت‌انپت 
سنة 55 ه» حين عقد الأمون ولاية مصر تلالد بن زید بن ميد الشیبانی 
وبمئه لها فى جيش من ربيعة فاما دخل المدود الصرية أرسل إلى عبيد الله 
یامه بدلك فاستنمعببد الله عر ن التسلم له واحتج نج:بأن كتاب الأمون قد ورد 
٠‏ إليه ولایته هو ۰ واستعد عبید الله مرب خالد غفر خندقا حول الفسطاط 
وجند الجنود » فسار خالد إلى خندق عبيد الله ومناك وقع القتال بیهما 
وانتمی, بأسر خالد بن يزيد فأ کرمه عبید الله بن السری وخيره بين القام 
٠‏ فى مصر أو الرحيلحيث شاء فاختار الذهاب إلى مكة عن طريق القازء9©. 
ریظهر أن الأمور فى ختلف أنحاء الدولة الإسلامية شئلت الأمون حتى ذلك 


.۱۷۳ س‎ ١۷۲ الكتدى ص‎ )١( 
۱۷ الكندى س ۱۷۳ س‎ )۲( 


— ٩۱۵6 — 


١‏ الوقت عن التفر غ للقضاء على الفوضى فى مصر وإرحاعها ثانية إلى حظيرته» 
فارسل رسولا من قبله يقر عبيد لله على ما بيده من آرض مصر ویقر علي 
ابن الجروى على ما ن 1 


حدث يعد ذلك a‏ لولس لازي 


وسيبه أن قوما من أهل الحوف منعوا انالجروى من جباية الحراج و کتبوا 
إلى عبيد الله بن السرّى يطلبون منه الساعدة ضد على الجروى » فأمدثم با 
طلبوا وبعث إلهم أخاء أجد بن السرى فى سنة ۷ م فوقت حروب 
ينهما كان تينما أن دخلٍ عبيد الله نیس » مقر ولاية الجروى » وهرب 
ابن الجروى إلى الفرما ثم العريش فى ربيع الأول سنة ٠»‏ ۰ أى أن 
شر كلها خضمت لمبيد الله بن السرى إذا استثنينا الاسكندرية التى كانت 
تمت سلطة الأندلسيين . على أنه لم يكن من السجل أن يتخلى ابن الجروى 
عن ولابته فى مصر السغلى . غدئت مناوشات وحروب بينه وبين 
ان السری(۴ » وبينا ها كذلك قدم عبد الله بن‌طاهر بنالحسين من الشا 
ا ME‏ 


منذ حو إحدى عشرة سالة > کادت مصر فى أثنائها تكون مستقلة عن ` 


الملافة » لا ترسل لها انلراج والأموال ولا ترضخ فیها لأواعر المحليفة ولا 
تقبل المال این بولهم وقد لب عل کل ناحية فما ند أو زعم . 

ساز عبد الله بن طا إلى مصر فاستقبله على بن الحروى بالأموال 
والازال وانضم إليه » 3 ال ابن طاهى إلى عبد الله ن‌السری يدعوه إلى 


(۱) الکندی ص ۱۷٩‏ س ۱۷۷ ۰ 
(؟) الكندى س ۱۷۷ س ۰۱۷۸ 
(۳) الکندی ص ۱۷۸ س ها الق کیب ای ۱۷2 


و 


الطاعة ولكن عبيداً أخذ يستميه لمر ففر خندقه وأعد سفنه وأحم ۴ 
آموره وكانت النتيجة أن اشتبك القریقان ووقمت ارب ییپما فامپزم عبيد . 
وقتل معفلم أسحابه حتى آشرف على الملاك فطلب الأمان . فكتب ابن طاهس 
إلى المليفة الأمون كتاباً يسأل فيه أمان عبيد فأجابه اليفة إلى ذلك . ثم ' 
کتب عبد الله بن طاهی لمبید کتاب مات أشهد فيه شهوداً من الجند 
والفقباء وأشراف أهل مصر فى صفر سنة ١‏ ه وخلع عليه ابن طاهر 
وأجازه با : آلاف دینار وأمره بالحروج إلى الأمون0© وبذلك خلميت 
ممظلم مصر للخلافة على يد عبد الله بن طاهر وکان آمامه ار یقفی على .. 
الجهورية التى أقامها الأندلسيون بالاسكندرية منذ عشر سنوات . 

سار عبد الله بن طاهر فى قواده إلى الاسكندرية فى بداية صفر 
سنة ۲۱۲ ه وحاصرها فى شهر ربيع الأول فطلب أهلها الأمان » وصالم 
الأندلسيين على أن يسيرثم من الاسكندرية حيث أحبوا فخرجوا إلى جزرة 
أقريطش ( كريث ) وملكوها وكان أميرثم أو حفص تمر بن عیسی » ثم ' 
وی أبن طاهر على الإوسكندرية الياس بن سامان » ورجم ثانية إلى الفسطاط 
' فى مجادى الاخرة سنة ۲۱۲ ار 
 "‏ وهكذا عادت مصر بفضل محهودات عبد الله بن طاهر ولاية خاضعة 
للخلافة بعد أن سادت فا الفوضى وکادت تخرج من حك المليفة وتستقل 
. بأمورها » منهزة فرصة التزاع بين الأمين والأمون ثم الاضطراب الذى قام 
فى أوائل حم الأمون . ويجدر بنا أن نلاحظ أن السرى بن المح » 
الحراسانى الأصل » استطاع أن کون لنفسه ولأسرته من بعده ملكا شبه 


(۱) الكندى س ۱۸۰ = ۱۸۲ 
(۲) الكتدى س ۱۸۳ س ۱۸۸ » خطط القریزی + ١‏ س ۱۷۳ 


— ۱۱/۷ — 


مستقل دام حو عشر سنوات ول تسيطر هذه الأسرة على مصر طوال هذه ٠‏ 
الدة وإنجا سیعلرت على الماصمة داعا وعلى الوجه القیلی فى الغلاب . ونلاحظ 
أي أن أسرة السری كانت كغيرها من الأسرات التى استقلت عصر فبا . 
بسد » مل الطولونيين والأخشيديين » أى أنه لم یکن لما أساسقوى ف البلاد 
التى اتخذتها مسرحاً لنشاطها . فهذه الأسرات التىقامت فى مصر الإسلامية 
1 نکن ننيجة الحركات قومية وإنما كانت حزکات فردية ام مها ذوو 
الشخصيات الطموحة القوية . ولذا لم يكن من النتظر أن تعمر طویلا بمد 
وفاة مؤسسها » وخاصة إنكان خلفاء هؤلاء الؤسسين لا تعوفر للسهم القوة 
والشخصية التى كانت لأسلافهم . ويصح أن تعتير اسرة السرى أول أسرة 
شبه نستقلة فى مصر الإسلامية . وكانت هذه الأسرة مقدمة لأسرة ' 
بن طولون التى استقلت بمصر استقلالا فمل فى الواقع وذاتي فى الظاهر . 


ج مسر والمنة مخلق الق ر آرت 

مسألة خلق القرآن هى إحدى السائل التى أثارتها المترلة حين هرت" 
بتمالمها كا ظهر غيرها من الفرق والذاهب . 

ولا یمنینا هنا أن نبحث فى آراء المتزلة الدينية ومتقدانهم وإعا مهمنا 

أن الدولة العباسية فى وقت ما امخذت الاعتزال مذهبا رسميا ها » وحلت 

e‏ دا 0 و م وسائل رد 

۱ TT ا‎ 

ا الاو رتس ارس أصولمم وهو 


فجر الإسلام (؟١1)‏ 


حب م۱۷ هبه 


التوحيد وعدم تعدد صفات انر . 


وقد آظهر الأمون القول مخلق القران فى سنة ۲ لا آنه لم 
يحمل الناس على اتباعه إلا فى سنة ۲۱۸ ه قبیل وفانه وهو خارج بنداد 
لفزو الروم » إذ کتب إلى والى بنداد إسحق بن إبراهم يطلب منه أن 
يكتحن القضاة والفقهاء والحدثين فى خلق الفرآن ویماقب من لايقر بخلقه . 
على أن الأمون توفی بعد ذلك نو ار اميد ( رجب سنة 8١21م‏ ) 
غمل هذا الا من بمده أخوه المتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ م) ثم الوائق 
( ۲۱۷ - ۲۳۲ ه) وقد عذب كثير من امتنموا عن القول بخلق القرآن 
نذ کر منهم الإمام آحد بن حنبل » وقتل البعض الآخر > وبقدر ماکان 
الحلفاء یشتدون فى تلك السألة كان الملماء والشعب یمارشون 
فبها”؟.» وقد أصبحث كلة الحنة تمنى اختبار الملماء فى القول يخلق القرآن 
وما لاقوه فى ذلك من عذاب”" » وهكذا أسبحت الدولة الإسلامية كلها 
موضوع محا كة . ومهمنا ما كان من أمر فصر فى هذه السألة . 

فى ولاية كيدر نصر بن عبد الله على مصر ( ۲۱۷ س ۲۱۹ ) ورو 
عليه كتاب المتصم ( صاحب إقطاع مصر حينذاك ) فى جادی الآخرة' 
سنة۲۱۸ هم يأمره بأخذ. الناس بالحنة بخلق الترآن وأن تحن قافی مصر 
إذ ذاك هرون بن عبد الله الزهرى و عتحن امحدئن رالفقها 
والشهود » وأن بمزل القاضى إن لم يقر بخلق القرآن » وَكذلك طلب منه 


. ٠١١ آجد أمين بك : ضحی الإسلام + ۳ س‎ )۱( ١ 
. ۲۷۹ الطبری < ۱۰ س‎ ۲) : 
۱۲ آجد أمين بك : ضحى الاسلام < ۲ سس ۱6 س‎ (۳ 
. ٠١١ الرجم نفسه س‎ (4) 


مت ۱۷۵ س 


ألا يأذن لأحد فى حديث أو فتوى أو شهادة إلا إذا أقر يخلق اران . 
ويظهر أنه م تقم فى مصر أو الأعر ممارشة شديدة للقول بلق القرآن » 
كما قامت فى العراق مقر الحلافة » ول تتعرض مصر لما تعرضت له العراق 
من قتل وتعذيب واضطپاد لمذا السپبت > ورعا أقر الصر ون القول حخلق 
القرآن تقية فکفام هذا شرا كثيراً . فين كر الكندى أنه حين ورد 
كتاب الستصم على كيدر يأمره بأخذ الناس بلمحنة أحضر هرون نن عبد الله 
القامى ودعاه إلى هذا فأحاب إليه ووافقه على ذلك عامة الشهود ومنعرف 
بامدالة كا آجاب ‏ کار فتاه إلا من هرب مهم وکذلك کان هرون 
ابن عبد الله وقف 0 ۰ من لا يقول بخلق القرآن و بقبل شهادة من يقر 
ملق( . 

حون اويل ا e‏ ا 
اعتمم فى سنة ۵۲۲۹ يأمه بالتوقف عن الحم . وولى القضاء بعده مد 
ان أنى الليث الموارذى . ولمل اللصربين لإبقوموا عمارضة شديدة شد الحنة 
طالا لم یو خذوا فا بالشدة > فيذ کر الکندی(۳؟ أن أمس الحنة كان نملا 
فى خلافة المتعم 5 « فم يكن الناس يؤخذون مها شاءوا أو أبوا حتی مات 
العتصم وقام الوائق سنة سبع وعشرين ومائتين نمی أن یوخذ الناس مها 
وور د کتابه على مد بن أبى الليث ذلك وكأنها نار أضرمت » . فالحليفة 
الوائق ( ۲۲۷ - ۲۳۲م)کان يقرل يخلق القرآن ع عقيدة کا قال به 
الأمون» لذا يجده برسل إلى قاضى مصر تمد بن ألى الليث یامه بامتحان 


7 (۱) الکندی ص ۱۹۳ ۰۵ س 1۷ أبوالحاسن : النجوم الزاهرة 


> ۲ص ۲۱۸ = ۹ . 
(۲) الکندی ص ٤٤۷‏ 
(۲) السکندی ص ٤١١‏ . 


سر 


ا 


~A —- 


. اس با حت م بيق أحد من فقيه أو حدث أو مؤذن أو مت أخذ 
بالحنة » وعندئذ عارض كثير من الصريين الحنة وثاروا ضدها . فِلشت. 
السجون مهم کا هرب الكثيرون . 

| ل‎ a 
الوق » کا منع الفقهاء من أسحاب مالك والشافی من الملوس فى:السحد‎ 
وأمرم أن لا يقربوه وقد اختص أسحاب مالك والشافی بالنع لأنه | يكن‎ 

۱ للمذاهب الأخرى أتباع فى مصر حينذاك . ش 

وکان من هرب بسبب الحنة أحد علماء مصر الشهورين فى ذلك الوقت 
وهو ذو النون بن إبراهم الأخيمى لكنه وقع فى يد القاضی ابن أبى الليث 
فأقر بخلق القرآن”"“ » ومن امتنم عن القول يخلق القرآن أو يعقوب 

بوسف بن يحى البويطى الصرى صاحب الإمام الشافى رضى الله عنه(؟؟ 

فقد حل إلى بنداد وظل ممتنما عن القول بخلق القرآن ول بزل عبوسا هنالك 

إلى أن نوف سنة ۲۳۱ ه. 

وعلى وجه الإجال نلاحظ أن أم الحنة فى مصر كان سهلا خفيف 

0 الوطأة على الصريين فلم يقاسوا بسبا إلا بضع سنوات فى عهد الخليفة 
تب الوائق فلثت السجون هم » كا تحمل البمض الآخر مشقة الرحیسل عن 
۱ وطلهم . ولکننا لا نسمع عن كثير من حوادث قتل أو تمذیب کا كانت 

الحال فى المراق . فاما ولى الخليفة التوکل المباسی وجد أن المسألة طال آمدها 

فابطل هذه الحنة من مصر ومن جیع أنحاء الدولة الاسلامية . فى شهر 

جادی الآخر سنة ۲۳۶ ه ورد کتاب ب التوكل على هرغة بن النضر ال 
(۱) الکندی ص ۰۳ ء 


42 ابو الحاسن < ۲ ص ۰۶۰ س ۲٩۲۱‏ 3 


مه و وشوو یمین نمی ربیب 


حي و 


a 


الب مصر إذ ذاك من قبل ساحب إقطاعها إيتاخ (۲۳۳ - ۲۳۶ م) _ 
يأمسء بترك الحدل فى القرآن وبإبطال احنة ۴ » ففر ح الناس "بهذا فرحا 
.عظما وعظموا المتوكل ومدحه الشعراء ؛ وبلغ من الثناه ۶ عليه وتعظيمه أن 
قال قائلهم : اتللفاء ثلانة . أو بكر السدیق رضی الله عنه وم الردة » وعمر 
ابن عبد العزيز فى رد ما بنى أمية » والتوكل فى إحياء السنة9) , 
وربما دعام إلى هذا ما لاقوه من اضطهاد وتعذيب وضيق زمن الحنة 
حتى أولوا انمليفة التوکل احتراما کی لبطال تلك احنة التقی كانت سببا 
فى تفريق كلة امین . 


(۱) الكتدى س ١817‏ المقريزى : الخطط < ١‏ ص ۳۱۲ x‏ أبو احاسن 
< ۲ص ۲۱۵ . 


(؟) أبو المحاسن < ۲ ص ۲۷۵ » السيوطى : تاريخ الخلفاء . ص 


- انتشار الاسلام و تعریب مصر | 0 
المرب والقبط 0 ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 
کان الفتوحات المربية اثر ملحوظ فى سرعة انتفار الدبن الإسلاى فى . 
كافة الأقالم التى فتحها المرب خارج شبه ال جزرة المريية . فدخل الدبن 
الإسلاى فى هذه البلاد بدخول المرب فا وما لبك أن تغلب على الأديان 
التى وجدت قبله وأصبح السامون أغلبية فنها . ومع ذلك كله فالثابت 
أن الدولة المربية التى قامت على أساس الدعوة الدينية والتى كان شمارها 
حابة ذلك الاين والقيام لنصرته لم تضطهد أحداً من أهل الذمة أو ترغمه على 
ترك دينه . ذلك أن القرآن لا ربی الإ کراء للدخول فى الدن الاسلای . 
وق هذا يقول تمالی : ( لا | كراه فى الدن قد تبون الرشد من الى ).. 
ويقول سبحانه خاطباً الرسول : ( ولو شاء ربك لامن من فى الأرض كلهم 
جیم أفأنت تسكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) . وإلى غير ذلك من 
الآيات القرآنية السكثيرة التى تفيد هذا المنى . وقد رأينا المرب فى مصر 
وق غيرها من البلاد الى فتحوها بخبرون أهالى البلاد الفتوحة بين ثلانة 
آمور : الإسلام أو الجزية أو الحرب . وم يشتط العرب ف تقديرالجزية » بل 
راعوا فى تقدرها تروة الفرد » الننى لايحى منه مثل الفقير أو متوسط ٠‏ 


(۱) سورة القرة آية وه 
(۲) سورة ونس آية و 


ساسم : 


الحال . ويقول الکونت دىكاسترى”2© « إن الإسلام لم يكر له دعاة 
عمسوصون يقومون بالدعوة إليه وتعلم مبادئه کا فى الديانة المشينحية ولو أنه 


كان للا سلام آناس قوامون لسهل علینا معرفة السبب ف‌انتشاره السریع فا 


شاهدنا الك شارلان يستصحب معه على الدوام فى حرویه ركبا من القسس 
والرهبان لیباشروا فتح الغمائر والقلوب بعد أن یکون هو قد تاشر فتح 
الدائن والأةالم يحيوشه الى كان يصلى ما الم جربا تحمل الولدان شيا 
ولسكنا لا نمل للاسلام ممما دينيا ولا رسلا وأحباراً وراء الجيوش ولا 
رهبنة بعد الفتح فلم یکره ه أحد عليه بالسیف ولا باللسان » . ۱ 

تلك كانت سياسة العرب الدينية المامة فى مصر وق غيرها من الدول 
التى فتحوها » لكن الذى نمنی به هنا هو ما كان من آمم فى مضر . ۱ 
فقد دخل الإسلام فا لول مرة بدخول المرب فا غین .. وبلاحظ حنا 
النقيوسى” أنه منذ دخول المرب مصر وقبل أن بم فتتحها نهائیا أسم 


کثر من المصريين وحاربوا السيحيين بعد إسلاميم ومن هؤلاء وحنا. 


أحدا رهبان دبرشینا : 
ا ی فا زد ای 
فما . على أنه وجدت فترات ممينة كان التحول فما إلى الدين الاسلای 


بكثرة وما ذلك إلا نحت تأر ظروف وعوامل ممتلفة e‏ سياسة : 


الحلفاء ددلامم الذین عثلون تلك السياسة . 


. وقبل أن نبدأ فى تفیل ذلك الوضوع ا ین ۱ 


كان موقف القبط من الفتح المرلى . 


)۱( الإسلام خواطر وسواع س ص 
(۲) تارم س ۸ه ا 


س 


كان ممم الصربين فى ذلك الوقت من الأقباط این تسيهم سف 
الراجع « اليماقبة » والذين غلب عليهم بمد ذلك اسم الأقباط الأورتو دك 
وفما عدا ذلك كانت مصن محوی طوائف وأفرادا ينتسبون إلى عدة شوب 
وأقوام كان أعميا قبيل الفتح المرلى طائفة اروم اللکانین أى الذین دینون 
بالمذهي الملسكاى, سد وكانوا فى عداء مع إلأقباط - وطائفة الهود . وكان 
هناك أيضًا أفراد من الأقياط بدینون بالمذهب اللکانی أو انللقدونی 29 . 
ولکن هذه كانت أحوالا شاذة . وحن إذا حدثنا عن الصرربين فى ذلك 
المصر إنما نتحدث عن الأقباط الار تود كس . 
كان المرب فى فتحهم لصر يحاربون البز نطیین لا الصربين . وكان 
الصر يون إذ ذاك قد أسهكتهم الأعباء النالية والاضطهادات الدينية حتى أن 
٠‏ الؤرخين المصريين السيحيين فى المضور الوسعلى يشعروننا بان انتصار 
البلین هر غضب من الله على الروم .كذلك ی يتعجلى لنا من تنب تابا م مدى 
المداوة ينهم وبين الروم . فيقول حنا النقيومى2 أن جیم الناس بذ كرون 
۰ آن سیب انتصار السلمین على الروم هو استبداد هرقل والاضطهادات الى 
اترما بالأرتودكس والتی كان قیرس الآلة امرك للها . ۱ 
0 بذ ساو رس( “أن اله كان مخدل جيوش ام الساين. 
مهم الملقدونية الفاسدة ۱ 


لهذا لا نسحب EE‏ آلصر ون بالعرب 
حک البز نطیین نار . على أننا لا جد فى الرا جم القدعة ما يشير إليه بمض 


0 ساو رس ص ۲۴۹ س 1)۷ (t:‏ 
(9) تاربخ ص ۰۸۶ , 
(۳) ص ۲۲۸ ۲۲۹ ).1 (t.‏ 


الحدئين - مثل مبزبتشر ©8016 من أن الأقباط استنجدوا بممر بن 
المطاب لينقذهم منظل روم( أما فا بختص بترحيب الصریین بالعرب | 
ففى الصادر القدعة إشارات كثيرة تفيد هذا المنی . بل لقد کتب حنا. 
انقیوسی "“ أن الصریین الذين تركوا الدين السيحى وأساموا محبوا 
جيوش المرب أثناء الفتح . 

وحن لا نمرف إذا كان هؤلاء قد انضموا إلى العرب يسبب كراههم 
لبز نطیین أو دافع احاسة لنصرة الدين الحديد أو للسببين معا . 

ویذ کر ابن عبد الک رمن نقل عنه من الؤرخين مثل المقريزى”؟2 
وأو اعاس“ والسیوطی ۳ أنه كان « بالاسکندربة أسقف للقبط يقال له 
أو ميامين”؟© فلا بلغه قدوم مرو بن الماص إلى مصر كتب إلى القبط 


ملمهم أنه لا تكون لروم دولة وأن ملكهم قد انقطع ويأصهم يتلق مرو 


' فيقال إن القبط الذين كانوا بالفرما کانوا بومئذ أعوانا لجرو 


ثم یمود ابن عبد ال س انية فيذكر أنه عند ما فرغ مرو 
ابن الماص من فتح حصن إبليون وعقد السلح مع القوقس خرج إل , 
الإسكندرية مع السلمین: حين أمكنهم الحروج » « وخرج ممه جاعة من 
رؤساء اقبط وقد أسلحوا لم الطرق وأقاموا' م المسور, والأسواق ٠‏ 


(۱) انظر تارغ الأمة القبطية وكنيستها للسيدة بوتعر ج ۲ س 4 ١١‏ 
(۲) تارغ س ۱۰۰ 

(۳) قوع مصر س طبعة المهد الفرننی ص ۵۴ -- ٩۸‏ 

(4) خطط ١‏ س ۲۸۹ ۱ 

(۰) النجوم الزاهرة + ۱ س, ۷ 

(؟) حسن الحاضرة <+ ١‏ ص ٠245‏ 7 ۱ 
(۷) يقصد بالأسقف أيوميامين هنا البطرك بنيامين الذى كان معاصرا للفتح 
(۸) فتوح مصر بت طبعة المهد العلمی الفرنمی ص ۱٩‏ : 


— ۱۸۹ د 5 


۶ 


۱ وسارت لم القبط أعوانا على ما.أرادوا من تال الروم » 


فهذه الروايات ندل على أن القبط ساعدوا ا الأرا: 
الصرية حتى أعوا فتح مر . وإن كنا لا نستطيع | ن ناخد بكل ما" 
فما إذ أن بطرك القبط بنيامين كان فى ذلك الوقت مختفيا فى الصميد ولد 
فى الإسكندرية . وجدر بالذكر أرك وجود مصریین كثي بن ف جي 
البيز نطيين الدافع عن مصر كان من أسباب فشله فى جایتها من المرب لا 
م يخلصوا فى الدفاع عنها ۱ ۱ 

على أننا لا نستبعد أن يكون هناك فريق من الصر بين قد وقف موق 
اد نم رون آن يم مرب معنا انتقالم من تبمية إلى تبه 
أخرى فانهم ‏ یکونوا فى موقف یستطیمون ممه طرد البيزنطيين والمره 


٠‏ فى وقت واحد . وقد حارب فریق من الشعب الصری من كار صنب 


ببز نطیین ق صفیم[ أو رعا حارب ممهم منتظراً أن یکون النصر للبيز نطی 
لا للعرب.. . "۰ ۱ 
فيذ کر القریزی ۲۳ « أنه کان على تنیس رجل يقال له أو ور م 
ا و و لپا السامون فبرز إلهم حو عشر, 
من المرب التنصرة والقبط داردم فکانت بینهم حروب آلت إلى وقو 

۳ دق زام 9 دلیکن ا جار 


ذلك هو موقف الاقباط بالنسبة القع لداعت eT‏ 


e 


م 


م یکتف العراب انتصارمم ۳ البيزنطيين فى مصر ا 2 


(0) خطط ١‏ سس ۱۷۷ 


5 ۱۸ — 


فتراهم يتحببون إلى الأقباط وهم أهل البلا د ک یضمنواولاءهم وإخلاصهم 
إذ م يكن الترت اة آتوا اسلب والب وإ عا کانوا فاحين یستممرون . 
البلاد استمارا منظا ويعرفون كيف پوطدون مسا کز هم فى البلاد الق . 
فتحرها فم يترك المرب را لستفا فى فتوحاتهم إلا ما كان لا بد مته فى . , 
کل حرب وقتال 2 . ۱ 0 

ویذکر الرواة أن الرسول عليه السلاة والسلام أومى بقبط مصر فى 
عدة أحاديث ند كر منپا قوله « إن الله على وجل سیفتح علي بعدی مصر 
فاستوسوا بقبطها خی فان لهم متكم صهرا وذمة » إذكانت هاجر زوج 
إراهم الحليل عليه السلام وأم ولده اسماعيل مبهم كا كانت ما رية القبطية . 
زوج الرسول عليه الصلاة والسلام مهم أيشا. ولسنا نمرض هنا لصحة 
هذا الحديث » فانة يشهد » عل ىكل حال » بموقف السلمين من القبط فى مر 
الاسلام وحان دك الأحاديث ۰ ۱ 

فبمد أن ثم استیلاء مرو بن الماص على الإسكندرية ودخول الیش 
المری فا نقل سانوتیوس( إلى عمرو بن الماص قصة بطرك القبط بنيامين 
الذى اختق هربا من اشطماد الروم ولا كان اوضع الذئ اختق فيه الا 
بنيامين غير معروف بالضبط فقد كتب عمرو إلى جيع أقاليم مصر کتاا 
يقول فيه « الوضع الذى فيه بنيامين بطرك النصارى القبط'له المهد والامان 


۰ (۱) دی کاستری : الاسلام ص ۳۵ ۱ ۱ 

(۷) القریزی < ۱ س ۲۸ س ۲۵ بو المحاسن + ۱ س ۲۳ 

(۳) يقول ساوبرس عن سانوئیوس « سائوتیوس التكس المؤمن » والشکس 
بعنى بها الدوق »اناك . وسائوتیوس هذا كان عمید الأقباط يوم دخول المرب فتوف 
إدارة شثون الكنيسة مدة اختفاء البطر ك بنيامين . وأحسن ادارتها وجم كلة الأمة 
بعد أن كانت الحوادث قد جطتها أشتاتا ش 


نت ةاعد 


ش والسلامة من له فلیحض رآمنا مطمئنا ويدبر حالة بيمته وشياسة طائئقه 0م 
وعند ما عل الأب بنيامين بذلك ماد إلى الإسكندرية مسرورا بعد غيبة دامت 
ثلاثة عشر عاما أمضى منها عشر سنين أثناء حم هرقل وثلاث سنوات أثناء ۱ 
الفتح المربى إلى أن فتح السلمون الأسكندرية . ۱ 

وقد طرب أهل مصر جيم لمودة راعهم . ولا أبلغ ساوتیزس مرو 
ان الماص مقدم بنيامين أ عمرو پاحضاره إليه معززا مكرما فلا مثل ين 
بدی عمرو | كرمه وبال فى حفاوه واعطاه الحرية شرف على اللکناشس 
ورعی أحوال الأقباط؟ . 

وكان من نامع عودة بنيامين إلى کرسی البطركية أن.رجع كثير إلى. 
الذهب الأرتودكى بمد أن كانوا نبذوه بتيجة لاضطهاد هرقل .كا عاد ادن 
كانوا قد اختفوا خوفا من هذه الاضطهادات( وعد آن تم لبنيامين جم 
قومه من القبط وم شسنهم اجه إلى بناء ماكان هر قل قد هدمه من الكنائس 
والأدرة . 

. ولا جب إذعم السرور رالفرح اهل مصر جيم . ولا يستبمد أن 
يكون القبط قد وقفوا من وراء داعم يشدون ۳ المرب ضد الروم 
يا أغاروا على الاسکندربة سنة ۲۵ ه . وقد ذ کرنا سابقا أن أهل مصر 
اک( 
اروم لأنه أعل الناس بحریهم ومد ۱ 

وکتب هی بوادی هبیب ( الذى بقع بين م‌بوط. 
(۱) ساورس ص ۲۳۱ س ۲۳۲ (1). ١‏ 
۲(۰) ساورس ص ۲۳۲ 


)۳( ساو رس ص ۰۲۳۳ 
(£) الخطط - ١‏ ص۹١۸١‏ 


هه و کات 


=A - 


x 


٠‏ والفیوم ويمرف ایضا باسم وادى النطرون وهو الاسم الحألى له ) مالة دير 


للنسارى وأنه خرج منه سبعون آلف ا فلقوا عمرو ن الماص 
الطرانة بالقرب من الإسكندرية وسألوه الأمان لأنفسهم وأذيارم .فيكتب 
هم بذاك أمانا ی عندم . ۱ 0 

0 يحد الأقباط نی المرب عدوا لدینپم ولا لذههم الدينى كا كان 
البز نطيون » ب ل كفل عم المرب الحرية التامة فى إقامة شمائر ديهم وانباع 
مذهپم الأرتؤ هكمى . وکا أن روح الاسلام الحقة هى الى حفزت المرب 
إلى اتباع سياسة التسامح الدينى نحو الصريين فقد كان ایض للموامل السياسية 
| كير الأثر فى جلهم على ترك مقاليد الأمور فى بد أهل مصر من الأفباط 
تفظن لأ نهم بالسيادة الملیا وتنفيذ أحكامالدين . أى آن‌الاقباط أصبحوا 
بعتمو بحرية تامة فى الدين کا أصبح لحم نصيب كبير فى إدارة بلادم 
رعا ل يصاوا إليه قبل الفتح المربى . ولا شك أن القبط حلوا محل الروم . 
الذن غادر وا مصر والذين كانوا يشخلون كثيراً من الأعمال فا . وقد 
رأينا فى الباب الأول كيف كانت نظ الححكم الى اتبعها المرب فى مصر 
وإلى ای حد کان الأقباط يتمتمون بإدارة بلادثم ٠‏ 2001 

ونضيف إلى ما كرا ساب أنه كان فى المنكومة الركزية بالفسطاط 


(۱) طبيمى أن هذا المدد مبالغ فيه فان معناه أن كل.دير كان يسم حول ۰ ۷۰ , 
راهب وهذا السد الكبير یصب آموينة فى الصحراء . والآن فى السصر الحديث ای 
زادت فيه سرعة وسائلالواسلات وتسدت لا يزيد عدد رهبان الدير على ۳۰ أو ١‏ ۸ 
راحباا عبد الرهبان مشقة فى تموين أنفسهم . ولاشك أن الرهبان قدعا كانوا أ کف ١‏ 
من الرهبان الحاليت ورعا كانت كثرة عدد رهبان الأديرة حينذاك ترجم إلى فرادم ., 
من الاخطهادات اليرنطية ا أن المسيحية فى ذلك الوقت كانت حى الائدة فى مصر ٠‏ , 


. والرهبنةكا نعم من آصول السيحية الأولى 


مهوت 


أو حلوان کاتبان قبطيان لاردارة مصر المليا ومصر السفلل وقد أشا 
ساو رس © أسقف الأثعو نين إلى الكاتبين EE‏ سیوس 
واسحق فى عهد عبد العزر بن وان . 

وكان هؤلاء الكتاب أو الرؤساء السيحيون خاضمين للوالى بطبيمة 
الحال والظاهر أن رؤساء الالية كانوا قبطا طوال المصر الاموی وقد أشار 
ساورس() إلى ظهور رئيسين من السلمبن فى داية العصر المپامی . 

ونلاحظ أيضا أنه فى مهاية ولاية عبد المزيز ن وان کان والى الصعيد 
قبطياً اسه بطرس عل أنه اعتنی الاسلام بعد ذلك © . وکان حاک 
مسبوط قبطيا اجه ناوفانس”© . 5 ذلك ولى الأمون حين قدم مصر على 
مدينة ورة وما حولها قبطي من أهلها فبنی ذلك القبطى كنائس كثيرة 
ا ١‏ 

ونلاحظ أن الفتح العربى ساعد أولا على إحياء اللغة القبطية على 
حساب اللغة اليونانية الى كانت اللبة الرسمية منذ عهد البطالسة . 
0 الدينية الى كانت تقرأ بالیو انية وتشرح باللغة القبطية » سارت 

تقرأ إلا باللغة القبطية . كذلك تمد أن البلاد والأقالم الى كانت تغلب 

2 الأسماء اليونانية » أصبحت تعرف بأسعائها القبطية الى ترجم إلى الأسعاء 
المصرية القدعة . فلا يجد ام أخم بدلا من باو ولیس Panopolis‏ 


)١( .‏ سير الآباء البطاركة ص ۱۷ ۰۷۰ Patr. Orient.‏ 
(؟) سير الأباء البظاركة ص ۱۸۸ 
(۳) ساویرس س ۰۲ 
(4) ساويرس ص ۵۲ 


(9) سعيد إن, بطريق : الشاریغ المجموع على التحقيق والتصديق + ۲ 
س ۵۸ سس ان » آدم منز : الحضارة الإسلامية < ١‏ س ۸۵۷ 


س ۹۱ س 


۱ انم بدلا من هيرا كليو ولیس 5ذأومه6اءةم16! والأثعونيكف بدلا 
من هرمو وليس . على أن هذا كله كان بعثا لقد.م لم پندر عاما فان اللغة 
القبطية أو الأعماء الصرية كانت قد غلبت على آس‌ها حينا من الدهر ثم 
استمادت ماتا بعد الفنتح المرنی . والعروف أن الأسماء المربية لكثير من 
بإدان القطر المصرى الآن مأخوذة من الأسماء الصرية القدعة کا أننا 
نستممل فى الوقت ال مالى كثيراً من الألفاظ العامية الى ترجم إلى اللغة 
المصرية القدعة وإلى اللغة القبطية اللتى اشتقت مہا" . 

وقدكان لوالى مصر حق الاشراف على انتخاب البطاركة بوسفه رئيس 
الحكومة وممثل الحليفة فى مصر . ويظهر من النصوص أن الأساقفة كانوا 
يستشيرون الوالى قبل انتخاب البطرك كا أن البطرك والأساقفة كانوا 
بذهبون من الإسكندرية مقر البطاركة إلى الماسعة لقابلة والى مصر بعد 
الانتخاب للبط رکیذ(؟ ویظهر أن هذه كانت عرد مسائل شكلية إذ ۸ 
يعرف عن الولاة آنهم عارضوا فى انتخاب أحد البطاركة ما دام الأساقفة: 

7 يتبمون القوانين الكنسية . ونمرف أن عبد العزيز بن وان أبطل انتخاب 
أحد البطاركة بعد ما عل أن البطرك التوفی كان قد أوصى بشخص غير الذى 


49 
تخت ` . 


وقد بنيت عدة كنائس فى ظل الحسكر العربى وجددت كنائس أخرى 


(۱) سلم حسن بك : أقسام مصر الخرافية فى العهد الفرعولى ص ١١4‏ 
ز سس ۲۱۹ 
زفق 65-64 Dr. George Sabhy : The Survival „.... pp.‏ 
۰ (۳) ساورس ص ۲۲ — ۲۳ (۱.۷۰) م صن 4۸۱ مت 1۸۲ 5 1 


(4) ساورس ص ۲۳ ؟ (۷۰) 


مت ۱۵۲ — 


فی أيام البطرك آغتوت ( 551 - ۹۷۷ م = 4۱ - ٥۸‏ م ) عحرت ‏ 
كنيسة أبى مقار“ . وی ذکر ابنالمميد”"؟ والقریزی"؟ آن‌لبطرله أغاتون 
بى كنيسة القديس مرقص بالاسكندرية فى ولاية مرو بن الماص الثانية 


وقد ظلت هذه السكنيسة قاعة إلى أن هدمپا السلطان الماد أخو صلاحالدن 
اون فى القرن السابع ا هجرى . 

كذلك بنیت أول كنيسة فى فسطاط مصر أثناء ولايةسلهة بن ملد 
علها"*. ويذ كر سمید بن‌بطریق(*؟ أنه فى ولاية عبد المزيز بن عروان بنيت 
كنيسة مار جرجس وكنيشة « أبو قير » فى داخل قصر الشمع . و 
جدد البطرك إسحق كنيسة القديس مرقص وبنى كنيسة ملوأ که 
بنیت کناس أخرى فى حلوان وذلك فق ولاية اميق ال ری وان وقد 
عهد الوالى بمارتها إلى أغرينوريس أسقف القیس(. 

ويذ كر الکندی "؟ أن الولید بن رفاعه ( ۰٩‏ ۰ 7 ۱۱۷ م ) أذن 
للنصارى ببناء كنيسة بالجراء تمرف بألى مينا . 

ويخبرنا أبو صاخ الأرمنى”؟ عن بناء كنائس عدة فى مصر فى خلافة 

(۱) ساورس س 1.09.5 


(۲) تار المسلمين ص ۰ ه 
(۳) خطط < ۲ س 4٩۲‏ 


)4( إن عبد الک س طبعة تورى س ۱۳۲ ٤‏ السيوطى : حسن الحاضرة ٠‏ 


< ۲ص ۰ . 
(5) التاریغ المجموع على التحقيق والتصدیق + ۷ ص 4۱ 
(۷) ساویرس ص ۲4 .۷ .ا 
)۸( ساویرس ص ۸۲ ۱۰۷۰ وفى معجم البلدان ای او ار : 
القبس كانت عصر وقد خر بت الآن وكانت فى غربى الغيل بعد الجيزة 
. (5) الولاة والقضاة س ۷۷ 


5 


3 
1 


— ۱۳ — 


هشام بن عبد الاك بوجه خاصن وفى الحلافة الأموءة بوجه عام کا يذ کر لنا 
کنبسة جددت ف عهد الحليفة الأمون » م بتجديد عمارمها خدم اللليفة 
نفسه وهی العروفة بكنيسة الروم بالقرب من قبة امواه۳۳؟ 

وقد أذرل مومى بن غيسى فى ولايته الأولى على مصر (۱۷۱ ¬ 
۷۲م ) للنسارى ببناء الکنائس التى هدما الوالى الذى سبقه . وف ذلك 
يقول الكددى؟؟ « فبنیت كلها عشورة آلیت بن سمد وعبد الله بن ميمه 
ولا : هومن عمارة البلاد » واحتجا أن مامة الكنائس الى بعصر لم تبن 
إلا ی‌الاسلام فى زمن الصحابةوالتا بمين» وهذا لا يكشف سياسة الوالىإزاء 
السيحيين فقط بل يبن لنا أنهذين الححتين ف الفقه الإسلاى كانا يقولان 
ببناء الكنائس وتعميرها ویمدان هذا من مظاهر التعمیرفی البلاد . 

.١‏ وجدد أنبا ميخائيل البطرك (744 = ۸٩۸‏ مج ۱۳۷ -۰ ۱8۱ه) 

كديسة الاإسكندرية أسبلحها وببى غيرها فى شرق البلد وقریها!؟ . 

هذه أمثلة ترينا مدى الحرية الدينية التىتمتع بها الأقباط فى ظل الحسكم 
العربى . وصحدر بن أن نشير أبن إلىأن الأقباط طلوا يحتفاون بأعيادم الدينية 
التى یمددها لا القربزی(*) فى خططه . و نمرف أن العرب فعاوا شيثا يحد 
من حربة الأقباط فى احتفالامهم الدينية بتلك الأعياد » وإنكان ولاة مصر 


فى ذلك المهد لم يشتركوا فى الاحتفالات الرسمية مهذه الأعياد کا كان يحدث . 


() قبة المواء هذه هى الى بناها والى مصر حام بن هرأمة (4 ۱۹ ۵ ٩(ه)‏ 
نوق سفح القطم ليقي فيها ونوضعها الآن القلمة الحالية ربا بو الحاسن <۲ ص44 ١‏ 
و 65 Hist. de la Nation Egypt. t. IV, p.‏ : ۱۳۱۵۸ 
(؟) الولأة والقضاة س ۱۳۲ 
۳( ساوئرس ص ۱4۹ 
(4) الخطط + ۱ ص )۲۰ = ۲۹۹ 
راللام ون 


یس 


۱68۵ 


مثلا فى مهد الأخشيديين والخلفاء الفاطمیین۳؟ ولمل السبب فى ذلك هو 
أن مصر کانت جزءاً من الملافة فلم حرص الولاة على أن يتقربوا الشمب 


يكين الأخشيديين الذین کانوا پتفر دون إلى الشعب ینادیم ف استفلاطم ۱ 


عن بنداد كذلك كان الفاطميون يتوددون إلى الشمب كك يتقووا به شد خلافة 
بغداد . آما الصربون السامون فلم يجدوا غشاضة فى ذلك لأن الكثير مهم 
كان من أصل قبطى . ورا أ كتف ولا مصر فى ذلك العهد عشارکة 
الأقباط فى الاحتفال :وفاء الني لكل مام » ذلك الاحتفال الذى ظلمنذ عهد 
الفراعنة إلى الان لآن النيل مصدر ثروة مصر ورخائها . وطبعا كانت هذه 


الاحتفالات ختلف من حيث الهجة والمظمة باختلاف الأزمنة ومن أقدم. 


ما نمرفه عن هذه الاحتفالات فى المهد الإسلاى ما كتبه ان رسته فى 
کتابه الذى ألفه سنة ۲۹۰ م , 

ویذ کر ابن عبد ا کر" ومن نفل عنه من الژرخین(؟ أنه لا فتح 
مرو بن الماص مصر آل آهلها إليه فى شهر بژونه فقالوا له ۰ « آمپا 
الأمير إنلنيلنا هذا سنة لا يجرى إلا بها فقال لحم : وما ذلك . قالوا : إنها 
إذا كان لاثنتى عشرة ليلة ماو منهذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبومها 


0 


فأرضينا أبويهاوجملنا علا من الى والثياب أفض لما يكون ثمألقيناها فىهذا ' 


النيل . فقال لم مرو إنهذا لا یکون ف الإسلام وأ نالإسلام مهدم ماقبله . 


(۱) المسعودى : مؤي الذهب ج ۱ طبعة مصر س ۲۱۲ -- ۲۱۳ , خطط 
القريزى + ا س ۲۱۸ — ۷۲۹۹ 148 .م 1.11 Précls‏ :۱۷۱۵۱ 

(۲) الاعلاق النفيسة س :1١5‏ 

(۳) فتوح مصر طبمة آوری س ۱۵ = اه ۱ 

(4) ابن الفقيه : ختصر كناب البلدان س ٠١‏ » الفلقشندی : سبح الأعفى + 
۳ س ۲۹۵ وخطط القریزی ١‏ س ۸ه وأبو امحاس + ١‏ س هم — ۳٩‏ 


اه سمو ی وتات وی .هه 


۱86 سه 


فأقاموا بؤونه وأیب ومسرى لابجری قليلا ولا كثيراً حتى موا بالجلاء. 


ذلا رأى ذلك مر كتب إلىعمر بن المطاب قکنب إليه عمر ؛ قد أصبت ٠‏ 
پان اللإسلام مهدم ما كان قبله وقد بنثت إليك ببطاقة فألقها فى داخل النيل 
إذا أناككتابى فلما قدم الكتاب على عمرو فتخ البطاقة فإذا فيها « من 
عبد الله مر أمير الؤمنين إلى نيل أهل.مصر أما بمد فا كنت مجرى من 
قبلك فلا جر وإن كان الله الواحد القهار نی يجريك فنسأل الله الواحد 
القهار أن ريت » فألق مرو البطاقة فى النيل قبل بوم الصليب؟!؟ بوم 
وقد مهيأ أهل مصر للجلاء والمروج له لا يقوم مصلحهم فيها إلا الیل 
فأصبحوا نوم السلیپ وقد أجراء الله ستة عشر ذراعا فى ليلة وقطم تلك 


۰ السنة السوء عن آهل مصر » . 


هذه الرواية انفرد بذكرها ابن عبد الحتكم ثم نقل عنه الؤرخون . على 
أنه لا بمقل أن نبق السيحية على مثل هذه العادة إنكانت قد وجدت ف‌عهد 
الفرامنة وقد ثبت أيضا أن الفراعنة لم يتبموا هذه العادة وهی إلقاء فتاة مزينة 
علىقيد الحياة فى النيل . ومسألة دعي وسالنيل» معروفة منذالقدم ؛ ولکن 
الؤرخين الإسلاميين اعتبروها حقيقة لا زا . والحق أنالصر بين فى المصر 
القدمم كانوا يزوجون تماثيل اليل باثيل عروسه9؟ فالسألة كانت مسألة 
رمزية لاحقيقية. إذ كان الشمب الصرى ف كل العصور بر من الواجب 
عليه أن يقدم هدية مينة إلى مهرالنيل الذى يجلب لبلاده اخيرات الواسعة : 

)01 عیدالصلیب‌کان حتفل بالأقباط فى يوم ۷ ۱توت (خطط الفربری<۱ص۳۹) 
وبذ کر الأستاذ فبيت أن المسيسيين جملوا للاحتفال بالنيل معن دينياً فكانت الكليسة 
حتفل فى یوم ۱۷ توت الذی کان وافق ۶ سبتميرفيل الاصلاح امریجوری ف اللقوع 


ا بد کر ی إعلاء الصليب القدس 127-178 ۳۳۰ ۷ Hist. de la Nation Egypt,‏ 


. ` Wiet: Précis ۸. 11, P. 144 زفق‎ 


س 


ونعرف أن الأقباط فىمص ركانوا يحتفلون بميد الشهيد فى اليوم الثامن 


من بشنس ويزعمون أن الیل لا يزيد فى كل سنة حتى يلقوا فيه 'ثابونا من - 


خشب فيه أصبع من أسابم أسلافهم الوتى » ولکن هذا الميد أبطل فى عهد 
السلطان املك الداصر مد بن قلاوون (۷۰۲ - ۷۳۸ ه ) ثم ألثى مهائيا 
فى سنة ۷۵۵ ۸( : ۱ 


وفى عهد الولاة الذى نتحدث عنه کان السامون يشتركون مع الأفباط 


فى الصلاة من أجل النيل إذا ما أتى النيل ناقمبا فى موعد فیضانه حیث. 
تصبح مصر فى خطر من قلة الياه؛ فكان السامون يمنلون صلاة الاستسقاء . 


کذاك كان الأقباط يصلون من أجله ففى ولاية حفص بن الوليد الثانية 


لى مصر من قبل هشام بن عبد الملك حدث قحط عصر فاستستی حفص , 


بالناس ودعا اله سبحاله وتعالى وس" . ويد کر ساو رس أن السلمین 
والأقباط سلوا من أجل النيل عندما نقصت مياهه فى ولاية أبى عون على 
مصر ( ۱۳۲ - ۸۱۳۰) , ٍ 

وقد انتصر السون اليعاقبة القبط على الكنيسة الملكانية فاسترد 
اليعاقبة أو ادا عددا من الكناس والأديرة اللنى كانت فى يد 


أعدائهم اللکانیین  .‏ انتپزوا فرصة حسن‌علاقتهم بالسللین لكى يجذوا إلى . 


مذهبهم كثيراً من اللكانيين““ بل حدث فى غهد قرة بن شريك أن 
- فرض على اللكانيين جزية مضاعفة* : 


(۱) خطط المفريزى < ١‏ س ۹۸ ب ۷۰ 

(؟) أب الحاسن : النجوم الراهرة + ۱ ص ۲۹۱ 

(۳) سير الاباء البطاركة س ۱۵۹6 ١١5‏ (1.98) 

(4) انظر سعيد بن بطريق : التاريخ +۲ س ه4 س 458 وان السید : 
تاريخ للسفین س ۸۳ س وش 

Becker! Historisceh Studien pp. 864365, Wiet: Art. Kibt p.399 )۰( 


ا 
1 
۷ 
۱ 
1 
1 
/ 


۱۸۷ مت 


أى أنه آصبح مضیقا عل اللکانیان کاضیقوا هر على الأقباط قبل الفتح . 
ول بتمتع اللسكانيون ببعض الحرية إلا فى فترات معينة . فى خلافة يزيد " 
ابن معاوية استطاع ناوضوزوس أحد آنباع الذهب اللکای فى مصر س 
بعد أن قدم أموالا طائلة للخليفة > أن يتسلط على الإسكددرية وصبوط 
وکل مابلپا کا سيطر على البطرك أغانون وألزمه بدفع جزية سنوية مقدارها: 
ستةوثلاثون دينارا سنوی كا ألزمالبطركية اليمقوبيةبالإنفاق على الأسطول © 
كذلك ۳ الحليفة هشام بن عبد الملك _- على أثر الاتفاق الذى حدث 
ينه وبين الأمبراطورية البيز نطية20؟ ‏ رسل إلى عبيد الله بن المبحاب يأمره 
بأن يسم للملسكانيين كنائسهم التى كانت فى يد اليماقبة کا نصب بطرکا لمم 
بعد آن کانوا قد أقاموا بر بطرك منذ الفتح(۳؟ کذلك عندما مجح بليطيان 
- البطرك اللسکانی فى 'مصر = فى تطبيب جارية للرشيد وهب له الحليفة 
مالا كثيرا و كتب له منشورا ليسترد' كنائس الملكانيين التى تغلب عليها 
اليماقبة فاسترد بليطيان من اليماقبة کدالس كثيرة ۳۰ , 


ول ینکر 9 زمن الفتوحات الاسلامية اللسامح الدینی الذی جری 


عليه المرب فمماملدهم لأهل الذمة . وليس أدل على ذلك ما كتبه أحد 
الأساقفة النسطوربين بعد بدء الفتوحات العربية بنحو خخسة عشر عاما إذ 
قال : « إن المرب الذين وهههم الله السيادة فى أيامنا قد آسبحوا سادة لنا 


ولكلهم لا يحاربون الدين آلسیحی قط بل يحافظون على ديننا ورمون 


(۱) ساورس س ه )٣۷( ٩‏ 
Nation Egyptienme ۱ IV p, 58 )۲(‏ هل Wiet : Hist. de‏ 
(۳) سعيد بن بطريق : الارغ س 40 س ٠ ٠١‏ أبن العميد : تار امین 
س ۸۳ س ۸۱ 
(4) ان ألى اصيمة : طبقات الأطباء < امن ۸۳ 


۹ و :د وم حسف ات هش معط هت 


۱۵۸ مت 


الأساقفة و القدیسین وبقدمون هدایا لسكنائسنا وأدیرتن) ۱ 

وهكذا ری أرف المرب ترکوا القبط أحرارا فى دینپم ونی ثقافهم 
وجعاوا لحم نصيبا وافرا فى إدارة بلادثم . على أن الأقباط كانوأ عررضة أحيانا . 
لبیض العثايقات .التق حلت بعضهم على ترك ديهم ک بتخلسوا مها 
e‏ على قدم الساواة مع السلبين . فالمرب کانوا بشمرون بمد هذه 
الفتوحات المليمة بتفوق شسهم على الشعوب الاخری 6 كانوا يعتزون بذلية 
ديهم على الأديان الأخرى . ول تكن هذه النزعة قوبة فى السنوات الأولى 
الفتوحات العربية حيما كانت تغلب علهم روح البساطة والتواضع » 
ولكباً سرعان ما ونحت بعد غلبنهم على الشعوب الأخرى » کاحدث للرومان 
من قبلهم ٠‏ وليس أدل على هذه الروح الجديدة ما ذكزه القرزی(؟ عن 
معاوية بن ألىسفيان فقد آترعنه أنه قال : « وجدت أهل مصر ثلاثة أسناف 
فثلث ناس وثلث يشبه الناس وثلث لا ناس فأما الثلت الذين م الاس 
فالعرب والثلك الذين پشپون الناس فالوالى والثلت الذین لا ناس السالة 
يعنى القبط » . 0 

وقبل أرك سرد بعض ما كان يدث للأفباط من مضایقات 
وشدة يجب أن نقول إن هذه الضایقات التى كانت تقع على أقباط مصر 
م تسكن داعة وإنما حدثت فى فترات متقطمة كا أنها لم نكن ذات بل إذا 
قورنت باضطهاد السيحيين فى مصر ایام الأمبراطور الوئنى دقإديالوس9©) 


Witet Précis t.11 p. 181 (\)‏ (؟) خطط < ۱ س ٠۰‏ 
(۳) تقول مسز پتدر فى كتابها تارج الأمة القبطية وكنيستها + ۲ س ٠١4‏ 
«دأن الأقباط منذ الفتح العربى ظلوا يذوقون من العرب عس العذاب وسامون أنواع 
. الظل والسف ويشطهدون اضطهاداً لا ینکر مجانبه اضطهاد دقلديالوس وليرون » 
ولسکنها پالرغم من قوها هذا لم تذ کر حادثة واحدة ام بها المرب ضد الأقباط تقارن " 
باضطهادات دقلدیا نوس للسيحبين . وقدعرض الا ستاذ ثييتهذه السألة فىمقاله عنالقبط م ”” 
فى دائرة المارف الاسلامية » عرضا عتاز بالانصاف والدقة العلمية .' 


ق 


بت ۹~ 


۳٠٠-۲۸٤ (‏ م ) أو باضطهادم ام الأمبراطور هرقل ال کذاث 
ل سکن تلك المشايقات أإم المرب لتقارن مثلابإشطهاد كاثوليك أسبانيا 
للبروتستنت والسامين والبهود ولا تزال ذکری ماك التفتيش فى اسبانيا 
باقية ما بت التاریغ . ولنستعرض الآن بمض هذه الضايقات فى المهد المربى 

نی ولاية عبد المزيز بن وان على مصر نراه يهنم اهئاما بالنا بتعرف 
الملاقات الى كانت بين بطركية مصر وبين المبشة والدوية على أثر ما كتبه 


البطرك إلى ملک الحبشة والدوبة لبزيل سوء التفام الذى كان بیمما . ذلك 


آن قوما من أهل السمايات وشوا بالبطرك لدی عبد العزيز حى ساء ظنه به 


ولشدة غضبه أمى بکسر جيع الصلبان الى فى مصى وكتب عدة رقع آم 
وضها على أبواب الكنائس وفپا « مد وسول ۰4۳ 

وكان الأمببغ ن عبد المزبز ب مروان یل كثيراً من أمور مصر فى 
ولاية أبيه ول‌کنه کا يقول ساو رس كان مبفضاً للدسارى سفاكا للدماء 


۱ وكان بسحب شاسا اسه بنيامين كثيراً ما كان يطلمه على آسرار النسارى 


حى أنه ترجم له الأتجيل باللفة العربية » وعدة كتل دينية آخری وذلك 
ليعرف السامون إذا كان فى هذه الكتب ما عس الدبن الاإسلای بسوء . 
ای أن المرب بدأوا بنظرون نظرة شك إلى الأقباط وقد دعام إلى هذا 
عدم معرقهم للغة القبطية . ويحتمل أنالتفسكير فى جمل اللغة العربية » اللغة 
ارسیة فى مصر برجم إلى هذا المهد كى يشطر القبط إلى ترك لش الى ) 
یا ا وقد خدث فملا أن جملت اللغة المربية ,لئة الدواوين 


۰ 
2 0 


(۱) ساوبرس س 4 — ۲۵ ۱۷۰ 
)۲( امرجم نفسه ص اه س إا 
زفق 4۵ ۱۷۰ ۲ Hist. de la Nation Egyptienne‏ : ۱۲۱6۲ 


a رسع‎ 


انو بوچ ب بعر » 


ما ره E O ONES‏ 
وف ل م ی سس ةس تيدم 


بن نع لج و يج سح بوه حب د 


حم ++ مد 


الرعية فى مصر وذلك فى سنة ۸۸۷ (5٠/م)‏ فى ولابة عبد الله بن عبد الاك 
وق خلافة الوليد بن عبد الك ( ٩۱ - ۸٩‏ م ) إذأمن عبد اله بتدون 
اللدواوين فى مصر باللدة المربية بمد أنكانت ت تسکتب باللمة الفبطیة() لخاء 
هذا الممل ف‌عهد اعمليفة الولید ن‌عبد الاك تتمة لا بدأ الخليفة عبد الك 
ان ران فى أنحاء اسو 3 الاسلامية . 
ور كدر من أملالذمة اشطروا إلى التخلى عن مناسبهم المرب أو إلى 
اللصريين الذين نعلموا اللغة العربية . . درعا دمام ذلك إلى تمل اللغة العربية کی 
بمودوا انية إلى الداصب التى فقدوها . . وقد حاول اثلليفة مر بن عبد المزيز 
۸۱۰۱-۹٩ (‏ ) إحلال السلين: عل السيحيين حتى فى الوظالف 
الصنیرة۳۳؟ ويحدائنا ساو برس(۳ “عن مر بن عبد العؤيز بأنه کان يفعل خير 
عظب أمام الناس ويفمل السوء أمام اله » إذ أ پاعفاء الأساقفة والمكدائس 
من انفراج وعمر المدن التى خربت وأبطل امات“ فماش الأقباط فى . 
آمن وهدوء » وللکنه ما لبث أن آرسل کت يآ فيه الاقباط بالتخلى عن 
امام فى الدولة ما داموا على ديهم آما من يريد منهم الاحتفاظ بممله : 
فليكن على دبن عمد . . لهذا سل الأقباط ما ييدم من الوظائف والأعمال إلى 
السلمین . وبقول الکرری(۶) أنهفى خلافة عمر بن عبد العزيز « زعت 


(۱) الكنبي. ۰س مه س وه والقريزى الخطط ج ١‏ ص ٩۸‏ وأبو الحاسن 
- اس ۷۱۰ ۵ 

Becker: Historische Studien p. 5 (۲) 

7 (۳) سير الآباء البطاركة ص ۷۱ س ۷۲ ٩‏ 

(4) البايات معناها الضرائپ المستسدئة 

(۰) الولاة والفضاة س ٩۱٩‏ 


بسن و۴ لت 


موازیت"؟ القبط عن الکور واستممل السامون علهم » . 
ورا أدى قرار عمر بن عبد المزیز إلى,إسلام كثيرين إذ ذاك ک 
و اناس مع أن القرار ذانه لا تكن أن یکون قد استمر كتير 
E LE‏ ع مناصب الدولة . وظل بعض 
الوازيت يختارون من القبط . وحسبنا أن إحدثى الأوراق البردية المروفة 
فى هپدابرج وناريخها سنة ۱۷۱ ه فها امم مازوت قبعلی۳۵؟ . 
وقد أي اللخليفة بزيد بن عبد اللك ( ۱۰۵-۱۰۱ ه) فى سنة ۵۱۰۵ 
۱ بكسر الصلبان فى كل مكان وبمحو الصور والقائيل ای فى السكنائس” . 
ولذا ری ساو رس يصفه بأنه سلك طریق الشیطان وحاد عن طرق الله. 
. وفد ثمل هذا القرار اللا إيقونى ( أو حركة كسر الصور ) جیم بلاد 
' الدولة الإسلامية وكان من نتاتم هذه ار کف مصر أن کسرت الثائيق 
رالصلبان وحیت الصور و تنج فى هذه ی الفرعونية من 
الهدم والتخریپ(؟ . 
ونور أن عه ی الصريين کثیرا لها لا نتفق ومذهيهم 
الديى وقد حدث بمد ذلك بنحو مانة عام أن احتج بطرك اليماقبة ف مصر 


43 موازیت أى رؤساء القرى هی القراءة الصحيحة ليذه الكلمة ۵ ولهست 
مواریث 6 جا نعط ی طبعة کاپ الکندی 

Papyri Schott Reinhardt Inv. 481 (¥) 

(۳) الكندى س ٠ ٩۱‏ ساويرس س ۷۳ ۲.۷۰ ء خطط اللرپزنن 
اس 4٩۲‏ : 

(4) سير الآباء البطاركة . ص ۷۲ . 

(0) الدکتور زكى مد حسن : الفنون الابرالية فى العصر الاسلائى ص ۸۲ »> 
وأحد تیمور باشا وزی عند حسن : التمبوير علد المرب ص ۱۳۰۰ س ۱۳۱ 
Wiet: Hist. de la Nation, Egypt. ٩۰ 1۷۰ pp: 55, 56.‏ 


بت ا سنا 


ضد الامبراطور تیوقیل بن میخائیل ۸۸۲-۸۳۵ = ۲۲۸-۲۱۵ ه) 
فى مشروعه اللاابقونی وناظره فی . 


ويحدر بنا أن نشير إلى أن الأمبراطور البيزنطى ليو الأيسورى أصدر . 
قراراً محظر الصور والثاثيل: الدينية مشامها لقرار يزيد بن عبد الملك وبعد 


قراده بنحو أربع سنوات أعنى فى سنة 0۷۲۹ (۱۰۸ه) . وحتمل أن 
الدولة البزنطية كانت متأئرة فى ذلك بحارتها الدولة الإسلامية , 

وقد أصاب أقباط مص كثير من الأذى أثناء الفتن الى قامت من أجل 
التزاع حول اللملافة . فعند ما أتى الحليفة مروان بن مد هارا إلى مصر » 
عاث جنده فى البلاد فساداً فتتاوا جساعة من رحال الدين ونهبوا آموالمم 
وسبوا نساء۸ كا أحرقوا ديارات عدة وهدموا كثيراً من السكدائس واعتدوا 
على كثير من الراهبات”؟ وف أيام'الفتنة بين الأمين والأمون اعتدى على 
الأقباط فى الإسكددرية وأحرقت مواضع عديدة لحم كا أحرقت ديارات وادى 
النطرون ونهبت فلم يبق مها من رهبانها إلا نفرقلیل ٩"‏ . 


وعند ما بنى اللليفة التوکل مقياسا للنيل فى جزيرة الروضة ( سنة 


۷ لام ) أعس بمزل النصارى عن قياسه » فمن بزيد بن عبد ألله التركى (والى 
٠‏ مصر من‌قبله) للاشراف على القياس أب الر داد سل وكان من أه ل البصرة 
۲ 1 ل 


(۱) خط الفریزی : ج ۲ ص"4 1۹ ۱ 

(۲) 491 م 2 ۰ Syrlen,‏ 16 ۱۸۱۵۲۵۱ وآهد تیمور اشا والد کتور زک مد 
حش : التصویر عند المرب ص ٠ ٠١١‏ ۱ ۱ 

(۳) ساويرس س 215 ٤‏ آو صالح الأرمقى س ٩۷‏ 6 ۱۰۷ س 
۸ ان العميد س ٩٩‏ » خطط الفربزی ج ۲ س 4٩۳‏ 

(4) خطط الفریزی ج ۲ ص 4٩۳‏ 


0-7 (e — 


بقياس الیل . ول بزل المقياس فى بده حتی توفى سنة ۲۲۹ ھ ثم صار فى بد 
آولاده من بسده حتی عصر الا . 

عل أن هنالك أموراً كان يجب على أهل إلذمة إتباعها من حيث بناء 
السکنائس ومن حيث لباسهم وزم والدواب التى يركبونها وغير ذلك ها 
از بيهم وبين السامین من الناحیه الا جاعية والأدبية . ولنستعرض الآن 
بمض آراء الفقهام فما ختص لك ثم نرى ما حدث فعلا فى مصر . فيذ كر 
آو وسف(؟ ألدينبتى أن تم رقاءهم فى وق تجباءة جزية رؤوسهم حت فرغ 
من عرضهم ثم تکسر الحواتم کا فعلسهم عمّان بنحنيف إنسألوا کسرها 
وأن يتقدم فى أن لا يترك أحد منهم ينشبه بالسامين فى لباسهم ولاق مس كبه 
ولا فى هينه وأن يحمل فى أوساطهم از نارات" مثل الحيط الثليظ يعقده 
ف وسطه كل واحد مهم » وبأن تكؤزن قلانسوم 0 وأن پتخذوا 
على سروجهم فى موشع القراییس(* مثل الرمانة من خشب » وبأن يجماوا 
شر الك" نام مثنية ولايحذوا على حذو السامين » ونم تسام من ركوب 
الرحاثر"“ وعنموا من أن يحصدثوا بناء بيمة أو كنيسة فى الدينة إلا 


(۱) اللکندی س ۳ والقلقشندى + ۳ س ۲۹۹ ۰ خطط الفریزی ١‏ 
س مه أبو اللحاسن : النجوم الزاهية + ۷ ص ۳۱۰ س ۳۱۱ 

(؟) کتاب امراج .۷۲ — ۷۳ 

(۲) الزثار والزنارة ولجم زنانير ما بشد على الوسط » أو ازام اغاس بأهل 
الذمة 28 .م Dozy: Dictionnaire des noms des Vêtements‏ 

(4) مضربة مخيطة بالقطن أى منجدة 

(0) الق بوس جو السرج» أى قسمه القوس الرتفم من قدام القعد ومن: 


. موخره . وھا قربوسان واجمم قرايس 


(5) السراك سير النعل على ظهر القدم 
(۷) الرحالة السرج من جلود لا خشب فيه واجع رحائل 


ET تج‎ 


ما کانواصو لوا عليه وصاروا ذمة وهی بيعة لم أو كنيسة فا كان کذلك 
e‏ وكذلك بیوت النیران » وبتر کوا يسكنون فى أمسار 
السلین وأسواقهم » یبیمون ویشترون ولا يبيمون را ولا خر ولا 
بظهرون الصلبان فى الأمسار ‏ ولتسكن قلانسهم طوالا مضرية » . 

اا اه يشترط على أهل الذمة فى عقد الزية شرطان 
معي وين آبا الستحق فستة شروط آحدها ار لا ی ذکروا 
کنات ال تماق( من فيه ولا ريف 4 وافای ان لا زد وا رشول 
الله صل الله عليه وسلم بتسكذيب له ولا ازدراء . والثالت أن لا ی ذکروا 
دن الإسلام بذم له ولا قدح فيه والرابع أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم 
نكاح والخامس أن لا يفتنوا مساماً عن دينه ولا يتعرضوا لاله ولا دينه . 
والسادس أن لا بمینوا آهل ارب ولا ودوا آغنیاءم . فهذه الستة حقوق 
ملازمة فتازمهم بغير شرط وإا تشترط شمارا لم وتا كيدا لتفليظ المهد 
علهم ويكون ازتسكامها بعد الشرط نقضا لمهدثم . 

وأما الستحب فستة أشياء أحدها تغيير هيمهم بلبس الغيار”"؟ وشد 
الزنار والثانى أن لا یملوا على السلمین فى الأبنية ويكوثون إن م ینقصوا 
مساوين لمم والثالث أن لا بسمموم أصوات أواقسهم ولا تلاوة کتهم 
ولا قوم فى عزبر والسيح . والرابع أن لا يجاهروهم بشرب جورم ولا 
باظهار سلبامپم وخنازيرثم . والخامس أن يخفوا دفن موتام ولا يجاهروا 
بندب علهم ولا نياحة . والسادس أن عنموا من ركوب اليل عتاقا 


)۱ الأحكام السلطانية ص ۱۳۸ a‏ 
(۲) الفیار علامة أهل النمة کالزنار للمجوس ومحوة 


— جع ۲۰ ~~ 


ومانا"“ ولا عنعوا من ركوب البغال والجير . وهذه الستة الستتحبة لا تلزم 
بمقد الذمة حتى تشترط فتصير بالشرط مللزمة ولا یکون ارتکامهم بعد 
الشرط تفضا للمهد لکن یوخذون ہا اجباراً ویودون علا زجراً ولا 
يؤدون إن م يشترط ذلك علهم » . 

هذا هو رأى اثنين من فقهاء السلمين فا يجب أن يكون عليه أهل 
الذمة من حيث زمهم وملابسهم وما يفعلونه لیتمزوا عن السلمين وما يحب 
علهم انباعه إزاء السلمین وإزاء بناء الکنائس وغبر ذلك مسا ذکرناه . 
وأو بوسف عاش فى زمن الخليفة هرون الرشيد أى عند ما كانت الخلافة 
المباسية فى أوج عن‌ها وقوتها . أما الاوردى فقد عاش فى عصر اتحلال 
الدولة المباسية . وعادة تنشأ الأشياء أولا ثم يأخذ الفقهاء والعلماء فى بحثها 
بحثا نظريا بحت أو مثا نظريا عملي . فأو بوسف عند ما يتحدث عن أهل 
الذمة إعا بريد أن يتبع المليفة هرون الرشيد قوله الناع من دراسات لنظم 
قد اندئرت ول تمد الحلافة تعمل مها . فنراه بمخاطب انلليفة بقوله : « قر 
عمالك أن يأخذوا أهل الذمة مهذا الزى » هكذا كان مر بن الخطاب رضى 
لله عنه أمى عماله أن يأخذوا أهل الذمة مهذا ازى E‏ 
زى السلمین "۴۳ » 

فراع ن ال مدق مس رطف که وس 
والاوردى ؟ عر فنا مما سبق أن عمرو بن الماص فى صلح بابلیون الأول 
أمن الأقباط ومن بريد أن يدخل فى عهدم على أنفسهم وأموالهم وکنافسم 
وأراضهم على أن بدفعوا الجزءة حتى يصيروا أهل ذمة ولکنه لم بذ کر شيت 
(۱) العتاق الخيل الأسيلة والمجان اليل الغير مفسبة 
(۲) أبو يوسف من ۷۳ 


س ۳ س 


فا ختص بلباسهم وذيهم وما يستحدث من الكنائس وغير ذلك مما ذ كره 
أو بوسف والاوردى . فلم يذ کر الطبری أو مؤرشو مصر الإسلامية شيئاً 
من هذه الشروط الواجبة على أهل الذمة عن المهد الذى أعطاه عمرو .بن 
الماص لأهل مصر ولكننا مجد الؤرخين” یذ كرون فى موضع آخر أن 
عمر بن انلطاب كتب إلى عمرو بن الماص « أن يم فى رقاب أهل الفمة 
باارصاص وأن يظهروا مناطقيي7 "© وضژوا توأصيهم ۳ وبركبوا على 
الأ کف عمرضا ولا يضر وا المزية | ا ماك ل 
بضر وا على النساء ولا على الوادارن ولا بدعوثم یتشهون بالمسلين 
فى لبوسهم »© . 

وهاك نص كتاب من نصارى أهل الشام ومصر “إلى الحليفة عمر 'ن 
الخطاب بذ كرون فيه ما عاهدوا المسلمين به من لتزام الحدود ويمقبه زيادات 
من اللليفة عمر فقد ذ كر النو ری أنه وقف على كتاب « الدر العين 
فى مناقب السلمین ومثالب الشر كين 6 تصنيف مد ن عبد الرجن بن مد 
الكاتب ونقل منه نص كتاب أرسل إلى عمر بن الطاب عن أهل 
الذمة . فقال : قال عبد الرحن بن عمان کتبنا إلى أمير الؤمنين عمر بن 
لطاب رضی الله عنه فى نصاری أهل الشام ومصر . « لساقدمم علينا 


سألنام الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا على آنفستا: 


)۱( ابن عبد المج طبع توری ص ٠١١‏ » خطط القریزی ۱ س ۷١‏ > 
السيوطى : حمسن احاضرة + ۱ ص ٩۳۴‏ 

(۲) تنطق وانتطق وعنطق شد وسطه عنطقة » رأة شدت نطاقها لى وسملها 

)4( أ كاف الخار بردعته . جمها أ کفة وأ كف 


(ه) نهاية الأرب < ٩‏ س ۱۳۴۰ سل ٠۳١١‏ (من الخطوط بدارالكتي ) ` 


سس ۷ س 


أن لا حدث فى مدائننا ولا فما حوضا دراً ولا كئيسة ولا صومعة راهب » 
ولا تجدد ما خرب منها ولا ما کان فى خطط السلمين وآن نوسع أبوابهبا 
لمارء ولبىالسبيل » وأن زل من مس بنا من الساىين ثلاث ليال نطعمهم » 
ولا نأوى فى كناثهنا ولا فى منازلنا جاسوسا » ولا نكم عينا للسامین » 
ولا نمل أولادنا القرآن » ولا نظير شرعنا ولا بذعو إليه أحدا » ولا عنع 
أحداً من ذوى قرابتنا الدخول فى دن الاسلام إن آرادوا ؛ وأن نوقر 
السلمين ونقوم هم فى محالسنا إذا أرادوا الماوسء ولا نتشبه مهم فى شىء من 
ملابسهم فى قلنسوة ولا عمامة » ولا تتسمى بأسعائهم » ولا نشکنی بکنام » 
ولا ركب بالسروج » ولا نتقلد السیوف ‏ ولا نتخذ شيا من السلاح » 
ولا محمله معنا ولا ننقش على خواتيمنا بالمربية » وأن جز مقادم رؤوسنا » 
ونازم زينا حيث كنا » وأن نشد الزنانير على أوساطنا ولا نظهر صلباننا» 
ولا نفتح کنفنا فى طرق السامين ولا أسواقهم » ولا نضرب بنواقسنا فى ٠‏ 
كنائسنا فى شىء من حضرة السلمین » ولا خرج شما نيننا ولا طاغوتنا » 
ولا نرفع أسواتنا مع موتاناء ولا وقد النيران فى طرق السلمين ولا آسواقهم 
ولا جاور عوتانا» ولا نتخذ من الزقيق ما جرت عليه سام السلمین 6 
ولانطلع فى منازم 5 ولا تعلو منازلنا مناز لهم » . فلما تيت أمير الؤمنين 
عمر بالكتاب زاد فيه : ولا نضرب أحداً من السامين » شرطنا ذلك على 
أنفسنا وأهل متا وقبلنا عليه الأمان » فان خن خالفنا فى شىء مما شرطناه 
لك علينا وضمناء عن أنقسنا وأهل ملتنا » فلا ذمة لا عليك » وقد حل با 
ما حل بشيرنا من أهل الماندة والشقاق » . 


مت گر ٠‏ ۲ سس 


قال عبد الر جن بن عمان: «وأجم الملماء بعد أميرالمؤمنين عمر بن الحطاب, 
رضی الله عنه على أنه متى نقض الذى عهده عخالفة شرط من هذه الشروط 
الأخوذة علهم » الأمام غير فيه بين القتل والأسر ويازعهم مع ذلك أن 
. يتميزوا عن السلمین فى اللباس والزى ولا ينشبهون مهم فى أ من الأمور 

ويشدون ال انير فى أوساطهم » ويكون دم خواتم : رساص أو عاس 
أو جرس بدخل معهم انم ۰ وليس لم أن بلبسوا الماثم والطيلسان © , 
.وأما الرأة فتشد الزبار من نحت الازار وقيل من فوق الازار وهو الأولى » 
ویکون فى عنقها خاتم رصاص بدخل معها الخام ؛ ويكون أحد خفيها آسود : 
٠‏ ليبق مشتهرا ظاهرا والآخر آبیش وبركبون الجير ولا رکبون بالسروج 
ولا بتسدرون ف الجالس ولا يبدؤن بإلسلام ويلجون إلى أضيق الطرق ؛' 
وعنمون أن بعلوا ام على أبنية السلمين ومجوز الساواة » وقيل لا جوز » 
| بل بمدمون » ويجمل الأمام عليها رجلا يكتب أسماءثم ويستوفعليهم مايأخذون 
به من هذه الشرائط . ۱ 

۰ وقال أبو هررة . « امس أمير الؤمنين عمر بن اللمطاب رضی الله عنه 
بهدم کل كنيسة استجذت yT‏ 
وسير عروة بن تمد فهدم الكنائس بصنعاء وصبانع القبط على كنا ۱ 
مين وهدم بعضها ول ببق من الكنائس إلا ما کات قبل نة الى | 
صلی الله عليه وسل 6 . ۱ 


)١( ٠‏ ولكن من التعنر أن نثث تماما أن هذا المييز ين المسلدين واهل اللمة أ 
فى الزى برجم إلى عصر عر . فإن الراجم الى تشير إلى هذا متأخرة بض الفیه ١‏ , 
وللها دجيل ما كان منبا فى الحسر الا ٠‏ ومن ثم فد ذهب بست الشاء إلى أن 
هله التفرقة تفررت فى عصر هارون الرشيد , انظر مادة «غيار » فى دائرة المارف 
وبادة « قبط » للأستاذ ثييت فى الرجم هه 


سس ۲۵ مت 


ومکنابظهر نهذ مهد مر بن انلطاب رضی الله عنه اشترط على 
. أهل الذمة شروط خاصة آهها ما يتعانق م ولباسهم کی يتميزوا عن 
٠‏ السلمین . كذلك منموا من بناء کنائس ار أديرة او صوامع مستحدنة 
ومن جديد ما خرب مها . 
لكن مؤرى مس الإسلامية ان واه کرد ذلك لام م 
بذكروا إلى أى حد اتبمت تلك الشروط ونفذت مع أهل الذمة والأرجح أن 
؛ الخلفاء فى غر الإسلام ل يلزموا آهل الذمة بتنفيذها لأننا رأينا أن هناك 
کنالس وأديرة بنيت فى مصر ف العهد الاسلای کا جدد بناء کنناشس 
أخرى . وى ان ای أن ل أول كنيسة بنيت فى فسطاط مصر 
كانت أيام مسامة بن علد (407 - ۲٩ه)‏ ولكن الجند أنكروا عليه ذلك 
.على أننا جد الخلفاء أو الولاة بأمرون أحيانا بإقفال حانات امور وبهدم 
الكنائس الستحدلة بعد الإسلام . فى ولابة أبوب بن شرحبيل على مصر 
)%4 س اه (a1۰‏ عطلت حانات الجر و کسرت باص أمير الومنین عمر 
ابن عبد العزيز 7 وف ولابة على بن سلبان المباسی فى مصر ( ۱۹۹ سم 
۰۱ هم ) من قبل الخحليفة الحادى ثم الرشيد منم اللاهی واتخور وهدم 
الكنائس الحدثة عصر . 
. وکتب الكندى أن نصرانیا بمصر سب النبى صلى الله عليه وسل فى 
ولاية على بن سلبان وكان قاضى مصر إذ ذاك الفضل بن فضالّة » فكتب فيه 


)۱( فنوح مصر طبعة توری ص ۱۳۲ 
(۲) الکسی س 1۸ وأبو احاسن ج ١‏ س ۲۳۸ 
فچر الاسلام - 0 


مت ۵ ۲۱ مت 


الفضل بن فضالة إلى مالك بن انس رحه الله يسأله عن فتله فکتب مالك 
يأمر بفتله وثمهذا الفتل ٩۳‏ . ولسنا ندری هل کان‌القضاة مکلفین استشارة 
اهل النتوی أم أن القاضی استشار الإثام فى هذه السألة خوفا من أن ينفره ٠‏ 
برأنهفها لحطورة) ۰ ا 
وقد مهاون معظ الحلفاء فى تنفيذ الشروط التى ينسب إلى مر بن الخطاب 
أنه ام أهل الذمة بانباعها . کا أصدر بعض الخلفاء شروطا مثلها بعضها 
بخص أهل الذمة فى جهة معينة وبعضها بخص أهل الذمة فى جيم أتحاء 
الدولة الإسلامية .ومن ينها مصر . فيذكر أو وسف(؟ أن عمر بن 
۱ عبد العزيز ( ٠١١ - ۹٩‏ ه) كتب إلى عامل له . « أما بعد فلا دعن 
صلیبا ظاهرا إلا کسر ومحق » ولا بر كين مهودی ولا نصرانى على سر ج 
ولي ركب على | كاف » ولا تر كبن امرأة من نسانهم على رحالة » ولیکن ‏ 
دكومها على | كاف » وتقدم فى ذلك تقدما بلغا وامنم من قبلات فلا يلس 
نصر الى قبا ولا وب بر ولا عم (*) وقد ذ كر لی أن كثيرا 
من قباك من النصارى قد راجموا لبس الماثم وتركوا لمناطق على أوساطهم 
وامخذوا اجام“ والوفر > وکوا التقصيص . ولممرى لن کان یسنم ذلك 
فا قبلك إن ذلك بك لضعف وجز ومصائعة » وإنهم حين راجمون ذلك 
(۱) الکندی س ۳۸۷ ۱ 
(۲) کناب الخراج ص ۷۳ ۱ 
(۳) القسباء -- لوب پلبس فوق الثباب . الم أقبية والقباء كالفرجية فى 
أيامنا وپلبس ته ابلبة )852 م (Dozy : Dictlonaire des Vêtenıents‏ 
)4( الخز - ار . ما لمج من صوف وحرير . المع خزوز 
(۰) الشملب - المامة . والخصسبة واليعسابة رعا كانث تعنی قدعاً نوم 
من العام 300-301 .م (Dozy : op. cit,‏ 


(1) اة - مجنمع شعرالرأس , المع جم » والجة سظم المىء أوالكثير منه 


ب ۳۱٩‏ مسب 


۱ ايعلمون مات »نار کل شی« سبيت عنه فاحسم له من له الم 
ولا کرو وسف العامل الذى واجّه إليه هذا الکتاب ؛ ولکننا نتبین 
منه أن عمر بن عبد المزیز شعر فى عهده آن‌الشروط ال ى كان أهل الذمة قد 
آزموا باتباعها نفضت فأراد إإزامهم بها ثانية . ولا نعرف إذا كانت مضر 
فى ذلك این قد شملها هذا القرار أم لا . ولکن بظهر أن آرامر مر بن 
عبد المزيز شعلت أعحاء الدولة الإسلامية وإن إن ل بذك لنا مؤرخو مصر 
الإسلامية ذلك » فقد رأينا آن‌هذا الحليفة أمر بتمطیل‌عانات ال جور فى مصر 
ا أمر بمزل الأفناط عن تولی مناصب الدولة ولا نستبمد أن تکون شروط 
تمييز أهل الذمة عن السلمین فى ذم وركومهم قد روعیت تماما فى عهده 
ولا أدل على مبلغ كراهية نصارى مصر له مزن تلك لسکلمات الى يصفه 
جا ساو رس لذ يقول إندكان يصنع خر یمام اناس و بل السوه 
أمام الله . 

ود اه فی لین اة هروش لقي أ 07 eT‏ 


فى سنة ۸۱٩۱‏ هدم الکناش باشنور ركشب إل السندی ن شاهك يأمره , 


بأخذ أهل الذمة عدینة السلا لاحي يد عقن ۱ 
زک O‏ 
7 ۳۳ : 

وكأنت آوامر الرشید كا بظهر من النص قاصرة على کنائس الثغور 
وعل أهل الذمة پنداد أى أن مصر وممفلم الدول الابلامية ۸ ندخل 
شمن هذا القرار . ولا نعرف إذاكاق الرشيد فى آواصه هذه أراد أن يجدد 
ما يب إلى عمر بن المطاب أو أن ذلك ك كان عتابة رد على اعتداء الدولة 


)۱ أسير اه البطارکةس ۱ ۷ ۷ Orient. t,‏ لينلا 
۲ الطبرى : تارج الأمم واللوگ + ۰ ص ۱۰۰ 


س ۲۱۱۷ سب 


البيزنطية على الشغور الإسلامية وحن ترجح الرأى الثانى لأن الرشید عرف 
بالتسامح » کا بنيت فى عهده عدة مماءد مسيحية فى بيت القدس عل نفقة 
الامبراطور شارلان الذى كان عالفا للخليفة شید ° , 

ويظهر أن أقباط مصر أو أهل الذمة على وجه الاجال من أقباط ومهود 
وغيرثم ؛ لم يضيق علهم فى الزى والركوب وبناء السكنائس وغير ذلك مما 
ينسب ده إلى عمر بن انلطاب أو عمر إن عبد المزيز إلا فى النادر . 
أل تا الخليفة التوكل على الله المباسى ( ۲۳۲ - ۲۶۷ م ) . ففى سئة ۱ 
۵ م « أمر التوكل بأخذ أهل الذمة بلبس الطيالسة الملية والزانير 
و ركوب السروج ركب الحشب وبکون السروج كهيئة الأ کی ؛ وعلل 
رؤوسهم القلانس الختلفة الألوان» وأن یط الرقاع على ظهورثم وصدورهم 
كل رقعة قدر أربع أصابع ولوا عسل » وأذد نسائهم عسلى » وملبس 
مماليكهم مثلهم ويعنموا من لبس الناطق وهدم بيعهم الحدثة ؛ وأخذ المشرمن 
منازم فان کان الوضع واسعا صير مسجدا وأن كان لا يصلح أن يكون 
مسجدا صير فضاء وأمر أن تجمل على باب دور م أساطين, 7" وقيل شياطين 
من خشب مسمورة تفريقا بين مناذم ومنازل السلمين » ونپی أن بستمان 
ببسم فى الدواوين وأعال'السلطان التى نالف أحكامهم فها أحكام السلمين 
دہی أن یت أولادهم فى كتاتيب السلمين وأن يعلهم مسل » ومهى أن 
يظهروا فى أعيادهم وشمانیم صليبا مس أن تسوى قبورهم برض اثلا 
تشبه قبور السلمين وكتب اللکتب إلى عله فى الآفاق يذلك . 60 
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(؟) الأسطوانة : الود والخم أساطين ۱ 


(؟) بيبرس الدوادار س زبدة السكرة فى تاريخ الحجرة < 4 س ۱۷۳ ب 
7 ۱۱۷ وخطط القريزى < ؟ من ٩۹0‏ 


ی 


سملم 


« ماس اهل الذمة فى سنة ۲۳۹ ه بلبس دراعتین""؟ عسليتين على 
الدراريم والاقبية » وبالاقتصار ف مراکم على ر کوب البغال والجير دون ' 
الیل والراذن 2 ۱ 

1 نكن آواض التوكل جديدة » ونا كانت مجديداً للا سبق کا 
رابنا . فالذميون ألزموا قبله بأمور تميزهم عن السمین ف ازى 
والر كوب وبشروط خاصة ببناء الكنائس وغسير ذلك مما ذ كرنا . 1 
ولكن الخلفاء ولاسم فى مصر كانوا يتساهاون فى ننفیذها: فى معظم ۰ 


الأحيان . وقد حدت فى عهد هرون الرشيد أن ولى القضاء عمد بن مسرو ۱ 
الكندى » وتحامل على أهل مصر فأمعنوا فى الطمن فيه > ودعوا عليه فى ۱ 
الساجد . فوقف على باب القصورة وصاح قائلا : « أن أسماب الا كسية ١‏ 
المسلية » أبن a‏ ؟ لا يتكلم متکلم ها شاه حتی بری ويسمع ؟ 


فا تكلم أحد اش . ورعا قصد القاضی بقوله « أصصاب 
ال كسية السلية » التحقير من شأن أهل الذمة ان احسدر مهم 
الصر ون السلمون . ۱ ۱ 

ولكنا نلاحظ على وجه الاجال أن هذه الأوامس كانت تنفذ فى حين 
سدورها بدقة » ولکن الفسك بها كان يقل تدريجياً » وكثيراً ما كان 
يتسامح مع أهل الذمة فى بناء السكنائس وف الاحتفال بأعيادم . بل جد 
الحافاء فى عصر متأخر يشاركون أهل الذمة فى الاحتفال بأعيادثم الدينية . 
ومما يشهد مهذا التسامح أننا بقرأ فى کتاب أحد بطاركة بيت القدس 
بعد الراسم التی أصدرها التو کل بنعنو عشرن سنة , أى فى سنة ۸۱٩‏ ۸ 
)١( .‏ الدراعة والجم دراريم جبة مشقوفة للقدم 
(۲) الیرذون س الترى من الخيل ‏ . 

(۳) الكندى : الولاة والقضاة ص . ۳۹ 


4 س 


ی 5 مانصه د إن السلين بظهرون كثيراً من 
حون الماح لنا ینم كنائسنا» . ۱ 


“Hallam Benevolentiam ostendunt ( Sataceni) in nos, 


licentiam nobis praebentes aedificandi ecclesias ۵ 


والواقع أن العصبية الدينية تغليت على المرب بمد الفتح ونثلب علهم 


.. اللفسعوروبمزهم وتفوقهم على غيرم من الشموب بند ارك آنشاوا 


3 


آمبر طوريتهم الاسلامية حد السيف فرأوا أن يتميزوا عن غيرثم فى اللباس 
والزى وال ركوب وغير ذلك ث ما يشعر فى الوسط الاجماعى بأمهم ۸ السادة 
وغیر ۸ دونهم 13 مهم » وقد أصبحت البلاد الی‌فتحوها ملكا للسلمین» 
أو ان يس عم أن پپنوا كنائس فها فها » ويكفهم أن يبقوا على ماوجدوه 
منها » وألاپتدخوا فى * شئون أهل الثمة الدينية , 

وربما كانت هذه الامتيازات الاجناعية والأدبية للمسادين على أهل 
الامة سپ کا قلنا فى رن كثيراً من السيحيين أقدم على اعتداق الدین .. 
الرسلای ؛ ولا يمكننا القول بأن إسلام هؤلاء الذن اریدون الشخلص من ` 
تلك الضایقات کان حيحا ؛ ولكن ذريهم كانت تنشأ فى الوس..ط 
الاسلای فیعنز ون بدیپم الاسلای ويددمحون فى الجاعة الإسلامية اما . 
.. وقد كتب الستشرق آدم متز ”أن مسالة حم رقاب أهل الذمة عادة 
قدعة دجم إل عصر الأشوريين الذین کانوا يعلفون فى رقاب العبيد فطمة 

من الفخار اسطوانية مکتوب عليها اسم المبد واسم سیده . ركان الهود 
ف عهد التلمود يمامون عبيدثم بالحتم على الرقبة أو الثوب . وف سنة ۵۰۰ 


بعد اليلاد كان حا ک مديدة لها يعلق إلى رقبة الفقراء الذين يأخذون . 
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دهم مت 


رطل خ كل بوم قطمة من الرصاص ختومة ۱ 

ويظهر ان مادة ختم الرقاب أو الذراع لم تكن مساهجنة ول نكن 
موجبة للعار فى المصور الوسعلى إذا ما انبمت مع أسماب الطبقات الوضيمة 
ويذ کر ان بملوطه 299 فى القرن الثامن الحجرى ( الرابع مشر الميلادى ) 
عند وصفه لدينة دمياط أنه « إذا دخلها أحد ل يكن له سبيل إلى اللروج ش 
نا إلا بطابع وال » فن كان من الناس مت طبع إه فى قطمة كاغد 

' ۰ » يستظهر به المراس بابها » وفيرثم يطبع على ذراعه فیستظهربه‎ ٠ 

ومکذا رى آن أهل الذمة عوباوا معاملة الطبقات الدنيا. مهما كانت 
ترونپم أو ما کزم فى الدولة ما حل الكثير على الرغبة فى التخلص من 
تلك العبایقات . ۱ 


ار قباط والنظاص الالى 


كانت سياسة اثملفاه وجه عام تری إلى استغلال مصر استفلالا منظا ؛ 

+ وان الختلف بمضهم عن البمض الآخز من حيث درجة الاستغلال » إذ يا رى 
بعض اللملفاء و ولامهم يشتط فى جع الضرائب وق البعض الأخرعرق 
أن من مصلحة الراعى أن يق صصوف غنمه وليس من مصلحته أن يسلخها . 
رسيا أن نشي فى هذه الناسبة إلى ما ذكره الازرذی؟؟ مزر 

« الححاج كتب إلى عبد اللك بن موان يستأذنه فى أخذ الفضل من أموال 

۱ السواد فئمه من ذلك وكتب إليه : لاتکن على درهيك الأخوذ أحرص 
منك على درهيك الروك وأبق مم وم بمقدون مها شحوما » فان هذا 


للق رحلة ان بطوطة + ١‏ س ٩۰‏ 
(۷) الأحكام السلطانية ص ۱۸۳ 


٠ 


س ۷۱۷ س 


مثل برینا كيف كانت سياسة هذا اللليفة ترمی إلى عدم تحميل البلاد فوق 
ما تحتمل كيلا يحف ممینپا ويؤثر ذلك على مالية الدولة ولكن بسض 
الملفاء لم براح هذا البدأ وراحوا ببتزون کل ما تملك البلاد » فنری انلليفة 
سليان بن عبد الملك (05م - ۵۹۹م) يكتب إلى أسامه بن زد التنوخى متولى 
خراج مصر « أحلب الدر حتى بنقطع وأحلب الدم حتى دصرم » وقد 
ظهر اهام االحلفاء بثروة مصر عقب الفتح مباشرة »فيذكر ابن عبد ال 20 
عن هشام بن ألى رقية اللخمى أن مرو بن ألباص لا فتس'مصر قال القبط : 
إنمن كتمنى كأزا عنده فقدرت عليه قتلته . وسمع عمرو بأن أحد أهالى 
الصميد' يقال له بطرس عنده كنز فلما سأله نکر ذلك » وعندما تبين لعمرو 
ابن الماص مة ما معمه عنه أ بقتله . فلنا سمع ذلك الأقباط أخرجوا 
کنوزم خوفامن القتل , ولا نستطيع أن تتبين من هذا النص هل كان" 
هذا نوما من الاغتصاب » وهذا ما نستبمده وخاصة زمن الننتح » أوكان 
النرض من معرفة السكنوز'حسبان ذلك فى تقدبر الزية ¿ أم كان القبط 
ملزمين بتقديم جزه من كنوزثم للمساهمة فى أمور الدولة ولتقدیر ما بفرض 
علهم من الضرائب الأخرى غير المزية . کل هذا لا نستطیم استخلاصه 
من الصادر التى بأيدينا . ۱ ۱ 

ویظهر أن العنصر الالى الرئيسى الى كان مهتم ه المرب هو الزية . ٠‏ 
واذاكانت الجزية سببا فى إسلام كثير من الأفباط الذين أرادوا التتخلص 
مها هذا طبما مناه نقص فى دخل الدولة . ورعا حدا هذا بالملفاء إلى 
مضاعفة مقدار الجزية على من بق من الأقباط على دينه حتى لقسد قيل إن 


۳۲۱ س‎ ١ + أبو امحاسن‎ )١( 
۸۷ فتوح مصر سب طبعة توری س ص‎ )۲( 


۳۲۷ بت 


الحليفة جمر بن عبد العزيز أرسل إلى حيان بن سرع مامله على خراج مصر 
أن يجمل جزية موق القبط على أحيائب. 20 . وإذا کان هذا النص يجا 
وإذا كان الأقباظ الأحياء يكلفون بجزية من مات منهم فلا نستبعد أ 
يجملهم الللفاء يتحملون جزية من سل منهم . ولا نستطيم أن نعرف 
بالتقريب ما هى نسبة نقص الجزية بسبب تمنتناق الأقباط الدين الاسلامی 


لأن الؤرخين كثيرا ما ممسون بين الزية واظراج فيقال إن مرو بن ` 


الماص جى من مصر ۱۳ مليون دينار وجباها عبد الله بن سمد بن ألى 
سرح فى خلافة عیال بن عفان 4؟ مليون دينار وقد سر عمان بن عفان من 
ذلك وعانب عمرو ن الماص فى هذه السکلیات : 

« با آبا عبد الله درت اللقحة بأ كش من درها الأول فضال مرو :. 
«أضررتم ولدما » وی ذکر آنخرون أنه قال :"ذلك أن لمعت الفصیل "> 
وی ذکر المفريزى9» أن الذى جباء عمرو ثم عبد الله ما هو من الاج 2 
خاصة دون ال جراج . ۱ 


وعندما زاد التحول إلى الدبن الإسلامى بلغ خراج الأرض ,مع جزية : 


الرءوس فی أيام معاوية بن ألى سفيان خمسة ملايين دينار وبلغ فى أيام هرون 
الرشيد أربعة ملايين دينار وبعد ذلك أصبح ما جبیه الخلفاء حوالى ۳ ملايين 


)۱( ابن عبد الحتم . طبعة تورى . س ۱۰ و خطط القريزي + ١‏ س ۲۷ 
بقول الاوردی فىعلامه .عن أهل الذمة والجزية « ومن مات ميم فبها أخذ من ترکته 
هدر ما مشيغمنها ومن أسل سهم كان ما لزم من جزيته دیا فى ذمته بؤخذ با ٠‏ 
واسقطها أبو حنيفة بإسلامه وموته » الأحكام السلطانية س ۱۳۹ 


(؟) ابن عبد المحم : فتوح مصر سس طبعة نوری ص ١51‏ وخطط القريزي - 


وما ۱ س ٩۸‏ 
(۲) الخطط + ١‏ س" ۹۸ 
(4) يقصد بالجاجم هنا جزية الر‌وس ‏ 


دینار(۱؟ إذا استثنينا فترات معمنة . 

ونشهد الكاتباتٍ التى دارت بين الحليفة عمر بن الحطاب وعمرد بن 
الماص عقب الفتح مباشرة على مدى الاهتامبجباية أموال مصر ؛ فعند ما 
بلغ عمر بن الحطاب أن المقوقس جباها قبل مرو بستة وعشرين مليون دینار 
وآن مروا جباها اثنى عشر مليون دينار کتب الخليفة إلى مرو بستبطثه فى 
الحراج . وهذا ما دار بينهما من الکاتبات : 

كتب اللليفة إلى مرو يقول : « بسم الله ارجن الرحيم . من عبد 
اله مر أمير الؤمدين إلى مرو بن العاص . سلام عليك فأنى آجد إليك الله 
الذى لاإله إلا هو . أما بعد فأنى فكرت فى أمرك والذی أنت عليه فإذا 
أرضك أرض واسمة ع‌يضة رفيعة قد أعملى الله أهلها عددا وجلدا وقوة 
فى بر وبحر وأنها قد ماله الفراعنة وعملوا فما عملا حکنا مع شدة عتوثم 
وكفرثم فمجبت من ذلك وب ما جبت نپا لا تؤدي نصف ما كانت 
. تؤديه من المراج قبل ذلك على غير قحوط ولا جدب » ولقد أ کثرت فى ٠‏ 
. مكاتبتك فى الذى على أرضك من الحراج وظننت أن ذلك سيأ تينا على غسير 
٠‏ أزداء ورجوت أن تفيق فترفع إلى" ذلك فإذا أنت تأتينى عماريض تعبا با 
لا توافق الى فى نفسى . ولست تابلا منك دون الذی كانت توخذ به من 
الحواج قبن ذلك . لست أدرى مع ذلك ما الذى أنفرك : من كتابى وفبضك ؟ 
فان كنت مزا كافتا ححا إن البراءة لنافمة ون كنت مضیما فا إن 
' الأعس لمىغيرما تحدث به نفسك . وقد "ركت أن أبتلى ذلك منك فى الام 
٠‏ الاضى رجاء أن تفي فترفع إلى ذلك ۰ قد علمت أنهلم نمك من ذلك إلا أن ٠‏ 
عمالك عمال السوء وما ع E‏ وعندی بأذن الله 


۳۳۹ الیعقوبی : البلدان س‎ )١( 


۲۱۹ س 


دواء فيه شفاء عما أسألك فيه فلا جز ع أبإ عبد الله أن يؤخذ منك الق 
ونعطاء فان الهر مخرج الدر والحق أبلج ودعنى وما عنه تلجلج فأنه قد 
برح اتلفاء والسلام(۱) «. 

فكب إيه عرد ن ماس وم اون ان . لميد الله 


الذى له زد و بلنى کتاب | مير لد وی و ای 


استبطأنى فيه من امراج والذى ذکر فيه من عمل الفراعنة قبلى وإيجابه من 


۰ خراجها على أبديهم ونقص ذلك منپا منذ كان الاسلام » ولعمرى للخراج 
ومد د أوهر وأ كثر والأرض أعمر لأنهع كانوا على کنر وعتوثم آرغب فى 
۱ عمارء أرضهم متا مند كان الاسلام 2 أن الهر رحج الدر غلبا 
حل قطع ذلك درها وأ كثرت فى كتابك زا ندت وعی‌ضت ولربت وعلت 
أن ذلك عن شىء تخفيه على غير خبر فشت لعمرى بالفظمات القذعات 
ولقد كان لك فيه من الصواب من القول رسين صارم بیغ صادق وقد من 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن بده فکنا حمد الله مؤدين لاماناتشا .. 
حانظین لا عظم الله من حق آمتنا ری غير ذلك قبيح) والممل به سيق 


فیمرف ذلك نا ویصدن فيه قينا » مماذ لله من تلك الطعم ومن شر الثم 
والاجتراء على كل مأثم. فأقبض عملك فان الله قد تزهنى من تلك الم 
الدنية والرغبة فبا بعد كتابك الذى لم تستبق فيه عرضا وم تكرم فيه أخا . 
والله يا ان المطاب لأا حين راد ذلك من أشد لنفسى غضبا وما إنزاها 


4 وإ کرام وما عملت من عمل أرى عل" فيه معط ولكنى حفظت مالم حفظ 


)00 ابن عبد الم ح طیة توری تدان ۵۸ ۱۵۹ ۱ وخطط القریزی 
Y>‏ ص ۷۸ والسيوطى : حسن الحاضرة < ١‏ ص 54 


0 یت پس نس ن واد 


1 
ا 


350 


ولو كنت من مود يارب ما زدت يثفر الله لك ولنا وسكت عن أشياء 
ال اقح و ای 
يخهل والسلام( . ۱ 

و تقف ال کانبات ين تمر إن لطاب وعمرو ین الما فا تختض 
بناج عند هذا الد . فقد عاود عمر بن نطاب السکتاة فسکتب إلى عمرو 
« سلام عليك فإنى اعد ليكث الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد فقد حبت 
من كثرة کتی إليك فى إبطائك بالحراج وكتتابك إلى" بینیتات الطرق 
وقد علت أنى لست أرضى منك إلا بالق البين» ولم أقدمك إلى مصر 
أجملها لك طعمة ولا لقومك ولكنى وجهتك لما رجوت من توفيرك 
ار اج وحسن سياستك فإذا أناك كتانى فأمل الحراج فانغا هو فىء المسلمين 
وعندى من قد تعلم قوم محصورون والسلام » 

فكتب إليه عرو بن الماص . « بسم الله امن الرحم . لممر بن 
الخطاب من عمرو بن الماص . سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إل 
الا هو أما بمد فقد نی كتاب أمير الؤمتين بای فى الطرلج وم 
أنى أعيذ عن الق وأنكب عن الطریق وأنی والله ما آرغب عن صال 
ما تع ولسکن أ هل الأرض استنظرونى إلى أن ندرك غلم فنظلرت السمین 
فكان ارفق بهم خی من أن يخرق بهم فيسيروا إلى بيع ما لاغنى بهم 
عنه والسلام ف" 

:هذه الرسائل ترينا إلى ای حد كان الليفة مهام بخراج مصر وأنه كان 
0 رد أن یی مثا كان يجبيه الروم من قبل . ولذا جد أن الصربين سرعان 


(۱) ان عید ا »> ص ١١١ - ۱۸٩‏ طبمة تورى وخطط للقر یزی 
+ ۱ س ۷۲۸ و ۷۹ و السیوطی : حسن الحاضرة ص 54 .ىه 


۲۲٩ 2‏ سب 


ما عادوا إلى ما کانوا فيه حت حكر الروم فوقموا حت الأعباء الالية الكثيرة 
التى تطلبتها الملافة وأصبح الطلوب مهم توفير الال اللازم لبيت الال 
وللمنتفمين من الولاة والوظفين أيضاً . ونلاحظ أن انتفاع مصر بدخلها فى 
العصر الأموى كان أ كثر منه فى العصر العباسى لأن الولاة کانوا ا کنر 
استقرارا من ولاة المصر المباسى . أما فى العصر العباسى فقد اضطربت 
الأحوال الالية وذلك لكثرة تغيير الولاة وبسبب إقطاع مصر لبعض قواد 
الترك أو أولياء المهد فكان م الوالى جع ما عکن جمعه من الال لنفسه أولا 
وللخلافة أو لصاحب الإفطاع ثانيا . 

ولنستعرض الان الفترات التى أشتد التحول فا إلى الدين الاسلای 
بسبب الشاكل الالية ولتبدأ ولامة عبد العزيز بن موان الذى كان ثل 
الحليفة عبد املك بن مزان فى مصر ( ۸۱-۹۵ م) . 


کان عهد عبد العزيز ن م‌وان عهد رخاء ويسر فى مصر . فقد اهم 


بترقية شثون البلد وأدخل فا اسلاحات كثيرة . كا عرف بالود والمكرم 


وكان يقول . « وا با من مؤمن وقن أن الله برزقه ويوقن أن اله خلف 
عليه كيف بدخر مالا عن عظم أجر أو حسن ماع ! 6 ويقال إنه كان 
لعبد المزيز بن وان ألف جفنة کل نوم تنصب حول داره وكانت له مال 
حفنة تحمل على المجل ويطاف مها على قبائل مصر . وفى ذلك يقول الشاعسة 
كل بوم کاله وم آنحی ‏ عند عبد المزيز أو بوم فطر 
وله ألف جفنة مترءات كل بوم تمدها ألف قدر 
ولا ريب أن مثل هذا الشمر وغيره يشهد عا كان له من جود وافر على 


)۱( أبو الحاسن ‏ ۱ ص ۱۷۰ 
(؟) الکدی ص ۱ه س ۰۲ 


د ۷۲۲ .اس 


ما فيه من مبالفة صريحة ليست غرببة عند الؤرخين فى المصور الوسعی ٠‏ . 

وقد بنيت كنائس عدة فى عهد عبد العزيز کا عرفنا ساق » کذلك 
جدد عبد المزیز بناء السجد الجامع وزاد فيه ۴۳ » کا أنفق مالا كثيراً 
فى بناء مدينة حلوان ؛ یقال إنه بلغ مليون دینار ۴۳ وقد زيدت أعطيات 
الجند فى عهده 7 كا اشتركت مصر ف القضاء على ثورة عبد الله بن الزبير 
وقد تطلب هذا له كثرة الإنفاق والأموال الكثيرة حتى قيل إن 
عبد المزيز بن مروان كان جى خراج مصر أسبومياً خوفاً من فتنة تنزل 
به يحتاج فيها إلى امال . ولم بزل على ذلك حتى قتل عبد الله بن الزيير وتم 
الأمر لمبد اللك بن مروان (4) 

٠‏ وكانت تنيجة حاجة هذا الوالى إلى الال أن انجه إلى شىء ل بتجه 
إليه أحد من قبل » فأمر بإحصاء ”جيم ارهبان فى کل الكور وق 
وادئ النطرون وسار الما كن وفرض دیناراً جزية على کل راهب وأمر 
ألا يترهب أحد بعد من أحصاه » وكانت هذه أول جزية أخذت من 
ارهبان(۲ . ویقال إنه آزم أساقفة الکور أن يؤدوا الق دينار سنوي 


۱ ال‌کندی س ١ه‏ 

(۲) اسعيد إن بطریق : التاریخ + ۲ س 4۰ 

(۳) الكندى ص 1٩‏ 

)4( سید بن بطریق >+ ۲ ص 4۱ »ناف Wiet: Histoire de la‏ 

Egyptienne .م‎ 41. 

(۰) وئذ کر هنا أن بض الخطوطات كان نها تصحيف فر كلة « آحمی » 
أو أن خطأ أدى إلى قراءتها « أخمى » فشاء بسض المستسرقين أن یستتبط مها توحش 
المسلمين فىهذه المناسبة . ولكن فطن إلىهذا الخطأ مستصرتون آخرون كالأسناذ فبيت 
فى مقاله 14 فى دائرة المعارف الإسلامية . أنظر ساو رس51 ص ۷۰ Pal. Orient.‏ 

4٩۲ ساورس ص ۰۱ (./.]) وخطط القریزی < ۲ ص‎ )٩( 

Wiet: art, KÎbt (Encyclopaedia of Islam) .م‎ 993. 


س ۲۲۳ بت 


بالإشافة إلى خراج أملا کهم ٩۳‏ ؛ وابذکر أن ببيامین الثماس الراهپ 
الذی كان مصاحبا للا سبغ بن هبد المزیز هو الذى کان بحرنضه على کل 
بلاء شد الأقباط . 

وحن نمل أن الرهبية كانت منتشرة حيئذاك » وقد ساهد على اننشارها 
ما وقم للمصر بين من ظل واشطهاد زین الرومان » خفضل الكثيرون أن 
يميشوا فى عزلة من الما منفردن أو جاعات فى أديرة . ولا كان الراهب 
لاماك شيعا ریش فى مزلة عن العام » لذا لم تفرض عليه أى ضريبة . على 
ان الأدرة انى كانت زداد كثرة على مر الأيام مالبث أن وقف هليم 
أملاك كثيرة وزادت وتا » ولسکن المسكومة فى مهد الرومارفب 
والبيز نطيين م کف باعفامها من الضرائب » بل كانت تدفم لها قدرا 
.مميت من الابرادات ااالية ۳۶ . ۱ 

فلا فتح العرب معبر حافظوا على ما كان موجوداً قبلهم من التقليد 
الذى يحرم فرض 1 ضریبة أو جزية على الرهبان . 'ويذلك رجدت نمث 
عک المرب من أول الفتح طبقة ممتسازة من المسيحبين لا تفم نحت طائلا 
الأعباء المالية . وقد لهأ كثير من الأقباط إلى هذه الأدرة كى يتخلسوا 
من الشرائب 29 . ففطنت المسكومة إلى ذلك وادرت بإحساء الرهبان ٠‏ 
رفرضت علپم جزية الدبنار التى آشر الا . ۱ 

ولا احتاج عبد المزيز ن مروان إلى الال للها إلى الأديرة الى أصبحت 
نماك تروات شخمة ٠‏ ففرض على رهبانها جزبة سنوية کی يسد بذلك جز 


)۱۰۷۰( ٩۲ سارپرس س‎ ۱) 
Mumert L Egypte Byzantine. p. 71 ۱ 
Wlet s'Precle de L'hlat. dEgypte. ءا‎ 11. p.139 (r) 
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ممصي د ع و ن چ ی سسيوص ع تک 


۳ 


س 6 ۳۲ سس ۱ 0 


مزانية او » وکان من‌رهذا أن اعتنق الکثیرون الدين الرسلای . 

وبمد وفاة عبد المزیز ولى مصر عبد الله بن عبد الك بن مروان » 
وذلك فى جادى الآخرة سنة 45 ه ول تمض بضمة أشهر حتى نوف الخليفة 
عبد املك بن مروان » وبويع بمده بالحلافة ابنه الوليد بن عبد اللك (85 -- 
5 ) فأقر الوليد آخاه عبد اله على ولابة مصر حتى سنة ٩۰‏ ه . وقد تشدد 
عبد الله بن عبد اللك على الأفباط فى الأمور المالية . فالزم البطرك بدفع 
ثلانة آلاف دينار أو پمتقله فاق البطرك مشسقة عظيمة فى جم هذا الال 
3 الأساتفة والرهبان والأقباط على المموم » كذلك زاد عبد الله الحراج 
على المصريين » فن کان بدفع دینرا خراجا آژمه يدفم دينار وثاثين » حتى 
أن كنائس كثيرة سرى الما مراب لذا السبب ‏ » وقد زاد وطأة 
ذلك الوالى على الصريين ماحدث فى أيامه من الغلاء » وذلك على أثر 
اخقاض النيل2؟ فى سنة۸۷ م . 

والظاهر أن هذا الوالى عمد إلى ابتزاز الأموال » ولا سا من القبط 
ورا أسل نفر منهم ليتخلص من هذه الأعباء ؛ وقامت فى عهسده حركة 
نقاومة سلبية ضد هذه السياسة الالية من جانب الذين ضايقتهم الاعباء 
المالية والذين لم بربدوا تغيير ديهم بسبها . فاخذ بمض الأفراد مهربون 
إلى مناطق أخرى غير تلك التىكانوا مقيدين 'فها بعد أن وجدوا ألا فائدة 


(۱) ذكر أبو يوسف فى كتاب الخراج ( ص ۷۰ ) أن الترعبين ذا كان فم 
سار آخذت مهم الجزية » وان كانوا مسا كين يتصدق عليهم أهل البسار منهم 
| وخ منهم 

(۲) ساویرس ص 4ه — وه (.1.0) 

(۳) الكندى س ذه والقريزى : إفاثة الأمة س ۱۱ . وأبو اللحاسن 
< ۱ ص ۷۱۰ س ۲۱۱ 5 


سب ۳۲6 س 


من الاعتصام فى الأدبرة . سير أن هذا الوالى ومن جاء بصده نشددوا فى 
مراقبة هذه الحركة التى كانت تثير الفوضی فى البلاد » فضلا عن تأثيرها 
فى مالية الدولة . فأمر عبد الله بن عبد الك ونم الثرباء الذبن وجدوا فى 
لالم الختلفة على أيديهم وجباههم وأرسلهم إلى مواضع ختلفة ° , 
وولى مصر بمسد عزل عبد الله بن عبد الملك فى سنة ٩۰‏ ه فرة 
ان شريك » وظل على ولاینها إلى أن مات بها فى سنة ٩٩‏ ۸ ۰ ويذ کر 
ساورس أن قرة أنزل بلايا عظيمة السلبین والتصاری على السواء » ٠‏ 
وبال‌کناس رارهبان ۴۳ . وکتب القريزى عن قرة أنه « آنزل اللصاری 
شدائد ‏ پتاواقبلها بمثلها ۲ . وتکتر الصوص دالردایات مین 
النحدث عن ظل قرة بن شريك وعسفه » نیذ کر أبو امحاسن أن قرة كان 
سیء دی »یل فشوم فاسقا بتكا » 50 . وقيل إن مر 
ان عبدالمزيز رشى الله مه ذ کر عنده ظل الحجاج وغيره من ولاة الأمصار 
أيام الوليد بن عبد املك ؛ فقال : « الحجاج بالعراق ؟ والوليد بالشام ؟. 
وقرة ن شريك عصر | ومان بالدينة ! وغالد بك ! اللهم فد امتلاات 
الدنیا طل وجوراً فأرح الناس ۾ © . ولکن أوراق ردی كوم اشقاو » 
. التى عثر علبها فى سنة ۱٩۰۱‏ تعمد بان هذه الروايات غير حيحة فى لها 
٠‏ فان قرة لم يكن بالرجل الم أو الفاسق . وقد رأينا فی کلامنا عن النظام 
الاداری فى مصر كيف كان قرة مهم بعدالة حكام الأقالم اختلفة وعدم 


س 


(۱) ساوپرس س 5ه ,۲۰۷) 
(۷) ساوپرس ص ۰۷ 
(۴) الخطط +۲ ص 4٩۲‏ ا 5 
(4) النجوم الزاهرة ج ۱ س ۲۱۷ ۰ فى طبعة دار الکتب « ملهتكا » 
۰( المرجم نفسة ص ۱۱۸ 
جر الإسلام - (ها) 


سس ۲۲۷ س 


الا جحاف بأهل الذمة . فیأمر ماله فى الأقالم ألا يقدروا على أهل النمة 
ضرائب فوق طاقتهم أو أقل مما يستطيمون أداءه7؟ » کا دد عماله 
"سقایهم أشد العقاب إذا ظلموا الأهالى ف تقد رالضرائب الفروضة علب © ع 

كذلك مدر عماله من قبول الرشوة من الأهالى 29 ؛ وفضلا عن ذلك 
فقدكان قرة ن شريك يتدخل فى کل كبيرة وصغيرة » وراقب الأمور 
فى البلاد مراقبة شديدة » ویجنهد فى الحافظة على نشر الأمن فى البلاد 
والعدل بين الرعية . کا كان مهتم عراقبة اون ف البلاد » فتراه يجتهد 
أ منع غلاء الطعام بالفسطاط 7“ » وجده يتجاوز أحيانا عن بمض ماکان 
يدهم کل عام من الجزية ؛ فيقبل من أهل الذمة أقل ما اعتادو ا دفعه کل 
ام رفت پم 7 . ومع ذلك تراه يشدد فى طلب التأخر من الجزية التى لم 
قدفع منذ عهد الوالى الذى سبقه © ؛ ويأمر عماله على الأقالم بأن بقدموا 
له سجلات بأبماء القرى والأقاليم الختلفة » وإحصاء الرجال والحزية الواجبة 
علهم وما علکه كل رجل من “الأراضى وانلدمات النى یدبا( . 
ولكنا راه أحياناً يفرض ضرائب غير عادية © , 

وكان جباة الضرائب من أل الذمة ٩‏ کا كان. حكام الكورات 
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5۱۱: 60, cit, p.272 (۸A) 
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بت ۳۱۳۷ هن 


اختامة مهم . وقد رأينا أن المرب ترکوا معظم وظائف الدولة فى أيدى 
الذميين على أن هذا النظام ۸ يكن من مبزات حكومة قرة أو المهد 
الأموى » ون كان من زات النظام اإإلى نفسه » الذى ركه البيزنطيون 
' الملفالهم ال ٠‏ 5 
وذکر ساو رس٩‏ أن 'قرة فرض على البلاد مالة ألف دينار سوى 
خراجها المروف وقد استمرت ف عهد قرة ح رکه المرب التى بدأت فى ولابة 
عید اه بن عبد اللك بل إمها اکا ت ی عهده شکلا واسما فکانت أسرات 
بأسرها رجالا ونساء وأطفالا هرب من مكان إلى مکان »لا تستقر فى مكان 
معن وذلك فراراً من دفع الشرائب . واشطر قرة إزاءاهذا إلى إنشاء هيئة 
خاسة لوقف تلك ال رک وإعادة کل شخص إلى موضعه*۳ . 
وتلق آوراق بردی كوم اشقاو" شماط من الور على هذه الک ای 
كان محورها الزراع أو الجالية9؟ وکات الوالى باس بإعادتهم إلى قرام 
الأسلية”© . فنراء يكتب إلى صاحب أشقوه أله عل وجود جلية بأرضه 
۱ ویطلب منه أن ر د الحالية ‏ أى الماريين > إلى أرضهم الاصلیذ<؟ وراه 


Lammens : Un Gouverneur Omaiyade. p. 11, (۱) 

(؟) سير الآباه البطاركة ص 6 ۲۷۰۱) 

)۳( امرجم نشسه ص 514 ١‏ 

(4) قبل لأهل الذمة الجالية لأن مر بن المطاب رضى الله عنه أجلام عن جزيرة 
العرب ولزمهم هذا الاسم نا حلوا ثم لزم كل من لزمته الجزية من أهل السکتاب 
بكل بلد وان لم جوا عن أوطائهم . ويقال استعمل فلان على ال الية أى على جزية 
أهل الذمة ( لان العرب ) ۱ 

(ه) لم يكن هذا جدیداً فى التاررغ الصری فكثيراً ما كان الفلاحون بهجرون 
قرام فى العصر البيز نطى فراراً من دفعالضرائب : أنظر Lammens: Un Qouverreur‏ 

Omaiyade... p. 107 
Grohmann : Arabic Papyri. vol. 111 .م‎ 24 (5) 


سب ۷۷۸ سم 


برسل مندوبين النظر فى حرکه المرب ویطلب من صاحب الكورة أن يبسر 
عبمّهم وأن برسل مهم رجالا ثقات یمرفون السكتابة لیقوموا فى حضر هم 
یکتاپة أسماء الماربين وألقامبم وليبينوا أیض تن أن هرب کل شخص: 
دای أى جهة ذهب ٠‏ وذلك لحسر الیل عادوا إلى إلى قرام والذين عم لم 
بالاستقرار على أب يؤدوا الضرائب » وليقوموا على وجه الاجال 
الاستفسار عن کل ما يجب أن يعرف . ثم یمود قرة فیطلب من صاحب " 
الكورة أن یا هؤلاء الرجال بلعمل فى هذه السألة بجد ونشاط وألا 
يقبل أحد سهم هدية أو رشوة من أى شخص وإلا فسيحل المقاب بصاحب 
الكورة كا سيحل بالرجل الذئب"“ وفی كتاب آخر لقرة راء يطلب 
من صاحب أشقوه أن برسل إليه الحاريين مع ماثلاتهم وکل ما ممهم من 
أشياء وان يمد سجلا يكتب فيه أسماء الأشخاص الذين أرسلوا » ونی أى 
۳ موضم من كورته هروا » وأملاك كل شخص » والوقت الذى أمشامكل. 
شخص فى كورته » وکل شىء يعرفه عن المارپین دون كذب أو عماباة » 
وأن رسل »کل الأشخاص وهذه العلومات مع الندوب الذى أرسله قرة 
لهذا الغرض » ومهدده بأشد العقاب الجمالى والالى إن هو توالى عن النظر 
فى هذه السألة وتغافل عن أحد الحاريين کا مهدد الأشخاص لذن وجد 
ينهم أحد الماربين بغرامة مالية كبيرة فوق مقدور۴۸ . 

وظل قرة يتابع نلك الحركة بنشاط ک یقضی علها إلى أن مات سنة 
٩‏ ۸ . وف عهد خلافة سلبان بن عبد اللك كان التولی على خراج مصر . 


Bell : Translatioms of the Oreek Aphrodito Papyri (Der ۰ 
klam, Band 11.) ,مر‎ 270 


Bell $ op. cit. pp. 274-276 (؟)‎ 


۲۲۹ 


أسامة بن زيد التنوخى فكب إليه سلیان بن عبد ال 8 احلب اللدر حى 
ينقطم ». واحاب الدم حتى پنسرم() » أى أن سياسة هذا المليفة كانت 
سياسة اتفال لوارد مصر إلى أقصى حد تمكن وقد وجد من أسامه خير 
منفذ لأوامسه . وقيل إن سلبان بن عبد الملك قال نوما وقد أمبه فمل أسامة ' 
ان زيد : « هذا أسامة لا برتشى دينارا ولا درها » . فقال له ان هه حمر 
ان عبد ام بن مروان  :‏ أنا أدلك على من هو شر من أسامة ولابرتثى 
ديناراً ولا درها » . قال سلمان : « ومن هو » ؟ قال مر : « عدو الله 
لیس > قش الان وق غا 
نفذ أسامه بن زيد تعليات المليفة بکل دقة واشنند فى طلب الحراج 
والجزية واس عاله ألا يتواثوا فى جع الضرائب فأسل الكثيرون فى عهده 
کی يتخلسوا من الأعباء الالية ول‌کن حركة المرب استمرت من جانب 
الذن أثقلتكاهلهم الأعباء الالية ولم برغبوا فى اعتناق الدين الإسلاى ٠‏ 
٠‏ وقد أمر أسنامه ألا يأوى أحد فريبا فى الكدائس أو الفيادق 
أو السراحل . ولشدة اللموف منه طرد الناس من كان عندثم من الغرباء 
أو الحارين9؟ . ولكى لا يتمكن أحد من المرب من منطقة إلى أخرى 
عملت سحلات للا هالى آشبه بحوازات السفر الیوم ۸ فازم كل 
شخص إريد لاتقال من جهة إلى جهة فى اه القطر الصرى أو بريد 
روب سفينة أو الثزول مها أن يحملمعه سجله وقد أمر الوالى بالقبض على 
أى شخص ری ماشيا فى مونم ما أو عابرا من موضع إلى موضع وليس 
(۱) أبو اللحاسن : اللجوم الزاهرة + ۱ س ۲۳۱ ش 


(؟) الرجم نقسه س ۲۳۲ , 
(۳) ساوپرس ؛ سير الآباء الط رکة س ۸ (T.V.)‏ 


س ۷۳۵ مت 


ممه سجله . وإذا ؤجد شخص رأكبا مركا أو نازلا منها ولیس ممه سجله 
شهب ال رکب و حرق بالنار . آما من فقد سجله أو أتلفه فقد ألزمه الوالى 
بالحصول على سجل آخر مقابل دفع غرامة قدرها خجسة دانير ,> 
وقد عمل أسامة بن زد إحصاء ثانيا لارهبات. بعد الاحصاء الا ول 
. الذى تم فى عهد عبد المزیز بن مروان وأمر الرهبان ألا يقباوا فى الرهبنة 
من يأنى إلهم وأمر بوسم کل راهب بحلقة حديد فى بده البسرى ليكون 
معروفا؛ ووم کل واحد منهم پاسم پیمته ودره والتارشخ امجری وفرض 
على کل واحد منهم دیناراچزة . أما من وجد هارا أوغير موسوم فقد كان 
يلتى عقاب قاسیا۳۳؟ ویقال إن آسامة بن زيد من جى مصی فى خلافة سلبان 
ابن عبد الاك ائنى غشر ملیون دینار۳) وقد یکون فى كذارالقول مبالئة - 
ولسکنه ندل على آن أسامة اشتد ا ل 1 
ولا ولى الحلافة مر بن عبد العزيز ( ۰۱-۹۹ ۱۰م( أظهر ا 93 
الشديدة فى نشر الإسلام : ويظهر أن نفرا كثيرا كان قد اعتنق الدبن 
الإسلاى حينذاك بدليل أن حيان بن سر متولى خراج مصر کتب إلى 
مر بن عبد العزيز يقول . « آما بعد فان الإسلام قد اضر بالجزية حتى سلفت 
من الحارث ابن ثابتة عشرين ألف دينار وتممت عطاء أمل الدوان فإن 
رأى أمير د من ناه كان من وال ی أن نيوان 
یمن یسم.وقال مروف رده :9 فضم الزية عمن سل ؛ قبح الله رأيك 
فان الله إنما بعت عدا سلى المعو ان ول يبمثه حابيا » خيرم 


زلف پلرجم نقسه ص ۷۰ ١‏ 
)۲( الرجم قسه ص 58 و ۷۰ وخطط المقريزى < ۲ ص 487 س ۲ 
(۴) طط الفریزی + ۱ س ٩٩‏ 


۲ 


ست ۳۳۱ — 


الممرأحقر من أن بدخل الناس كلهم الاسلام على يديه“ » وميه الناسبة 


اذ كرآن أول من أخذ المزية من سل من أهل اقذمة الحجاج بن بوسف ؛ 
ثم کتب عبد الاك بن مروان إلى عبد الم یز بن مووان وال مصر من قبل 
أن بشع الجزية على منأسم من أهل الذمة فكلمه ان حجيرة فى ذلك وقال 
« أعيذك لله أسها الأمير أن تكون أول من سن ذلك بمصر . فوالله أن أهل 
انمة ليتحماون جزية من ترهب مهم كيف نشمها على من سم مجم ؟ > 
فت ركهم عند ذلك . 1 

وكتب عمر بن عبد المزيز أيضا إلى حيان بن بر أن مجشل جزية 
موق القبط على أحيائبي 29 کا ذ کرنا من قبل وزبما كان هذا الأمر هو 
الذي بت ساو رس على أن يقول إن عمر بن عبد العزيز أمر پات تؤخذ 
الزية من سار الناس الذین لا یسلمون حتى فى الحالات الت لم جر عادتهم 
بالقيام بها . ۰ 
ويظهر أن سياسة إعفاء الذين يمتنقون الاسلام من الجزية ). تمنتمر 
بسفة دائة ببد عهد عمر بن عبد العزيز » بدليل أنه مد ذلك اليد رک 
أن قرار أى خليفة برفع الجزية عمن سم كان يشجع الكثيرين على اعتناق 
الدين الاسلای . وفضلا عن هذا فاننا لانمرف ماما متى بدأ أخذ الجزية من 
اسر . والظاهر أن هذا بدأ قبل عهد عمر بن عبد المزبزا*؟ 

ویملق السبر وماس ار ولی(۱) Arnold‏ ۲۲۵۳۲۵5 على قرار عمر بن 

(۱) ان عبداع س ۱۰۲ طبعة توری س خطط القریزی + ۱ ص ۷۸ 

69 ابن عبد اگم س ۰۱۰ خطط الفریزی <۱ ص ۷۷ --. ۷۸ 

(۳) ان عبد الحكم س ۱۵ ء خطط الفریزی + ۱ ص ۷۷ 

(4) سير الآباء البطاركة س ۷۲ (7:۷۰) ۱ 


(م) ابن عبد المكي س ١65‏ و الفریزی ص ۷۷ 
»( 3 .م The Preaching of Islam‏ 


۰ عبد المزيز هذا بقوله . « ولكن الولاة التأخرين اعتبروا أن مثل هذه 
السياسة نضر عالية الدولة واستمروا فى فرض الزية على الذین أساموا . 
وباجملة ل يكن هناك استمزاز ق مقل عله المياسة بل کان الرلاه عزن 
فى ذلك سياسات مختلفة على حسب أهوائهم دون السير على وتيرة واحدة) ' 
وعلى .کل حال فإن سياسة مر بن عبد المزنز التى تدطوی على تشجيم من 
يمتنق الدبن الإشلامى جذبت إلى الاسلام كثيرين من الأقباط ٠‏ 

ثم حدث أن الخلينة زید ن عبد اللك (۱۰۱ س ۸۱۰۵) أخل 
السيحيين بالشدة من الوجهة اك‌الية فأماد الحراج الذى كان مر بن عبد 
العزيز قد رفعه عن الكنائس والأساقفة. ويدلنا على مبلغ كراهية السیحیین 
له تلك السكليات التى يصفه مها مؤرخ البطاركة إذيقول « إنه سلك فى طرق 
الشیطان وحاد عن طرق از » 
ولابويم هشام بث عبد الله لك (۱۰۵ -- ٠١١‏ م) بالحلافة تفامل 
السیحیون خبرا . وبسفه مرخ البطاركة پانه رجل يخاف الله مخلص 
للارنود کسیین ومحب لسائر الاس١٩‏ : وقد اس هشام بأن یعطی کل من 
يدفع خراجا ايصالا باسعه كيلا بظل أحد فى ملکنه۳۳ . 

على أن سياسة هشام بن عبد اللك اا کانت کمياسة غیرد مر 
الحلفاء . وليس أدل على ذلك من أن عامله على خراج مصر وهو'عبيدالله بن 
الحبحاب ظل فى هذا المنصب منذ أن ولى هشام الحلافة إلى سنة 612115 


(۱) ساورس : سير الآبإه البطاركة . س ۷۲ (۲,۷) 
(۲) ساورس ص ۷۳ ١‏ 

(۳) ساورن ص 74 

(4) خطط آلقریزی + ۱ ص ۲۰۸ 


۱ 


3 
5 


- ۲۳۳ — 


أو إلى سنة ۱۱۸ ه22 فى قول آآجرء یا نعافب على حك البلاد فى زمنه ٠‏ 


غسة ولاة 2 وكان بتمتم ناء ذلك بشوذ كبير لا يحد ؛ ولی من شاء 
من الوظفين ويعزل من يشاء . بل إنه جح فى عزل اثدين من الولاة » 
وها اسر بن بوسف » وحفص إن الوليد . وجمل إليسه الخليفة آمر 
اختیار من أحب من الولاة » فاختار عبد اللكن رفاعة"“ . وکات له 


الأ أيشا فى أولية القشاة ١‏ فقد قام بأاص وة بن مر اضر حتی ولى 


| الفضناء فى سنة ۲۱٩‏ م9© . وطبيى أن من الأسباب التى حصل بها 
'' ابن الحبحاب على هذه السلطة الواسمة أنه كان عثل سياسة الحليفة المالية 


أحسن تمثيل . أما قوام هذه السياسة فتتبينه من پمض أخبار هذا العامل 


ذالم » وأن تناس الأراغى الرراعية والأراضى البوز وبی أميالا أى 
علامات لاسنافات فى حقول مصر على ا درد والطرقات » وضاعف ال راج ۱ 


وأمر بأن لتم رقاب الناس بارساص من سن العشرين إلى ما فوق ذلك کا 
ومم أندى النصارى بسمة الأسد”؟؟ + وذلك لنسهل معرفة هؤلاء الذبن 
جب علهم الجسزية والضرائب . وبذكر الفريزى*© أن الكليفة هشام 
ان عبد اللك أوصى عبيد الله بن البحاب بالعمارة » فيقال إنه م بظهر 


فى خراج مصر بعد تناقصه کارة الا فى ونتن » آحدها فى خلافة هشام . 


ان عبد الاك عند ما ولى امراج عبيد الله بن امبحاب » والوقت الفالى 


(۱) أن امماسن + ۱ ص ۲۷۳ 

(۲) اللكندى ص )لا ب ۰ ۷ 

(۲) الکندی ص ۳۶۱ س ۳۲ 

(4) ساويرس : سير الآباء البطاركة ص ۷۰ 
(ه) الخطط ۱ س ٩۸‏ تست ٩۹٩‏ 


نت ۳۳۵ مت 


فى إمارة اعد بن طولون لا تسم أرض مصر من آجد بن مد بن مدير » 
` .قیعد أن کان خراج مصر دژن الثلاثة ملايين دينار خرج ان المبحاب 
بنفسه ومس العامر من أرض مضر والغامر ۴۳ قرا كها كلها وأسلحها » 
واستطاع أن یجی من مصر أربعة ملابين دينار. 
وذ کر الکیری(۲) ازى أنه فى أمرة ار بن وسف 
( ۱۰۵ - ۱۰۸ م) كتب عبید الله بن المبحاب إلى هشام بن عبد الك 
بان أرض مصر تحتمل الزيادة » فزاد على كل دينار قبط بر 
. وإزأء.هذه الأعباء الالية الثقيلة بدأ الأقباط للمرة الأولى بتركون 
سبيل القاومة السلبية ويقاومون حكومة المرب مقاومة إيجابية . فثار 
الأقباط فى سنة ۱۰۷ م فى الوجه الجر قبست إليهم الحر جیشا ادبم 
فقتل مهم ا ۱ ۱ / 
وعند ما ولى مصر الوليد بن رفاعة من قبل هشام بن عبد اللك 


([ ۱۰۹ — ۱۱۷ ه) خرج ليحصى أهلها › وينظر ف تعدیل خراجهم ¢ 


واصطحب ممه جاعة من الكتاب والأعوان لیساعدوه ف مهمته هذه 3 
فأقام بالسميد ستة أشهر حتی بلغ أسوان » وأقام بالوجه البحرى ثلاثة 


(۱) الغامس الأرش الراب أو البور 

(؟) الولاة والقضاة س ۷۳ 

(۳) الخطط ۱ س ولا . 

4( القيراط نوع من العملة المسشعملة حينذاك فكان الدینار يقنم إلى ۲۸ 
قيراطاً ( ابن عبد الم س طبمة تورى س ۱۰۳ ) 


(0) اللکندی ص ۷۳ -- ۷۲ وساويرش س 75 ۲۰۷۰) وخطط المقريزى. 


< اس ۷۹ . 


سس ۲۷۳6 س 


أسغر قربة منپا أقل من خسمائة رجل ممن تفرض عليهم ال جزبة ٩۳‏ . 

وقد تتابمت ثورات القبط » فثار أقباط الصمید وحاروا عمال 
النكومة فى سنة ۱۲۱ ه » فبعث إلهم حنظلة بن صفوان وال مصر 
(۱۹ سس 154 م) جيشاً لحاربتهم » فانتصر علبهم وقتل مهم عدداً 
كبير؟”؟ ونی ولا حفص بن الولید الثالئة على مصر (۱۲۷--۸۱۳۷) 


أعلن إعفاء كل من يسم من الجزية » فاعتنق بحو أربمة وعشرين ألفاً من 


الأقباط الدين الإسلاعى2© 

ومع ذلك فقد تتابمت ثورات القبط فخرج لائر مهم بسمنود » يدمى 
جنس » فبعث إليه عبد الملك بن مروان ان مومی بن فصير »دای مصر 
إذذاك جيشاً لحاربته » وكأن ذلك فى سنة ۸۱۳۲ ۰ فقتل جنس مع 
کثر من اصابه ٩‏ . 

ثم ثار القبط پرشید فى سنة 2۱۳۲ » فأرسل إليهم مروان بن مد 
جیا لحار بهم 3 وذلك حیها دخل مصر فارا من بتى المباس فهزمهم هذا 
الميش”*؟ » كذلك تار ضده أهل البشرود ولكنه لم يستطم القضاء علي 


(۱) ابن عبد المكم - طبعة تورى ص ٠١١‏ وخطط المقريزى <۱ ص٤۷‏ 
والسيوطى : حسن الحاضرة + ١‏ ص 3# ل 54 فى شجموعة الارشيدوق ريثر 
بالمكثة الأهلية فى فينا وثيقة بردية تثير إلى احصاء سکان مصر فى. ولاية الوليد بن' 
رفاعه . وتفصل هذه الوثيقة البيانات التى كان على الموظنين جعها عن كل شخس . راجم 
Papyrus Erzherzog Rainer, Fiihrer durch die Ausstellung (Wien1894),‏ 

No 599 p 152. 

(؟) خطط المفریزی + ١‏ ص ۷٩‏ 

(۳) ساويرس : سيز الآباء البطاركة ص 11١5‏ س ۱۱۷ 

(4) الكتدى س 44 وخطط القربزی + ۱ س ۷۹ 

(0) آلکندی س ٩٩‏ وخطط الفریزی + ۱ س ۷۹ 


۲۳ 


ورتم » إذ سرعان ماهاجه المباسیون وقضوا علیه ۴۳ . 

ولا قامت الدولة النباسية فى مصر تفاءل الأأقباط خيراً وندت ثورة 
البشمورین من أجل ذلك" ء إلا أن الشکلة ال الية لم تنه وعادت إلى 
ما كانت عليه زمن الأموبين » بل فاقت المهد السابق فم عض ثلاث سنوات 
على قيام الدولة المباسية عصر حتى ضوعف المراج على الاتباط ول یم ما 
وعدوا به من افیف و 99 , 

وللکن حدث من ناحية أخرى أن قرر الحليفة السفاح أن يميق من 
لجزية کل من یمتنق الدين الاسسلای ویقم شمائره » فتخلى كثير من 
السیحیین » أغنياء كانوا أو فقراء » عن دینهم, واعتنقوا الدين الاسلای 
پسبپ فداحة ازية والأعباء اللقاة علپ ۴*۳ . وسرعان ما عاد القبط الذبن 
بقوا على دينهم إلى الثورة فثار الاقباط پسمنود فى سنة ۱۳۵ ه فى ولاية 
أنى عون الأولى على مصر ( ۱۳۳ = .م١‏ ۸ ) فبعث الپم أبو عون 
جيشا حار بهم فهزموا وقتل آبو مينا زعم تلك الثور:( . 

تم ثار القبط فى سخا سئة ۱۵۰ ه فى ولاية يزيد بن حاتم بن قبيسة 
على مصر ( ۱:۶ - ٠١١‏ ه) وانضم إلهم أهل البشرود وبعض جهات 
الوچه البحری » ولسكن المرب انهزموا أمام القبط فى هذه المرة° . ثم 
خرج القبط فى سنة ۱8۹ ه فى ولاية موسی بن على" بن رباح اللخمى 


)١(‏ ساويرس ص ١55‏ - ۱۷ و۱۱۲ و۱۸۸ 
(؟) ساويرس س ۱۸۸ (۷۰ .4) 

۱۸٩ = ١884 ساویرس ص‎ )۳( 

۱۹۰ ا ساویرس ص ۱۸۹ س‎ (e) 

(0) الكندى س ۷. ٠‏ واو الحاسن + ١‏ ص ۳۷۵ س ۳۲ 
(7) الكندى س ١١5‏ وخطط المقريزى < ١‏ س ۷۹ 


۲۳۷ مت 


۱ ۰ © ه) فأرسل الم الوالی جیشاً هزم‎ ۱۹۱۱ ٠66( 

وكثيراً ما ار العرب ضد الحكومة بسبب الحراج بعد أن زاد عددمم 
وأمبحوا علکون الأزاقى نی البلاد » و کثیراً ما اشترکوا مع الأقباط 
فى وراتہم . وکانت آخر ثورة للا'قباط تلك التى حدثت فى جمادی الأول 
سنة 516 ه زمن الحليفة الأمون أثناء ولاية عيسى بن منصور على مصر 
من قبل العتصم ( ۲۱۹ - ۲۱۷ ۸) إذ ثار أهل الوجه البحرى كلهم 
سواء فى ذلك المرب والقبط س فطردوا عمال الحسكومة » وقدم الأفشين 
قائد الأمون من برقة لحاريهم » فسار إلى الحوف وهزمهم وأرسل القواد 
وعيسى أن منصور إلى تلف جهات الوجه البحرى لحاربة الثائرين . ثم 
أقبل الأفشين فى جنوده إلى الإسكندرية فهزم کل من اعترضه فى طريقه 
إلى أن دخلها فى ذى الحجة سنة ۲۱۳ ۸ ۰ ثم سار بعد فتحها إلى أهل 
البشرود » فامتنموا عليه حتى قدم الأمون إلى مصر(؟ . 

وقد عرف أهل البشرود أو البشمور بغاظة طباعهم وحم للعسيان 
والثورة منذ التارعخ القدیم » وقد شجعمم طبيعة المنطقة الى يعيشون فها 
على ذلك فان هذه المنطفة الرملية على ساحل الدلتايين فرعی رشيد ودمياط9© 
كانت حيط مها الستنقمات والأوحال التى تميق حركة اند" وقد اروا 
زمن الأمون لكثرة المراج الواقم على كاهلهم والقسوة التى كانت تستممل 
٠‏ فى جبايته*© وقبل حیء الأمون إلى مص ركتب البطرك آنباوساب | لهم 


۷۹ وخططالقریزی < ۱ ص‎ ١١59 الكندى س‎ )١( ٠. 
۱۹۱ (؟) الکندی س ۱۹۰ س‎ 7 
Wiet : Hist. de la Nation, Êgypt. t. IV. p.73 (¥) 
) ×.( 4۸۷ ساويرس : سير الآباء البطاركة س‎ )٤( ۰ 
1۸۷ س‎ 1۸٩ ساويرس ص‎ )*( 


۱ 
ا 
۱ 


— ۳۸ — 


کتبا ينصحهم بان برجموا عن ورنهم وحذرم من قوة الساطان: فل 
يرجموا » ولا رآی الأفشين تمادى البشموريين فى ثورتهم كتب إلى الخليفة . 
الأمون يعامه عا حدت(٩‏ فرأى الأمون أن يأتى إلى مصر لإاد تلك الثورة ' 
فاء فى جيشه وسعب ممه البطرك دو وسیوس بطرك آنطا كية2؟ فى امحرم 
سنة ۵۲۱۷ وقد سخط الخليفة على الوالی عيسى بن منصور وقال : « لم يكن 
هذا الحدث المظم إلا عن فملك وفمل مالك » لتم الناس مالا يطيقون 
وكتمتموف الخير حتى تفاقم الم واضطربت البلا 4 . . 

وقد حاول الأمون أولا أن خمد ثورة البشموريين لین فأرسل الم 
البطرك أنباوساب والبطرك دو وسیوس ووعدهم إلا يعاقهم إن ¢ رجعوا 
عن ثورتهم ولكن البشموربين ۸ يحيبوا البطركين فسير الأمون إلمهم 
الانش 2 نده ولكهم قاوموا جند الأفشين بشدة فللا عل الأمون بذلك 
سار ری بحيشه و رکز جنيع قوانه ضدهم إلى أن سم البشموريون فأعمل 
فهم ا سیف أحرقوا مسا كلهم وهدموا کناشسهم""* وغادر الحليفة 
مصر ۱ سفر سنة ۲۱۷ بمد أن مهد آمورها وزار بمض البلدان فہا » 
وكانت مدة اقامته عصر تسعة وأربمین بو . 

وبعد ورة البشموريين التى كانت آخر ثورة للأقباط فى عهد الولاة » 
أصبح السلمون أغلبية فى مصر وعلى الأخص فى الوجه البحرى إذ يظهر 


٩۰ ساوبرس ص 2۸۸ س‎ )١( 
4٩۲ سأويرس ص‎ )۲( 
۸۱ الکندی ص ۱۹۲ س خطط القریزی + ۱ س‎ )۳( 
ا( 4 ی‎ ( ٩۵0 ل‎ 4٩۳ ساویرس ص‎ )4( 
س خطط القریزی ۱ ص ۸۱ سب أبو انحاسن‎ ۸۹٩۲ الكندى س‎ )*( 

< ۲ ص ۲۱۹ 


سد ۲۳ ل 


' أن عدداً كبيراً من الأقباط أسل فى ذلك الوقن“ . 

وقیل فى مناسبة زيارة الأمون لصر إنه لا نار فى قري مصر » کان يقم 
فى القرية بوما وليلة فر بقرية يقال لما طاء الل ول بدخلها لصنرها فلا 
تجاوزها خرجت إليه جوز اسها مارية القبطية وهی تصيح . فظنها الأمون 
مستغيثة متظامة فوقف لما فطلبت منه السيدة أن يشرفها بازيارة فى ضيمتها 
فأجامها الأمون إلى طلها وکان معه أخوة اعتمم وابنه العباس وأولاد 
أخيه الوائق والتوكل » ويحىب نأ کنم والقاضى أمد بن ألى دواد عدا قواده 
وعسا كره فأ کرمتهم كرما كثيرا « ثم أحضرت للمأمون من فاخر الطمام 
ولذيذه شيثا كثيرا فلما اسبح وقد عنم على الرحيل چاءنه وممها عشر 
وسیفات مع كل وسيفة طبق » وى کل طبق كيس من ذهب فاستحسن 
ذلك وأعمسها بإعادته . فقالت : لا والله لا أفمل . فتأمل الذهب فاذا به 
ضرب عام واحد كله فقال هذا والله أيجب » رعا يمجز پیت مالنا عن مثل 
ذلك فقالت با أمير الؤمنين لا تكسر قاوبنا ولا حتقرنا . فقال . إن فى 


بض ما صنعت الكفابة ولا حب التثقيل عليك » فردى مالك بارك الله . 
فيك . فأخذت قطعة من الأرض وقالت : پاامیز الؤمنين , هذا » وأشارت ' 


إلى الذهب » من هذا » وأشارت إلى الطينة التىتناولنها من الأرض ثم من 
وأقطمها عدة ضياع وأعطاها من قربتها طاء المل مائتى فدان بغير خراج 
وانصرف متمجبا من كبر مروءنها وسعة حالما » ° , 

وهكذا ری أن الصربين أو الاقباط قبلوا تبميتهم العرب وقباوا 


(۱) خطط المفریزی < ١‏ ص ۷۹ .۸۰ 
(۲) خطط الفرپزی + ١‏ س ۸۱ 


سس 0 


لنظام امالى اذى فرضه الحلفاء حتی‌سدة ۷ ٠ه‏ ثم دأوا اوموق حكؤية:” 
المرب متقاومة علنية دمويةظلت أ كثرمن قرن لاس) فىمنطقة الدلتا. على أن 
ثورات القبط كان يقضى علها سریعا . وكان بتع إخمادها فى العادة حول 
جزء كير من الأفباط إلى الدين الاسلای .وم تكن هذه النورات - 
رة الى لسحیح را كانت حركأت فیرظ لم يعرف فبها القبط 
ڪين بوحدون أنشهم وكيني يتخذون لم قباد حكيمة . وکان هد فپا 
خنض الضر الى أو المرب من دكمها. فبيها يحد ان الاسطباد الدقلديانو نی 
شد الميحية ی مصر قد زامن قوسا وراد قومية بين السيحيين 
جد أن اقب يغلبون على آمرم 0 ومند سنة ۲۱۷ ۸ 
تدأ الفترة الثالئة من ذلك العبد واصبح الأقباط أقلية فى القطر الصری . 


الفبائل العربيز فى ممم ١‏ 

امتاز المرب على غيرثم من فتحوا مصر فى ختلف المصور بأمهم الديمرا 
فى الشب المصرى وامنزجوا به امتزاج قوب وكان لهذأ الامتزاج كبر 
الأثر فى تغلب الثقافة الإسلامية والدن الاسلای فى وادى النيل . 

وقد شجم الحلفاء وفود القبائل المربية إلى مصر فزاد السلمون فى 
مصر لترابد المرب فا پاستمرار عا كان برد من القبائل بعد الفتح وبتحول 
القبط إلى الدين الإسلاي . 

كنا أن هدر موص ااال ی استر و مر بد لح بو 
ستة عشر ألفاً من الرجال » ولا نعرف تماما عدد سكان مصر حيدذاك . وقد 


ا ای ی رجل من . 


(۱) ابن عبد الحسكم o A‏ 


۷6۱ سد 


جب علهم الجزية - أى باستثناء الشیو خ والنساء والاطفال- وإذا فرضنا 
أن مؤلاء الین وجبت علهم الجزية يكونون ثلث السكان » رأينا أنه كان 
عصر إذ ذاك محو ۱۸ مليون نسمة . ولكننا ری أن هذا الرقم مبالغ فيه . 
فان كان مصر فى المهد الببزنطی أى قبل الفتح کانوا ۷ ملیون نسمة 
باستثناء الإسكندرية التى كان يبلغ عدد سکانپا ۰۰ر۰ ۳۰ . 

ركان الفاتحون كا رأينا أقلية شئيلة بالنسبة.لأهل البلاد وفضلا عن ذلك 
فإنهم لم يختلطواأ هم واٍعا اختطوا له مدينة عربية إسلامية فى وسط 
الميط المصرى القبطى . وقدكان مخطيط المدن من أثم الظواهی التى سارت 
جنبا إلى جنب مع الفتوحات العربية وذلك رغبة فى إنشاء مرا كز إدارية 
وحربية ودينية فى البلاد الجديدة التى فتحها العرب . 

وقيل إن مرو بن الماص لما فتح الاسكندرية ورای پیومپا وبناءها » 
م أن يسكها وتال : مساکن قد كفيناها . وكتب إلى مر بن الخطاب 
يستأذنه فى ذلك . فسأل المليفة رسول عمرو : هل يحول بينى وبين السامين 
ماء ؟ قال: نعم بلأمير المؤمنين ذا جرى الیل , فسكتب حمر إلى مرو : إلى 


> لا أحب أن تنزل السلمين منزلا يحول الاء بينى ینیم فى شتاء ولا صيف . 


فتحول عمرو أن الماصن من الاسكندرية إلى الفسطاط . 

وقي ل کذاك إن عمر بن الحطاب کتب إلى سعد إن ألى وقاص وهو 
نازل مدان کسری وإلى عامله بالبصرة وإلى عمرو بن الماص وهو ازل 
الاسكندرية : أن لا جماوا بی و بينم ماء 4 متي أردت أن أركب إليكم 


راحلتی حتى أقذم عليم قدت . فتحول سمد من مدائن کسری إلى 


Munier : LEgypte Byzantine. 2۳۰ 84 (1) 
٠ ) ١١ ( فجن الإسلام-‎ 


— ۲۷6۲ سب 


التكوفة ب- وغول ضاحب لیر من الان الى كان افيه قزل 
البصرة وحول عمرو بن الماص من الاسكندرية إلى الفسطاط؟. 

أى أن المؤرخين العرب برجمون عدم اختيار الاسكندرية عاصمة للعرب 
إلى خوف تمر بن انلطاب من ركوب البحر ؛ ولسکن الواقع أن الاسكندرية, 
متطرفة وبعيدة عن أن تکون قاعدة متوسطة صالحة لحك . 

ولا نسى أن الاسكندرية عند فتح العرب لما كانت مدينة ونانية 
عمنى السكلمة » بونانية فى سکانها وعادانها ومیوها فلم يكن من الننظر أن 
یتخذها المرب عاسة لمم . 

أما عن كيفية اختیار موقع الفسطاط فيذ کر الؤرخون المرب أن عمرو ' 
ابن الماص لا أراد التوجه لفتح الاسكندرية بعد استیلائه على حصن بابليون 
آمس پنزع فسطاطه فاذا فيه عام قد فرخ فقال مرو : لقد حرم بناء وت رکه 
ولا عاد السامون من الاسكندرية وقلوا أبن ننزل ؟ قال : الفسطاط » 
لفسطاطه الذى كان قد خلفه۳؟ , 

وقال الجوهرى : الفسطاط پیت من شمر . قال ومنه فسطاط مدينة مصى 
وذکر ان قتيبة أ المرب تقول لكل مدينة فسطاط ولذلك قيل لسر 
فسطاط "۳ . وقال الزغشری . الفسطاط اسم لضرب من الأبنية » والذى . 

)۱ ان عبد المسكم س طبعة توری س س ٩۱‏ وخطط القریزی ج ٩‏ ض 
۰ س السبوطی : حسن اتحاضرة <+ ١س‏ لاه 

(؟) اين عبد المكم سب طبعة توری ‏ س ٩۱‏ وابن دقاق : الاتصار 
لواسطة عقد الأمصار < 4 ص ۲ - القلقشندی : سبح الأعفى + ۳ س ۳۳۰ سب 
خطط القريزى + ۱ س ۲۹۹ س السيوطى : حسن احاضرة + ١‏ ص ۷ه 
(۳) ابن دقاق + + ص ۲ والقلقشندى + ۳ ص ۳۳۰ وخطط الفریزی + ١‏ 
س ۲۹۲۱ 0 


سس سس 


٠‏ عليه الجهور أنه يمى ذلك لكان فشطاط عمرو بن الماص رفی الله عنه 


2 


على أن الرواية التى بذكرها المؤرخون عن تسمية الفسطاط واختيار 
موقمها أقرب إلى الميال منها للحقيقة . فالؤرخون ينسجون كثيراً من 
انمیال حول حوادث فتح العرب لصر كأن الصادفة والحظ قادا المرب دائما 
إلى با هو حسن . ۱ 

ولکن الواقع المامة فى أنحاء المالم عرفا الانسان منذ القدم وان 
تغیرت أسماء تلك الواقع بتفیر الأزمان ؛ وقد عرف الصر بون القدماء ومن 
أتى بعدهم على مس الزمن مزايا موقع مدف والنطقة احيطة به » وان انخد 
هذا الوقع أسماء مختلفة باختلاف الأزمنة مثل الفسطاط والقاهرة . وعتاز 
هذا ااوقم بتوسطه بين مصر السفلی ومصر المليا وله عدة مزايا مجارية 
وسياسية وحربية . وبذ کر سترابو أن حصن بابلیون الذى بقع قريبا من 
موقم منف كانت فيه إحدى الامیسات الثلاث فى مصر ‏ وقد عرف 
المرب کا عرف غيرم أهمية ذلك الوقع فاختطرا مدينة الفسطاط فى الفضاء 
الواقم شمالی ابلیون . ویذ کر القرژی إن موطع الفسطاط كان فضاء 
ومزارع فا بين النيل وجبل القطم الذى بقع فى شرق مصر » ول يكن 
فيه من البناء والمارة سوى حصن بابليون أو قصر الشمع » ذلما فتح عمرو 
ان الماص مدينة الاسکندرية فتحها الأول نزل بجوار هذا الحصن واخقط. 


۳۳۰ التلقشندی ۳ س‎ )١( 
Quatremêète! Mémoires Géog, et Hist. sur PEgypte. ۰1. p.46 (¥) 
۲۸۲ اخلط < ۱ س‎ )۳( 


س عم ۳ س 


جامعه واختطت قبائل العرب من حوله فصارت مدينة عرفت بالفسطاط 
وزل الناس مها : 1 

مانم فسطاط فالراجح أ اصله غير عربى وأله مشتق من اللفظ 
الیو نی 0880۷ » ن ذلك اللفظ الذىاشتق من اللفظ 
fossatum‏ "الی‌کان بطلقه الرومانیون عل معسکر اهم الحربية . 
أوراق البردی ذلك القول؛ فف إحدى الأوراق البردية ی کب ا 
بتار مخ سنة ۰ وق أخرى مشامهة بتار سنة١؟‏ منجد 

سم باب اليو 00۷ والفسطاط » فاسم فسطاط کان موجودا قبل تأسيس 
النسطاط . وقد احتفظ العرب بتلكالتسمية بعد ما احتلوا المسکر الحربى °° 

وقد امخذت کل قبيلة من القبائل العربية التى فتحت مصر خطة فى 
الفسطاط ای آن کل قبيلة 'زلت فى جهة معينة أو قسم من تلك الدينة الى 
اختطوها . ویذکر القريزى”؟ أن الحطط الى كانت عدينة فسطاط 
ممبر هی عبرلة حارات القاهرة فى زمنه أى ف القرن التاسع المجرى . 
وقد عرفت كل خطة باسم الجاعة التى ترلت فما فقيل مثلا خطة مجیب 
وخطة مبرة 2 0 

ولا اختط العرب مديئة الفسطاط فى سنة ۲۱ ه تنافست القبائل فى 
الواضع فانتدب عمرو بن الماص من خطط الطط فن تلك الحطط خطة 
ابر الراية وم جاعة من فريش والأنصار وأسم وغفار وجهینة وینسبون 
اراية عمرو بن الماص ویقال إن الرابة قريش فقد كانت معهم رای مرو بن 


(۱) كلة یعدم tossatus,‏ اللاتينية معناها 0 أو ند » کلة ( 
6 '0558: معناها خندق والفعل ari, avi, alum‏ ,550 أى حفر اقتدق 

Leone Caetani : Annali delPIslam vol, IV. pp. 544 — 45 (0 

(۳) الخطط < ۱ س ۲۹۱ 


دا ن( — 


الماص والأرجح أمبم موا أهل الراية لأر قوما من أفناء القبائل من 
المرب کانوا قد شهدوا لفتح مع عمرو بن العاص ول يكن من قومهم مدد 
فيقفوا مع قوعم تحت رايهم وكرهوا أن يقفوا حت رابة غيرم فقال لمم 
عرو : أن اجعل رابة لا آنسها إلى آحد | کثر من الراية تقفون ا 
فرضوا ذلك . 

ومن تلك المطط خطة رة وخطة آتجیب وخطط لخم وچذام 
وخطة بى بحر وهم قوم من الازد رخطة ثقیف وخطة غافق وخطة 
حضرموت وخطة لصب وخطة العافر وخطة سبأ رخطة ببى وائل وخطة 
القبض وخطة تم حج وخعلة بو لیف وببى و علان وخطة لى وخطة 
خوالان وخعلة السدف وخطة غنث وخطة سلامان وخطة السلف 
وخطة رجن وخطة الكلاع وخطة نافم وخطة مراء وخطط الجراوات 
والفارسيين ذلك أله دخل مع عمروین الساص قوم من غير المرب يقال 
م اه والفارسیون » فأما الجراء فقوم من الروم فهم بنواينة وبنوالاً زرق 
وبئو روبیل والفارسيون قوم من الفرس وزعموا أن فپم قوما من الفرس 
الذين كانوا بسنعاء ال غير ذلك من الطط الق ۹۱۹ 

وصفوة القول أن مدينة الفسطاط قسمت إلى خطط » كل خطة تسكاها 


قبيلة , ومن الطط من كان پسکنها من هو من أصل فارسی أو روى وهؤلاء 


کانوا أقلية ضثيلة أما ال كثرية العظمى فكانوا من العرب ولاسها عرب 
الحنوب أو العنية . 


(۱) ابن عبد المكم س طبمة توری سم ص ١١9 ٩۸‏ حابن 
دقاق × + ص ۳۲ س ۵ » القلقشندى : صبتح الأعفى + ۲ ص ۳۲۱ س ۲۳۳ ۰ 
خطط القرپزی = ۱ س ۲۹۷ س ۲۹۸ ۱ 

Becker ¢ Art, ماوت‎ (Encyclopaedia of Islam) 


— ۲6۲ سن 


وقد نشأت مدينة الفسطاط صغيرة بسيطة فى أول الأ وما لبت أن 
انسمت وكثر العمران فپا . ودلنا على بساطة البناء فى ذلك المهد ارت 
غارجة ن حذافة بنى غمرفة فبا ( أى دارا علوية أو ناه تفا ) فبلغ ذلك 
مر ن اللخطاب فكتب إلى عمرو بن الماص « سلام . أما بعد فإنه بلغنى 
أن خارجة بن حذافة بى غررفة ولقد ار اد خارجة أن يطلم على عورات جيرانه 
ناذا اناك كتانى هذا فاهدمپا إن شاء الله والسلام”" » . 

على أن المرب ما لبثوأ أن خطوا عهد البساطة وتوسموا فى البناء فببى 
عبد اله ن سمد بن أبى سرح فى خلافة عا بن عفان قصره الكبير الذى 
يعرف بقصر الجن . ولفخامة ذلك القصر إذ ذاك قال له القداد : إنكان من 
مال الله فقد أسرفت وان كان من مالك فقد أفسدت . فقال عبد الله ن سعد : . 
ارلا أن يقول قائل أفسد مرتين لهدمتها؟ وبنى فى الفسطاط الجامات . 
والأسواق وبنى عبد العزيز تن موان القيساريات مثل قيسارية المسل 
وقيسارية الحبال وفيسارية الكباش والقيسارية التى يباع فما الز وم الت 
تمرف بقيسارية عبد العزيز » وبنى هشام بن عبد الملك قبساریته التى تمرف ۰ 
قيسارية هشام۳۲ . 

ود ات کان البناء فى أول هن اللبن والدار من طبقة 55 
يحدثنا الاصطخری(؟ الذى عاش ف القرن الرابع المجرى بأن الفسطاط فى 
. غاية المارة وأن مها قبائل وخطط للعرب تنسب إلهم حالما ومعظم بناتهم 
بالطوب وهو عبارة عن طبقات ورعا بلغت طبقات الدار الواحدة تمالى 

۱2( ابن عبد ا لمكم طبعة توری ص 4 ۱۰ 

(۲) ابن عبد اشکم ص ۱۱۰ 


(۳) ابن عبد الحكم س ١١5‏ 
(4) کتاب مسالك الماك س ٩٩‏ 


بت 6۱۷ ۲ س 


طبقات . وقد اثبتت الحفائر الحديثة فى أطلال الفسطاط أن بیونها كانت 
غنية وسائل الترف وعلى رأسها الیاه ال مارية . 

وقد عنى المرب منذ مخطیط الفسطاط ببناء مسجد جامع لمم . ركان 
تأسیس الساجد الاممة يسير جنب إلى جنب مم مخطيط الدن فى البلاد 
الفتوحة ؛ فبی عمرو ن‌الماص المسجد الجامع فى الفسطاط سنة ۱ ولا 
كان هذا السجد أول جامع بى فى مصر الاسلامية فقد عرف باسم ناج 
الجوامع والجامع العتيق وجامع عمرو بن العاص وکان السلمون بقیمون 
فى السجد الجامع شعائرثم الدينية فيقيمون فيه الساوات انس ويحمعون 
جع > كذلك كان السحد الجامع عثابة مدرسة دينية يتعلم فيه الناس 
الدن الاسلای كا كان يكزا للقضاء”"؟ وقد ظل جامع عمرو بن الماص 
السجد الجامع الوحيد فى مصر ف عهد الولاة إلى أن بى الفضل بن صالح بن - 
على المباسى فى ولایته على مصر من قبل الخليفة الهدى جامع المسكر فى 
سنة ۱۹۹ ه فى مدبنة المسکر التى اختطها المباسيون فى سنة ۱۳۳ ه . وبعد 
| ,عهد الولاة كار بناء الجوامع فى مصر وخاسة فى عهد الإليك . على أن جامع 
مرو وهوأقدمحامم فىمصرظل موضع عناية حکام مسر ق‌عصورها الختلفة . 
فبالرغم من أن بناءه کان بسيطا جداً فى أول عهد الفتح رى أن ولاة مصر 
وحکامها فى العصورالختلفة مپتمون بتوسيعه وإقامة المنائر والحاريب له ويزبييه 


(۱) على بهچت بك والبير جبريل : کتاپ حفريات الفسطاط 
)۲ انظر Johs. Pedersen : Art, Msadjid, Ecnyclopaedia of slam‏ 
46-0 ,325-331 .هم IH.‏ .املا 
وفى هذا القال يتكلم عن المسجد باعتباره مكانا دينيا ادة يصلى فيه الاس 
ویجمون المع وبتلى فيه القصس الديق والحظب وباعتباره می‌کزا للادارة العامة ففیه 
كان يبلس عامل اراج کا كان ينتير مرکزا لفضاه ومعهداً عاباً ومكدة أيفاً ‏ ۶ 


جد و سب 


بشتى الزخارف الميارية إلى غير ذلك هما يبين لنا تطور الفن الإسلانى فى 
مصر کا بين لنا عناية حكام مصر بأول جامع بى فيه . 

كذلك اختط العرب مدينة الحزة . فعند ما اختطت القبائل الفسطاط 
أزلت همدان موضم الجمزة . وكتب عمرو بن الماص إلى عمر بن الخطاب 
بذلك فكتب إليه عمر « كيف رضيت أن تفرق أصعابك وم يكن ينبنى لك 
أن ترضى لأحد من أسحابك أن يكون بينك وبينهم بحر لا تدرى ما يفحأهم 
فلعلك لا تقدر على غياتهم حين ينزل مهم ما نكره فاججعهم إليك فان أبوا 
عليك وأتحهم موضمهم باليزة وأحبوا ما هنالك ذبن عليهم من فىء السلمین 
حصنا » فلا عرض علبهم تمرو بن الما رأى أمير الؤمنين فضاوا البقاء 
الميزة فب لهم مرو بن الماص الحصن باليزة فى سنة ۲۱ ه وفرع من 
ناه سنة ۲۲ ه واختطوا فى الجيزة خططا عرفت بهم مثل خطط الفسطاط”"» 

ونزل قوم من المرب فى الاسكندرية» على أن الاسکندرية م يكن فا 
خطط وإتما كانت « أحائذ » ؛ أى من أخذ منزلا تزل فيه » ویقال إرف 
الربير بن العوام اختط بالاسکندریة ۹ . 
۱ وهكذا نرى أن المرب الذين استقروا فى مصر ومعطمهم من المنية 
كانوا بقیمون فى الفسطاط أو المزة أو الاسکندرية . وقد حرم عله مر 
ان انمطاب الاشتفال بالزراعة أو امتلاك الارض فم یکونوا يمنون بفیر 
السياسة والحسم والحرب ولذا لم مختلط العرب بالصریین فى البداية ولم يكن 
لم تأثير یذ كر على القبط سواء أ كان هذا التأثير من ناحيّة انتشار الدن 

(۱) ابن عبد الحكي س طبعة تورى ص ۱۲۸ ل ۱۲۹ وخطط القریزی 


+۱ س ۲۰۹ والسيوطى : حس الخاضرة < ١‏ من وه 


۳ ابن عبد ا لمكم س ۱۳۰ والسيوطى : حس الحاضرة ص ۵۸ 


۲ 


الاسلای أو اللنة المربية . وكان اختلاط القبائل العربية بأهل مصر عن 
طریق التزاوج أو الولاء نادراً فى أول الاس وکان المرب أقلية شئيلة فى 
مصر شى ذلك المهن . 

على أن أغلب الولاة الذن حكوا مصر فى جر الاسلام کانوا بصحبون 
معهم جيوشا عربية حنی نهاية مهد الأموى أو عربية ومن شموب أخرى 
غير المرب كالحرسانيين والآتراك فى العصر العباسى . فكانت القبائل العربية 
تفد باستمرار إلى مصر إما مع الولاة أو يبعث مها اللخلفاء لتمزيز الجند 
واستيطان البلاد » ولذا نری أن عدد اند فى مصرأيام معاوية بن آی‌سفیان 
بلغ آر بمین ال6٩‏ ۱ ۱ 

وكانت الأغلبية فى مصر من عرب المنية أو عرب ال جنوب »وكانت 
قسن" أوعرب الثمال عامة أقلية عمر.فمند ما ولى روان بن الك ابنه 
عبد العزيز بن هيوان على مصر فى سنة 58 ه قال عبد العزيز : با امير 
٠‏ الؤمنين كيف القام ببلد لیس به أحد من بی أبى0؟ ؟ فلا جاء عهد هشام 
إن عبد اليك ( ۱۰۵ - ۱۲۵ ه) حدث تطور فى تاربخ القبائل العربية 
عصر » ذلك أله فى ولاية الوليد بن رفاعة الفهمى ( ۱۱۷-۱۰۹ ه) ثقات 
إلى مصر بعلون كثيرة من قيس . ول يكن للقيسية قبل ذلك عدد كبير 


فى وادى النیر ۹ . وقد حدث هذا النقل حين وفد عبيد الله بن المبحاب 


)۱ ابن الک . طبعة تورى ص ۱۰۲ والمقريزى + ۱ ص ٩۶‏ 

(؟) غلب اسم قيس على سائر المدثانية أو عرب الال حتی جمل فى الثل مقابل 
عرب الین فاطبة فيقال قيس ومن ( القلقشندی : سبح الأعمى + ۱ س ۳۲۹) 

(۳) الکندی س ٤۷‏ 0 

)٤(‏ ومخالف ما کایکل Macmichael‏ المؤرخين العرب فى ذلك فيرى أنه بين 
سنق ۷۰٩‏ ۷۲۷ ( ١و‏ ۱۰۹ ه) حكم مصر ثلاثة من الحكام القيسين = 


س م۳۵ س 


على الخليفة هشام بن عبد اللك فى سنة ٠١5‏ ه وسأله أن ينقل إلى مصر 
بيونا من قيس إذ ل يكن فى مصر حتى ذلك الوقت إلا نفر قليل منهم » فأذن 
له هشام فى ترحيل ثلاثة آلاف منهم وتحويل ديوانهم إلى مصر على ألا ينز هم 
الفسطاط . فقدم مهم ابن المبحاب وأزهم الحوف الشرق وفرقهم في“ 
مصر قال : « ما أرى لقيس فها حظا إلا لناس من جديلة » وثم فهم 
وعدوان . فكتب إلى هشام : إن أمير الؤمنين أطال الله بقاءه قد شرف 
هذا ای من قيس ونشهم ورفع من ذکرم ۰ وی قدمت مصر فل أر 
مم فيها حظا الا أبيانا من فهم » وفها كور ليس فا أحد ولیس يضر 
بأهلها زوم معهم » ولا يكسر ذلك خراحا ؛ وهی بلبيس » فان رأى 
أمير الؤمنين أن ينزها هذا الى من قيس فليفمل . فكتب إليه هشام . 
أنت وذلك . فبعث إلىالبادية » فقدم عليه مالة أهل بيت من بنى نصر » ومائة 
آهل يبت من بنی عام » ومائة أهل بيت من أبناء هوازن » ومائة أهل 
تفن إلى نلم : فالزم بلببس وأمرم بازر ع » ونظر إلى الصدقة 
حت قل الوليد بن رفاعة الفهمى : الئان من فهم وواحد من عبس ولا بد أن يكون حب 
هؤلاء أعداد كثيرة من قبائلهم کذلك كان فى الفسطاط زمن الفتح خطة لكنانة فهم 

ونحن اسلم بأنه كانت ناك خطة فى الفسطاط لكنانة فهم وأنه بين سنق ٩۱‏ سس 
۹ + ولى مصر قرة بن شريك العبسى ( ٩۰‏ س 5وه) مم عبد الاك بن رفاعه 
ابن خالد بن ثابت الفهمى ( ٩٩ - ٩٩‏ د ) وولى عبد اللك بن رفاعة مرة ثانية سلة 
۹ ه حوالی خجسة عفر نوما . ولكن ذلك ليس معناه أن قبائل قيس تصر کانت 
عديدة . وقد رأينا من مخطيط الفسطاط أن معظم القبائل تسکاد تسکون كلها عنبة . 
وم سیم أى ذكر عن قبائل قيس مصر قبل زمن هشام بن عبد اللك ولذا ثرى أن 
تأخذ بكلام المؤرخين العرب فى هذه المسألة وربما حمل الخليفة هشام على ألا ينزل تیب 
بالفسطاط وجود العنية بها عفمى المليفه من وقوع النازمات بيهم . 

)00 الكندى س ٩‏ ۷ والمفريزى ؛ اليبان والإعراب ص 6ه 


لد 6٩‏ ۳ مت 


من المشور فصرفها إلمهم » فاشتروا إبلا . فكانوا بحماون الطمام إلى 
القازم » وکان ارجل يصيب ف الشهر المشرة دنانیر وأ كر وأقل . ۴ 
ممم باشتراء الميول » ْمل الرجل پشتری الهر » فلا عکث |لاشهراً حتى 
رکب » ولیس علهم مؤونة فى إعلاف إبلهم ولا خيلهم لحودة مرعام . 
فا بلغ ذلك عامة قومهم تحمل إلهم تجسيائة أهل يبت من البادية » فكانوا 
على مثل ذلك » فأقاموا سنة فأثاهم حو من خمسمائة من أهل بيت » فات 
شام ببلبيس ألف وخمسمائة أهل بيت TE‏ 

أى أن المرب فى زمن الخليفة هشام بن عبد الاك أخذوا يتخلون عن 
السياسة التى اتبموها منذ الفتح وهی سياسة الترفم عن الاختلاط بالأهالى 
وعن الاشتغال بالزراعة . وقد وافق قدوم هذه البطون القيسية إلى مصر 
فى سنة ۱۰۹ ه قيام ورات الأقباط الى بدأت فى سنة ۱۰۷ م 
يكون المليفة أراد بنقل هذه البطون إلى مصر والسماح لما بالاشتغال 
بالرراعة أن يتقوى السامون بالمرب ضد الأأقباط الذين بدأوا ثوراتهم » أو 
أن يحل العرب محل من عوت من الأقباط فىهذه الثورات » أو من مجر 
أرضه » وذلك حتى لا يصيب الزراعة ضرر . وقد ساعد وجود العرب فى 
القرى واشتفام بالزراعة على الاختلاط بالأهالى » وكان لمذا الاختلاط أثره 
فى انتشار الاسلام عصر تنيجة لللزاو ج ج أو للموالاة ينهم وبين أهالى البلاد . 
ولذا بقول القربزی(؟ « ول بنتشرالاسلام فى قرى مصر إلا بعد الائة من 
تاريخ المجرة عند ما أنزل عبيد الله ابن الحبحاب مولی سلول قیسا باحوف 
الشرق . فللا كان بالائة الثانيةمن سنى المجرة كثر انتشار السلمین بقرى 
مصر ونواحها » . 


(۱) الكندى : س٦۷‏ - ۷۷ » والمقريزى : البيان والإعراب س ٠٠‏ سج ١ه‏ 
(؟) الخطط < ؟ ص ۲۹۱ 


بت ۲6۲ سب 


کر لین ول ن الذی دعا عبيد الله بن المبحاب إلى إحضار 
یی ال می هو با واه من عدم انتشار الإسلام بين الأقباط . . ولكنا 
لا نعرف مرجم قدع) يؤيد هذا القول . 

أخذت القبائل المربية بعد ذلك تفد إلى مصر وتستقر فى القری 
السرية :نويد کر الؤرخون أنه فى زمن مروان بن مد عند ما ولى الوترة 
ان سهیل الباهلی مصر ( ۱۳۱-۱۲۸ ۸ ) مالت إليه بطون قيس » شات 
مان فا ثلاثة لاف أسرة مهم > ثم توالدوا وقدم علهم من البادية 
کر ری راھ 

ربظهر أن القبائل المربية أخذت تفد إلى مصر باستمرار » وأخذت 
تصاهر اهل البلاد ؛ وممن قدم ال مصر فى ذلك المهد أولاد الکنز » 

وأسلهم من ربيمة بن معد بن عدنان » أى من عرب الشمال . وكانوا ینزلون 

اليامة » وقد قدم كثير منهم | إلى مسر فى خلافة التوكل على الله المباسى 
( ۲۳۲ - ۲۷ م) بعد سنة ۲8۰ ه» وانتشروا فى أتحائها ور لش 
طائفة منهم بأعالى الصمید » وکانت البجة تشن الفارات على القری الشر فية 
فی كل وقت حتى أخربوها » فقامت بطون ربيعة تصدم » ثم تزوجوأ مهم 
واستولوا على معدن الذهب وادی العلاقى > فتكثرت أموالهم وأصبحوا 
فى سمة من الميش . وبلاد البجة كا بذكر القریزی"؟؟ تد من حراء 
قوص إلى أول بلاد الحبشة » ول هم من و ب E‏ 


A History of Egypt in the Middle Ages p. 28 (1) 
* ١ الكندى س ۷۲۲ والقریزی : البيان والإعراب ص‎ )۳( 
۳۸ القریزی : البیان والاعراب س‎ )»( 

(:) خطط القریزی + ۱ ص ۱۹ 


۲۵۳ 


ونذ کر الورخون أن عبد الله بن سعد عند ما قفل من غزو النوية سنة 


۰:۳۱ تجمع له البجة على شاعلی+ النیل » فسأل عنهم ومان عليه أمرمم » 


فتركهم وم يكن لمر عقد ولا صلح ؛ وأول من مالحهم عبید الله بن 
الحبحا ب ولسكنهم كثيراً ما كانوا يفيرون على مصر غاربیمالية 
الأمون » وأصبحت بلاد البحة ابمة للخلافة عقتضى.عهد عقد بين الحليفة 
وبين رئيسهم فى سنة ۲۱۹ ه ۰ ولكلهم ما لبشوا أن عادوا إلى الاغارة 
على صعيد مصر › فحار م الخليقة التو کل المباسى > وسار ر يسوم إلى 
الحليفة التوكل بسر من رأى فى سنة 54١‏ ه ليقدم إليه فروض الولاء 


والطاعة . ولا تسامع الناس وجود معدن التبر فى أرض البجة وفدوا 


إلى أرضهم » فقدم عليهم أبو عبد الرعن بن عبد الله بن عبد الجيد العمرى 
بعد محاربته النوية فى سنة ۲۰۵ ه ومعه بطون من ربيعة وجهينة وغيرثم 
ل" 

عل أو ازا ا ر کا 
فن منازءات قبلية بين القيسة والعنية » ومن منازعات بين العرب وأهالى 
البلاد الأسليين » فضلا عن أن المرب بمصر كثيراً ما كانوا يشتركون فى 
الشا كل التى قامت حول الحلافة كا يبنا سابقا » وبقدر زيادة عددم عصر 
بقدرما كانت تزيد مشا كلهم واضطراباتهم فہا 

كذلك لما أصبح العرب فى مصر حق امتلاك الارض وزراعتها 
وجب علهم دفع امراج » فكان ذلك سیباً لبعض الثورات . وقد بدأ 


المرب فى مصر يشتفلون بالزراعة فى أواخر المهد الأموى » وقامت ثوراتهم 


)۱ ابن عبد الحم طبعة توری ص ١85‏ وخطط القريزى < ١‏ ص ۱۹۰ 
(۲) خطط القریزی < ۱ ص ۱۹۰ س 5و١‏ 


س o4‏ عه 


من أجل المراج فى المهد المباسى » وتمددت تلك الثورات » فنی ولا 
موسی بن مصمب اللثعمى على مصر من قبل المليفة الهدی ( ۱۹۷ سس 
۸ ) تشدد فى جباف ال حراج » وزاد على کل فدان ضعف ما کان 
بجی عليه وجعل خراجا على أهل الأسواق وعلى الدواب حتى قال الشاعر : 
لو يعلم الهدی ماذا الذى ۰ يقمله موسی وأوب 
بأرض مصر حين حلا مها لم يهم فى النصح يعقوب 
. وقد ار أعل الموف من أجل ذلك وطردوا عمال الوالى » ول نهدا 
ورة الحوف الا فى ولا الفضل بن سال بن على العباسى سنة 2908155 . 
وف خلافة هارون الرشید وی مصر إسحاق بن سلمان العباسى 
( با - ۱۷۸ م) فزاد الخراج عل الزارعین زيادة ت مهم » 
وآثارت أهل الموف » فبعث إلهم جیوشا لم تئل مهم شيعا » فارسل ی . 
هارون الرشيد يخبره بذلك » فبعث الخليفة جیش على رأسه هرثمة ابنأعين. 
وکانت النتيحة أن رضخ امل موف وادوا ارا 
وار أهل الحوف ایضاً فى ولاة الليث ن الفشل ( ۱۸۷-۱۸۲ م) 
ذلك لأن الليث بعث عساح عسحون الأراضي الزراعية » فانتقسوا من 
القصبة أسابع » فتظم الناس إلى الليث فلم يسمع منهم ماروا إل 
الفسطاط لحاربة الوالی » فخرج الهم الوالى سنة كمد م فالهزم أولا > 
ولكن ما لبشت الدائرة أن دارت على أهل الحوف » غير أنهم مم هذا 
منعوا ال حراج » فخرج الليث إلى أمير الؤمنين فى الحرم سنة ۱۸۷ ۵ > 


۱۲٩ الکندی س ۱۲۵ س‎ )١( 
وخطط الفريزى + ۱ ص ۸۰ وأبو الحاسن : التجوم‎ ٠١١ (؟) الكندى ص‎ 
۸۸ س ۸۷ س‎ ۲  ةرهازلا‎ 


س 6 6 ۷ س 


وطلب منه أن برسل ممه جيشا يساعده فی‌جبابة الحراج » ولکن محفوظ 

ابن سلبان شمن الخليفة جباية انبراج کله بلا سوط ولاعصا فولاه الرشید 

انفراج وصرف الليث عن صلاة مصر ؤخراجا9 .0 5 
وق ولا الحسين بن جيل ( ۱۹۰ - ۱۹۲ ھ ) على مصر امتنع 


أهل الحوف عن أداء الحراج » وقاموا بأعمال كثيرة فى التخريب والهب" 


وقطم الطريق » وأغارواعلى قرى من فلسطين » فبست الكليفة الرشيد يحبى بن 
معاذ على راس جيش أفلح فى إخضاعهم سنة 151 ه . 

وقد تتا بمت ثورات القبائل المربية فى مصر من أجل المراج» فقامت 
ثورة فى ولاة عيسى بن يزيد الجلودى على مصر ( ۲۱۲ - 814 م), 
وهزم الثوار جيوش هذا الوالى سنة ۲۱۵ ۸ . ۱ 

وعزل پسدهاً عنسى بن يزيد عن إمرة مصر وولى عمير بن الولید من 
قبل امعتمم فى صفر سنة ۲۱۵ » فأرسل جيش] ماریة هل الحوف ليردهم 
إلى الطاعة » وفى تلك الأثناء أراد ال مليفة الأمو ن أن ھی ثورتهم عن 
طريق السلم لا عن طريق المرب ۰ فأرسل ابا خالد المهلى إلى المنية ومد 
ابن دوالة المبسی إلى العبسية أو القيسية لفاوضة الثائرين فى أعر الصلح » 
ولكنهما ل يذلحا فى مهمهما السامية » وأقبل أهل ارف على القإل » 
وقد قتل الوالى عمير أثناء حاربته لحم فى ربیع الاخر سنة ۲۱۶ ه ببد أن 
ول مصر ستين يوم" » فأرجم اعتمم عيسى بن يزيد الجاودى إلى 
منصب الوالى ( ۲۱۶ س ۲۱۵ ه) وسير عیسی جيوشه لحار بة أهل الموف » 
وحدثت بینه ديهم وقائم انتعى أمرها بان فر الوالى منهزما إلى الفسطاط 


)1( الكندى س وخطط الفریزی < ١‏ س ۸۰ 
(؟) الكندى س ۱۸۵ س و۱۵ : 


س - 


ااه — 


فى رجب سنه ۲۱۵ م . فقدم المتصم صاحب إقطاع مصر على ر رأس حیثن 
من أرسة آ لاف من جنده الترك لإماد تلك الثورة » وانتصر على أهل 
الحوف انتصاراً باهرا » وقتل زعماءهم “ثم خرج من مصر ق الحرم 
سانة ۵۲۱۵ , 
وكانت آخر ثورات مرب سم بن أل انراج نفك الى مت فى 
سنة 515 ه فى ولانة عيسى ب منصور والتى اشترك فا المرب مع الأقباط ٠‏ 
وانهت بقدوم المأمون إلى مصر لاخضاعها Ey‏ | 
وکان المرب إلى عهد الخليفة العتهم ( ۲۱۸ ۲۲۷ ھ ) یتمیزون ۱ 
عن الاقباط الذن أساموا » فکانوا يأخذون المطاء » نما يحرم منه أهل, 
البلاد این يمتنقون الاسلام . ۰ 
وک ما كان آهل البلاد بشمرون بأنهم دون المرب نهما أسفوا» 2 | 
فتذ كر الروايات أن نفراً من المرب کانوا يتخرشون بأهل المرس , | 
ویوذونهم » فذهب آهل ارس إلى زکریاه بن يحبى کانب العمرى قاضی 
مصر إذ ذاك من قبل الخليفة هارون الرشید ( وم - ۱۹۵ م( وكان 
:هذا السکانب مهم ؛ فقالوا له : حتى متى نؤذى ویطمن فى أنساينا ؟ فأشار 
علهم زكرياء بجمع مال يدقمونه إلى العمرى -- وكان ذلك القاضى من 
عرفوا بقبول الرشوة و يم 2 ا 
ستة آ لاف دینار 6 وشهد جاعة لحم باهم عرب 0 
يقال إنه لا و قضاء مصر هاشم بن أبى بحكر البکری من قبل 
)١(‏ الكندى ۱۹۰۰ س ۱٩۸۲‏ 
: (۲) حرس بالتحريك قرية فى شرق مصر (ياقوت ا ص ۱ 


۹ ) والظاهر أن أعلها كان يشك فى عروبتهم وکانوا بمدون: من‌افبط رین أساموا . 
)۳( الکندی س ۳۹۷ -- ۳۹۹ 


راخ رش شتا تشن کل تس 


وتفرق عنه أسحاءه فى جادی الأولى سنة 5١19‏ ه 
مس lennon‏ 


الأمين ( ۱۹۶ - 1595م ).مت بمض العرب فى مصر وفداً إلى الحليفة 
وذكروا ما ضل الممرى مع آهل الحرس » وأنه الحقهم المرب وتسيهم إلى 
حوتكة بن أسم بن الحاف بن قضاعة » فبمث الآمين إلى البكرى بكتاب 
بذ کر فيه أنه لاعنح أحداً من غير العرب اللحاق بالمرب ويأصه أن ردم 
إلى ما كانوا عليه من آنسایهم » فرجع الوفد بذلك . ودعا البکری أهل 
الرس بالسحل الذى دونه الممرى مم » فأنوه به فزقه وقال لهم : العرب 
لا تاج إلى کتاب من قاض » إن کنتم عرب فليس پنازعک آحد ۳ . 
تن اننا 

وقد اندماج المرب بالصریین زمن الخليفة المتصم المباسى إذ كانت 
سياسة هذا االحليفة منذ كان ولي للمهد تنطوى على الاعتاد على لا راك وعدم 
الثقة العرب أو الفرس . فللا بويع بالحلافة أرسل إلى والى مصر كيدر نصر 
ان عبد الله ( :504-13 م ) یامه بإسقاط من فى الدبوان من المرب 
وقطع أعطيائهم فم ذلك“ . ويظهر أن الاختلاط فى ذلك الوقت كان 


. قد عظم بين المرب وبين أهل البلاد » بدليل أن قرار العتصم بصرفهم عن 


دیوان الجند لم يكن له رد فمل عنيف . فمند ما قطم كيدر المطاء تار يحمى 


ان الوزير الجروى فى جع من نم وجنام وقال : « هذا آس لا قوم 


فى أفشل منه لاه منمتا حقنا وفیش» . ولكن لم يتبعه أ كش من حسمائة 
رجل . ومات کیدر فى ربيع الآخر سنة ۲۱۹ م نرج مظفر بن كيدر وال 


مصر من بمده إلى حى بن الوزير وقاتله فى بحجيرة تنيس فأسر يحى بن الوزير + 
1 هف e‏ 


۱ 4۱۵ الکندی س 1۱۲ س‎ )١( 
44 س‎ ١ + وخطط القربزی‎ ۱٩۳ الکندی س‎ (۲) 
44 ص‎ ١ + وخطط المقريزى‎ ١54 الكتدى س‎ )۳( 

 )۱۷(- فجر الاسلام‎ ١ 


| 


۱ 


— ۲۵۸ عد 


ونلاحظ أن العرب فى مصر احتفظوا بالانتساب لقباثلهم حوالى قرنبن 
من الزمان » فإننا ری فى ممم شواهد القبور ای | کتشفت حدی فى 
| 2 ان والفسطاط أن أسم اميت يتبع باسم قبيلته فى خلال القرنین 
الأولين للهجرة » ولكن فى خلال القرن الثالث المجرى مجد أن اسم 
تب قد حل علها اس الجية أو اللي الى جسب اليه و »يك 
فلان الكوفى أو السری 1 ... 

وهذا بدل على أنه فى القرن الثالت المجرى أ سبح العرب تشز 
لا يتميزون عن أهل البلاد 0 مسد عليه 
المرب من نسل الفاحین . إذ أنه بمد ما فقد المرب كزم السای فى 
الدولة الإسلامية » اضطروا إلى الانتشار فى الريف والاختلاط بالمصر بين 
والتزوج من بنانهم والاشتنال بالرراعة والصنامة والتجارة » وغير ذلك 

من الأعمال التى کانوا يترفمون من قبل عن الاشتنال مها . فسكان هذا 
العمل الذى قام به الستمم شد العرب مما آفاد الاسلام فى مصر وساعد 
على اننشاره بين المصريين کا كان له أ كبر الأثر فى انتشار اللنة المربية 
عصر وقضانها على اللغة القبطية . 

والحق أن انتشار الإسلام عصر ل يكن كله راجما إلى تأثير الحسكومة 
الركزية بدار اثملافة » بل انتشر الإسلام منذ أول الفتح بتأثير عوامل 
أخرى . فلقد اعتنق بمض الأقباط الدن الاسلای منذ البدابة حباً فى 
الاتاء إلى دن الطبقة الما کة والقتع بما لما من حقوق » والتلوب مولع 
. أبدا بتقليد النالب » على حد قول ابن خلدون . 
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ولا دیب فى أن فریقا من القبط أقبلوا على إعتناق الدين الإسلاى 
عن |عان وافتناع » ولمل ۹ كان قد مل الحلافات الدينية التىكانت 
تقسم الما السیحی فى ذلك الوقت » والاضطهاد الذى كان بتمرض له 
آساب الذهب الذی لا تؤيده الحكومة السائده 
۱ وقد تبع اتنشار الإسلام: فی مصر انقشار اللفة العربية فپا أيشاً 7 
فأسبحت لنة الكتاءة ولفة التخاطب . على أن انتشار اللفة العربية عصر 
كان أبطأ من انتشار الدن الإسلاى فبا وق فا عا سيق قن . 
كان احتلال العرب سب فى انماش اللفة القبطية فى أول الأ » بمد أن ٠‏ 
كانت اللنة اليونانية حتی الفتح الغرف مى اللنة الرسعيّة الحعکومة 

للكنيسة وللتملم ولتجارة والسلاقات امارجية . ولا نمرف الضبط 

و أسبحت اة لمرية نة مخالب ين ارين » وا لابد أن ۱ 
الذین امتنقوا الددن الاسلامی کانوا بتملمون اللغة العربية » لنة القرآن ٠‏ . 
كذلك اضطر الأقباط الذين كانت تستخدمهم الحسكومة المربية إلى تمم 
نلك اللئة مدذ أن أسبحت لنة. الدواون الرسعية سنة ۸۷ م فضلا عن أن 
رة القبائل العربية إلى مصر واستقرارها نپا قد ساعد عل جمل تلك اللغة . 
لئة التخاطب بين أهل البلاد . 

ويذهب القس رودو 300۵01001 إلى أنه بمد فتح العرب لس بنحو 
قرن » تلاشت اللغة القبطيةمنهائيا فى معظ القطر الصرى > ول تعد تعرف 
إلا بين النلماء 'الذين کانوا بدرسون تلك اللغة دراسة خاست؟ , 

ول‌کننا نستبمد ذلك الرأى . فن عهد الخليفة الأمون اذى أصببح 


Quatremere : Recherches sur la langue et la littérature de ۱) 
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سای سه 


3 لشمب الشرى » بدن ممم .أفراده بالإسلام » كانت لذ ی 
لا تزال لغة التخاطب بين الصریین ٠‏ وبدلنا ی ذلك ما ذ کره القر زی °0 
فى كلامه عن زيارة الأمون 0 إذ بقول . « وکان لا عثی اا إلا 

والتراجة بين يديه من كل جس » ۱ 

ولكننا ری البطرك اللكاق سمید ن بطریق یکت کتاه 2 
التارخ باللغة العربية » وذلك ,فى القرن الرابع ا مجرى رك ري 
ساو رس أسقف الأثعونيين يؤرخ للبطاركة ‏ ىأواخر القرن الرابع المجرى 
باللغة المربية.» ويقوم بجمم الوثائق اليونانية والقبطية و ترجه مما دلنا 
على أن اللنة فمربية أصبحت أنة الكلام ولنة التخاطب بين الممرين عامة 
وم تمد اللغة القبطية تفهم بين عامة الشمب . 

وذ کرمتز أن القبط 1 يبدأوا فى ترك لشهم القبطية إلا حوالى أواخر' 
القرن الرابع امسر ی() 

ولك لن سا أن النة القبملية ادرت أو زالت نهائی) وإنما ` 
بقيت محصورء فى نطاق ضيق » ولا زالت تدرس إلى اليوم ,» كا أن كثيراً 
من .الكلمات المامية التى نستعملها اليوم جم إلى اللمة القبطية©؟ . 

ولا ریب فى أن انتشار اللغة المربية فى مصر معزة العرب على غيرثم 

من الفاحبن > فان الشموب الختلفة التى توالت على مصر قبل المرب لم 
تستطع القضاء على لنة الصر یین . 

وهذء ظاموة ستحق اسان افظر لأن تنازل شب عريق فى للنية 


۸۱ الطط < دس‎ )١( 
۱ ۸٩ اللشازة الاسلامية < ۱ س‎ 4۷( ۰ 
Dr. Georgy یت وت‎ The Survival’ .of Ancient ۸ ۳ 
„PP. 665-60 


بت ۲۷۱ 30 


کالشب الصری » عن لفته » واخاذه لفة شمب لا بوازيه فن الحضارة آص 
:غير عادی . ۱ 5 
ول يقف الأمى عند نشار اللفة المربية بل إننا ند مصر فى آواخر 
عصر الولاة تشارك فى الحياة الأدبية المربية مشاركة تبدو واضحة منذ آخر 
القرن الثانى الحجزى فيظهر فا من له شأن فى الل باللفة المربية وآدامها 
إذ نسم حين قدوم اللومام الشافبى إلى مصر » وهو الإمام فى المرب بية وعلوم 
الدن » أنه التق رجل من أهل مصر يعرف لانم « شرج الفول » » وكان 
هذا الرجل حجة فى اللفة » وكان الأمام الشافى شديد الأنس به » قول 
لتلميذه الربيم .بين حين وآخر . «يا ربیع ادعى لى سرجا » فيأتى به ویذا کره 
الشافى ویناظره ویمحب بنزارة علمه حتى يقول بعد انصرافه . « با دبیع 
تاج أن نستأنف طلب المر . »<° 

ونبغ ى مصر ف القرن الثاى المجرى و بداءة الثاك مثل أنى عبد اله 
أحد بن يحى التجيى ولاء » الصرى » الحافظ النحوی » أحد الأعة الذى 
كان من أعل أظل زمانه بالشمر والأدب والتارريخ وعاوم‌الدین « وق‌هذا مايشهد 
لمشتراك مصر ف الحركة الأدبية العربية اشترا کا قويا منذ ذلك المهد »9؟ . 

وکانت مصر |حدی لام القليلة الى مخلت نمايا عن ماضنها الوطنى . 
وعن: لها القدعة ورمت بنفسها فى أحضان الاسلام والدنية الاسلامية 
فلم يقض فتح العرب لابران والمند على لفنهما القومية و يقض على المقائد 


)۱ الول + بد و وهای ی ص ۲۰۲ 
( ب ی لآب - اليه ۳ 
(۳) الأنتاذ أمين الخولى » الرجم سه ص ۸ 


مت ۳۲۴ سب 


الدينية التى وجدت فما قبل الفتح قضاء ناما . ولم عنم اعتناق الأتراك - 
رین الاسلای من الاحتفاظ بلنتهم القومية . ونرى الأندلس » الى كانت : 
تزدهس فا حضارة (سلامية بمد ان فتجها المرب » تغلب على أمی‌ها 
فى آواخر المصور الوسطی وتمود ثانية دولة مسيحية الدين بعيدة عن ” 
اللغة العربیة؟ . 

ومد مصر ف الفترة ما بين الفتح المربى والفتح امان لا تسبح دولة 
إسلامية سب بل تادعم المالم الإسلاى كله » فبمد أن كانت مصر خاضمة 
للخلافة فى عهد الولاة مجدها تسبح عسكزاً للخلافة الفاطمية ( ۳۹۷ سس 
۷ هم ) الى افست انملافة المباسية فى وقت ما 9 ا تصبح 
مرکا للخلافة المباسية بعد زوالا من بنداد على آیدی الغول فى سنة٦١‏ ٠ه‏ 
وانتقالها إلى مصر فى عهد الظاهر بيبرس سنة 55١‏ ۸ » تلك الخلافة الى 
ظلت قائمة مها إلى الفتح المبّانى سنة ٩۲۳‏ هء ای أن مصر فى هذه الرة 
بعد فتح المرب لما خرجت نفورة بمضارتها الاسلامية و زءامنها العام 
الاسلای أجم . وحسبنا دليلا على علو مركز مصر ف الما الاسلامی منذ 
المسور الوسطى أن ب ذكر قول ابن خلدون . « ولا أوفر اليوم فى احضارة 
من مصر فهى أم المالم وإبوان الاسلام ء وينبوع الملل والسنائم» , 


0( فد کتور زک ند حسن. : مصر والضارة الاسلامية س ۷۸ 
(؟) القدمة ا لل يتن الو من المجم ) 


سین 


/ ۱ 
لباب اراي 
حضارة مصر فى جر الاسلام 
س الزراعة 

تمتمدمصراعتادارئيسيافىنروتهاعىالزراعة وكانت الزراعةمصدرخيراما 
الوافرة . ول ختلف المرب عن غيرم من الفامحین لین تتابموا على البلاد 
الصربة منذ القدم فقد جاءوأ لفتحها وهم يعلمون يثرونها وخیرامها . وكثيراً 
۰ ماأظهروا إتجاسهم بتلك الميرات والنم التى خص ها الله مصر والصربين.. 
ومن هذه اخيرات الوفيرة كانت مصر تقدم للفاححين الال والطمام فلا جب 
إذا قال عمرو بن الماص : « ولا مصی جامعة90© » تعدل ابللافة۳؟ 4 . 


وقال عبدالله بن عمرو بن العاص : من آراد أن پذ کرالفردوس أو بنظر 
م ۱ 


إلى مثلها فى الدنيا فلینظر إلى أرض مصر حين ريخضر زرعها وتنور 
مارهالا؟ . ولمل. اندع وف » وسفه المرب لصر ء ما جاء فى الكتاب 
الذى ينس إلى عمرو بن الماض أنه كتبه إلى الحليقة عمر بن امطاب حين 
بت إليه الخليفة يسال أن يسف له بسر » ققال : « اعل با أمير امین أن 
مص قرية غبراء » وشجرة. خضراء » طولها شهر وعرضها عشر » يكتنفها 


)١(‏ يقصد اذا اجتمعت الامارة والولاية على الحراج لشخس واحد » ضم إلى 
الادارة العامة النظر ف الأمور الالية 0 
(۲) ابن عبد الحكم - طبعة توری اص ۱۹۲ وخطط القريزى + ١‏ 
س ۲۷ 1 
(۳) خطط الفریزی <۱ ص ۲۵ ۰ 


د 


جبل آغبر » ورمل أعفر » خط وسطها نيل مبارك الندنوات ميمون الروحات 
تجری فيه الزيادة والنقصان کجری الشمس والقمر له أوان » يدر حلابد » 
وبکار فيه دايا به » تمده عیون الارض وینابیمها حتی إذا ما اشلخم حاجه 
وتمظمت آمواجه» فاض على جانبيه فل كن التخلص من القرى بمضها إلى 
بعض إلا فى سفار الرا کپ » وخفاف القوارب » وزوارق كأنهن ف الخايل 
درق الأسائل » فإذا تکامل فى زيادته » نتكص على عقبيه کول ما بدأ 
فى جريته » وطا فى ردرانه » فمند ذاك مخرج أهل ملة محقورة “ودمة علفورة 
يحرثون باطن الأرض.ويبذرون مها الف » برجون بذلك الفاء من الرب » 
لنيرم ما موا من کلم » فناله مهم بغير جدثم » فإذا أحدق الزرع 
وأشرق #اسقاء لدد وغذاه من اعته الثرى فیینا مصر أن بر الؤمئين 
لۇلۇة بیضاء » إذا ی عنبرة سوداء » فإذا ی زمردة خضراء فإذا هی ديباجة 
قشاء » فتبارك الله الحالق لا يشاء » الذى يصلم هذه البلاد وينمسها ويقر 
اطنها مہا »الا يقبل قول خسيسها فى رئيسها » وألا يستأدى خراج رة 
إلافى أوانها وأن يصرف ثلث ار تفاعها”؟؟ فى عمل جسورها وترعها ؛ فإذا 
تقرر الال مغ المال فى هذه الأحوال ؛ تضاعف ارتفاع الال » واه تمالى 
اوفق فى البدأ والال » . 
وزعمرا أن الخليفة حين ورد عليه هذا الكتاب قال : لله درك با ان 

الماص ! لقد وضفت لی خبراً كأنى أشاهد: 259 


(۱) الارتفاع . ناه الحراج أو مایجی من البلد . 

(۲) أهوالحاسن : انجوم الزاهية ١+‏ ص ۳۲ ل ۳۳ يمك بش الأدناء 
الحديثين فى نسبة هذا السکتاب إلى مرو بن الماس ٠‏ انظر كامل سین : 
( فى الأدب المصرى الاسلای س هم - ٩۰‏ ) . 


A 


بت ۴۲۹۵ ا 


ولا يشهد هذا الوسف پتروة مصر الزراعية غسب » بل دل أيضاً على 
أن المرب كانوا يملمون أنه يجب علهم حفر الترع ومل ا سور وغير ذلك 
من الأمور التى تضمن كثرة المراج ودوام تلك الروة ٠‏ 
والواقع أن مصر كان لما مكانة خاصسة عند السلین منذ البداية فقد 
ذکرت فى القرآن فی عدة مواشع کا ذ كرت فى الأحاديث النبوية . وقد 
كانت بمض الأحاديث التى تنسب إلى النى عن « فضائل مصر » ثواة 
لفصول فى هذا الصدد كتها الؤرخون والؤافون الصرون فى العصور. 
الوسعلى » بل ألفت کتب مستقلة عن فضائل مصر منها كتاب فشائل 
مصر لممر بن تمد الكندى وفضائل مصر لابن ژولاق": 
ولا ريب ف أن المرب كانوا يقدرون مصر بسبب خيراتها الوفيرة 
الناجة من الزراعة . وكانت مصر کا هی الآن تنتج الحبوب بكارة وخاصة 
القمح وكذلك اتلضروات والفا کهة » وكان زر فما الکتان بکترة . 
فكثيراً ما نرى الاشارة إلىزراعته فى أوراق البردی"؟ التىترجع إلىعصر 
الولاة . وتشير أوراق البردى التى ترجع إلى القرن الثانى المحرى إلى زراعة 
قصب السكر فما" . وقد نسب إلى الأمام الشافى » الذى عاش عصر فى 
أواخر القرن الثانى » أنه قال : « لولا قعنب السكر ما أقت عصر" » 
(۱) أنظ . التوبرى : نهاية الأرب < س :۲۳ ب ۳۸۳ خطط 
القریزی < ۱س ۷۳ س ۰ الذكتور زک مد حسن : مصر والحضارة 
الاسلامية . س ۳۰ ونذکر بهذه الناسبة أن هناك نسخة خطية لسکتاب 
شام شرا ف بدار الكتب الصيرية حت رقم 4۲۲ كا أن هناك 
نسخة خطية لكتاب ابن زولاق عکنبة الأزهر نحت رقم . 
Arabic Papyri, vol. 2 p.p, 44, 46-48. ¥)‏ ؛ Grohmann‏ 


"51١ واظر أبضاً آدم مه : الحضارة الإسلامية < ۲ ص‎ (۳ 
PapyrusErzherzog Rainer. Fûhrer durch die Ausstellung .p. 183 


(4) السیوطی : حسن الحاضرة (< ۲ فصل ذ کر الفوا که ) 


على حالما من غير تغييرات أخرى حتى أوائل القرن التاسع عشر 


۲۷ س 


وکان القمح آم ما ترسله مصر إلى اللافة بعد الفتح فبمد أن كانت ترسل 


القمح سنونا إلى روما م بزنطة » آسبحت بعد الفتج العربى ترسل القمح 


إلى الحجاز . وقد استمرت عادة إرسال القمح إلى الحجاز حتی بعد أن انتقل 
عركز الحلافة من الحجاز إلى الشام ثم إلى العراق . بل استمرت تلك المادة 


إلى اليوم .لذا يذكز الؤرخون أن من فضائل مصر أنها تمير' الحرمين 
الشريفين وتوسع على أهلهما”" . 

ولا نعرف أن المرب » فى خر الإسلام » أدخلوا أصنافا جديدة من 
الزروعات فى مصر » أو طرقا جديدة للزراعة والرى غير تلك التى كانت 


:موجودة فى مصر - والواقم أن طريقة زراعة الأراضى ف مصر : ظات كا ی 


منذ عهد الفراعنة »وان كانت قد تقد تقدمت نوعا فى عهد الرومان إلا آنا ظلت 
"7 0 


وقد كانت الطريقة الشائعة للرى حتى القرن التاسع عشر » هى طريقة 


ری الحياض » اللهم إلا نى بعض الجهات التى كان عکن ريما ريا داعا 
مثلها كان يحدث مثلا فى أراضى الحدائق بالفيوم ‏ . ومن الزراءات 


الشتوبة فى مصر القمح والكتان والشعير والفول والسدس,. ومن 
الزراعات الصيفية . القطن وقصب السكر والقلقاس والسسم واللوبيا 
والبطيخ والكرم والتين. والتفاح والتوت واللوز واو . ۰ 

وعرف المرب أن واج بهم » كواجب أى حكومة مک البلاد الصرءة » 


(۱) النوبرى : نهاية الأرب : ص ۳۱ س و۳۵ ناژ خماما 
القريزى ۱ س ۲۸ 

Byzantine p. 81 (¥)‏ عأمبروع 1 : ۲تون 

Johnson: Roman Egypt vol, 2. .م‎ ۲۰ (¥) 

(4) خطط القریزی < ١‏ ص۰۱ ۱= ۱۰۳ 


ن ۲۹۷ س 


أن يشرفا el‏ والزراعة . فان نظام الرى والزراعة هو الذى 
ا سبق الام منذ المسور القدعة ‏ إلى الوحدة والنظام وإلى 
0 منظمة موحدة » تنظم الإإتتاج » وتنم الرى » و عفر 
الترع » وتقسم الأحواض ۸ ومهم بالجسور » وتدفع خطر الفیضان وغير 
ذلك من الامور التى تا هذه البلاد » وال لا يستطيع الأفراد القيام 
بها من غير هيثة عليا تارف علبها وتقوم بالنفقات التى تلزم لها 
وذ كر الؤرخون أنه عقب الفتح مباشرة كانت حكومة 0 
حفر الترع » وإقامة الجسور » وبناء القناظر » وغير ذلك مما يلزم للرى 
والزراعة . وكان يقوم بذلك الممل صيفاً وشتاء حوالى ۱۳۰۰۰۰عامل(. 
ولا تمطيناء کتب التاريخ شيا مفصلا عن مدى عنابة المرب 
وإشرافهم على الرئ والزراعة طوال عصر الولاة . ولکن لا نستبعد آن 
ایکون الخلفاء وولاة مصر قد حذوا حذو عمر بن امطاب وعمرو بن الماص 
فى هذا الشأن. ۱ 
کذلك رجح أن الما الذين كانوا 7 المناية بالترع والجسور » 
وإقامة القناطر کانوا يعملون بطریق السخرة > کا كان الحال قبل الفتح 
العرلى . وكا كان بمد الفتح حتی المسور الحدقة: بل إن السخرة ظلت 
تفرض على الأهالى نی مصر فى أوقات الفيضان ( ويعرفها الأهالى بام 
المونة ) للعناءة بالحسور وللمحافظة علها حتى ألنيت فى عام ۰۶۱۹۳۷ 
واسبح الأمالى بتقاضوت أجوراً عن أعمالهم بعد أن کانوا يعماون 


بدرن ات 


(۱) ابن عبد المحكم و . خطط الفریزی + ١‏ 
ص ۲ ۷ » السيوعلى : حن المحافرة . + ١‏ ص۱۳ ۰ 


۲ سا 


E‏ وت توعان من الجسور » جسور رئیسیه ‏ نهم البلاد كلها 
وجسون عليه پم آهل الحهة دون الأخرى . وكان ا عل الجسو ر 
الرئيسية فى زمن رز الجسور السلطانية » وکات يطلق على النوع 
الآخر من الجسور » الجسور البلدية . ویذ کر القریزی۳) أن الجسور 
السلطانية من القرى عثابة سور المدبنة » الذى يتعين على السلطان الاهتام ٠‏ 
بمارته » وكفاءة الرعية أمىء . أما سور البإدية فكاأنها الدور التى من 
داخل السور » فیازم صاحب کل دار أن بسلحها ويزيل ضررها . 

ويذكر القرزی(؟ أيضا أنه كان يفرض على كل ناحية مال مسلوم 
لیسرف فى ععل الجسور والمافظة علها » وأن ذلك بطل فى زمانه . وحن 
لا نستبمد أن يكون المرب بمد الفتح قد جبوا ضريبة الحسور » وأن ذلك 
كان استمرارً لا كان قبل الفتح » إذ كانت جى ضرائب من المصربين 
للمافظة على سور . 

وقد اهم المرب عقب الفتح مباشرة پبناء مقاییس للنیل لمرفة مقدار 
الزيادة والنقصان فى مياهه ۰ لیکون ذلك ممياراً صادقاً للزراعة والری 
والضرائب فى كل عام . على أن المرب لم يكونوا أول من بنى مقايس 
للنيل فى مصر ؛ ولا عرفت مقابيس النيل منذ التاريخ القدم . درغم 
وجود مقابيس للنيل قبل الفتح المرلى ری اللليفة عمر بن الخطاب مهم 
ببناء مقاييس جديدة » وكانت مقسمة على أساس الذراع ؛ وكل ذراع ' 
ينقسم إلى أربمة وعشرين أمببما 7" » وقد بتى عمرو ن الماص مقاییس 
(۱) الط ج اس ۱۱ ش 

(؟) الطط < اص ۰۱۱۰ 

ر۳) القلقشندى امع الأمدى ر۴ ام ۹ , خطط القریزی ۱ س 0۸ 

سس وه أبو اللحاسن : النجوم الزاهرة < ۲ س ۳۱۲ س ۰۳۱۳ 
السیوطی : حسن الحاضرة + ۷ س ۱٩۷‏ ۱ 


٠١ 


0ك 


سب ۷۵ س 


بملوان وأسوان ودندرة » ثم بنى فى أيام معاوية. بن أنى سفیان مقياساً 
بأنمينا ۴۳ . ثم بنى عبد المزیز بن موان فى ولایته على مصر مقياساً 
أبحلوان التى اتخذها عاصعة للديار الصرية . وفى خلافة سلبان بن عبد املك 
بهى أسامة بن زيد التنوخى عامل اللحراج مقياسا بحزيرة الروضة سنة ٩۷‏ م 
ثم بنى الحليفة التوکل مقياس] بجزيرة الروضة فى سنة ۸۲۶۷ . وكان 
يعرف فى ذلك المهد بالجديد0" . وقد عثر على مقياس التوكل فى جزيرة 


. الروشة » وقد كتبت عليه السنة » وهی سنة ۲۶۷ م کا کتب عليه 


« بسم الله الرحمن الرحم والجد لله رب المالین » وصلى الله على أسيدنا تمد 
سيد الرسلين أ عبد الله جمفر الإمام التوكل على الله أمير الؤمنين ببناء 


هذا القیاس المائهى لتعرف به زيادة النيل ونقصانه »> وأطال الله بقاء 


.أمير الومتین » وأدام له المز والمكين والظفر على الأعداء وتتابع الإجسان 


والنماء وزاده فى المير رغبة وبالرعية رأفة » وكتبه هدن مد الحاسب 
فى رجب سنة سبع وأربمین ومائتين » . وكتب فى موضم آخر أن الاء 


بلغ فى السنة التى بنى فيها هذا القياس التوكلى سبع عشرة ذراعا وثمانية 


عشر أصبیا(؟. 


٠‏ ,وطبیی أن المرب عملوا على کل ما من شأنه زيادة الانتاج » لأن ذلك 


(۱) أنصنا وهی مدينة من نواحى الصعيد على شرق النيل ( ياقوت معجم البلدان 


ساس ۳۸۱ ) . 


(؟) الفلقشندی : < ۲ س ۲۹۸ وخطط القریزی + ١‏ س ۰۸ وأو انحاسن 
بو لاس ۴۹۰ س ۳۱۱ ۱ ۱ 


, Van Berchew ؛‎ Materiaux pour un Corpus Inscriptionum زفق نظر‎ 


Arabicarum, Egypte. I .م‎ 21; Répertoire Chronologique 
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لمي سس ۱ 


esti 


میج 


ااا یس 


e 


Ve»‏ س 


یکفل لم كثرة امال وكثرة القمح . ونرى فى عقود إيجار الأراضى فى 
ذلك المهد أن المؤخر يشترط على الستأجر شرطا هذا نصه : « وما ورت 
فعليك خراجد( » أى أنه يازمه بدفع الحراج عن الأرافى الى يتركها 
دون زر ع حتی نصبح آرافی ور » وطبیعی الا يرضى الزارع أن يدفم 
خراج) عن الأراضى البور التی لا یستفید مها » فکان هذا الشرط يحمل 
الزارعین على الانصراف إلى الزراعة ».وعدم إهمال الأرض . ولمل هذا 
الشرط الذى اعتاد المؤّجرون أن ينصوا عليه » كان يسبب حرص المكومة أ 
على زراعة الأرض وعدم إعفاء الأرض البور من الحراج . 

وقد كانت الآرامى عصر تقاس بالفدادین"۳؟ کا هو الحال الأن 
وكان إيجار الاراضی يدفم نقداً أو نقدا وعينا ‏ ولکننا ۸ نمثر للآن على 
أوراق ردة تدلنا على أن الإيجار كان بدفع عينا فقط . وكان إيجار فدان 
القمح يتراوح فى ذلك المهد الذى نتحدث عنه بين دينار ودينارين وأحيانا 
يزيد على الدينارين أو ينقص عن الدینار فيكون الإيجار م دینار أو +* 
فیا( ۱ ۱ 

ولاشك ف أن الثورات ال ى كانت حدث عصر من وقت إلى آخرکانت 
تسبب أضراراً كثيرة بالزراعة إذ كانت تقل بسبها الأبدى العاملة کا كان 
الزارعون بپجرون قرام أحيانا . ولكن حكومة المرب عملت على فع مثل 
تلك ارکات بشدة لتلاف الحطر النايم عنها . كذلك رأينا كيف كان قرة 
ان شربك يتتبم حركة المرب ليقضى علپا دون هوادة . كا أن الملانة 

Grohmann. ؛‎ Arabic Papyri. vol.. 2. pp. 45-48. )١( 

Grohmann : op, cit. pp. 32. 44. 45, 48 ete... )۲( 


op. cit. pp. 32-84. (¥) 


کد مث سد 


منذ عهد شام بن عبد اللاك أخذت تشجع القبائل العربية على الوفود إلى 
مصر والاشتنال بالزراعة . : ۱ 
فص کانت إذاً ممینا فيا للأموال والثلال ول تكن الللافة لتنفل 
آس‌ها إذ أن کل ضرر يحيق با لا بد وأنه كان يئر من ناحية أخرى 5 
وحسينا دليلا على رخاء مصر وازدهار زراعتها فى كر الإسلام ما كتبه 
التوبرى فى اكلام على فضائل مصر ( نهاية الآرب ج ۱ ) ؛ فقد جاء فيه : 
« وقال سمید بن عقبة : كنت حضرة الأمون حتى قال » وهو فى قبة 
الهواء ؛ لمن الله فرعون حين يقول : « ليس لى ملك مصر » فاو رأى 


المراق | . فقلت : يا أمير الؤمنين لاتقل هذا فان الله على وجل قال : , 


» ودسينا ما كان يصنع فرعون وقومه وما کانوا يمرشون » فا ظنك ب أميد 
الؤمنين بشىء دمره اله » هذا بقيته ؟ قال :تم قلت : لقد بلشى أن آرضا لم 
تكن أعظم من مص » وجيع أهل الأرض يحتاجون لها . وكانت الأنبار 
بقناطر وجسور وتقدبر حتى إن الام يجرى' حت مناز هم وأفنتهم : بحدسونه 
متى شاءوا وبرساونه متى شاءوا . وكانت البساتين محافتی النيل من أوله إلى 
لخر نين فان انمد إلى الشام متصلة لا تنقطع . ولقد كانت 
لأس تضم الكتل على رأسها فيمتلى' مما يسقط من الشجر . وكانت 
الرأة تمخرج حاسرة لا حتاج إلى خخار لكثرة الشجر » 


طسو 22 


اجان سس 


۲ - الصستاعة 0 
اشپرت مصر منذ التاررخ القدیم بعدة صناعات برخم من آن روتپا 
الرئيسية تتوقف على الزراعة . فازدهرزت فيا صناعات هامة مثل صناعة البناء 
والورق والزجاج والنسيج والدباغة وصناعة اللحشب والفنون الدقيقة كالحل 
وأدوات الزينة » وصناعة الوت والمطور والفخار:.:ونلاحظ أن السناعات 
التى نشأت 2-0 فى معظم الأحيان على المواد الخام النتجة فى 
البلاد ولکن مصر كانت تضطر إلى استیراد بمض آلواد الام من الخارج 
مثل الحديد وانلشب والجاود واطرر . ۱ 
وقد کان حكامها الختلقون بشحمون هذه الصناعات » فلما فتخها المرب 
وجدوا بها صناعة مصربة راقية وأساليب هنية زاهرة . على أن المرب الذين 
وا إلى مصر لم يكونوا من البدو الذين لا حضارة لهم ولا فن » و إنا كان. 
٠‏ ممظمهم من المنصر المنى الذى اشر منذ القدم حضارته الراقية وبفنونه 
الرائمة» ولو أن هذه الحضارة كانت قد اشجمحلت عند قيام الإسلام إلا أنه 
كان عندم استمداد لقبول الجضارة وكان عندم ملكة واسمة فى التصور 
والذوق الفنى نتيحة اتصالم م الدائم بااشموب الاخری شل البيز نطيين 
والفرس والأحباش والصربین فى أثناء رحلاتهم للتجارة . ۱ 
. اذا مجد أنه بعد فتح مصر نشأت صناعة إسلامية مصربة وفن إسلاى " 
٠‏ مصرى كان للمصريين اليد الكبرى فيه » وإن كان المرب قد أفلحوا فى 
طبعه بطابع ديهم » وف إظهار شخصيهم فيه حيث عيزت الصناعات 
والفنون الاسلامية عما كان موجوداً فى مصر قبل الفتح » کا كان عمادها 
من المصريين لا المرب . ۱ 


n ست‎ 


0 ۰ 
ركان ممظلر الصناع عصر فى مر الإسلام من الصريين ء سواء أ كانوا 
من بی على دينه من الأقباط ام من أسل مهم . المرب فى أول ذلك المهد. 
کانوا لا بتد خلون فى الصناعات وفيرها من الهن 5 ولعا كان بيد“ السياسة 
والحكم والمرب . وحتى بعد أن بدا المرب يختلطون بالأهالى وعلکون 
لأراضى ویشتنلون بالرراعة مسد أوائل القرن الثانى المجرى لم يصبحوا 


الأغلبية بين السناع فى مصر . ولاشك فى أرك كثيراً ملم اشتفاوا 


بالصناعة وخاصة بعد آن أمر الخليفة العتصم باسقاطهم من الدبوان» ولسكن 
الصريين كان لم الغلبة والكارة المددية على إخوانهم من المرب . 

۱ 5 

عرف الصربون منذ القدم بتقدمهم فى صناعة البناء وفى فن المارة 
وتشهد بذلك ارم فى ختلف المصور . فلما جاء العرب اختطوا مدينة 
الفسطاط وبنوا فا السجد الجاع إلا أن أبنيئهم كانت بسيطة جداً وذلك 
بمك عيشة الحشونة الى كانت تغلب عليهم فى أول الأعر ثم ما لبث الرخاء 
أن طنا علهم وندفقت الزوة إلهم م نكل جانب فبدأوا يتزعون علهم عيشة 
البساطة وینعمون فى حياتهم وفی مسا كلهم . وأسرعوا إلى تذوق الحشارة 
اراقية والترف والْنعيم وبدا ذلك رانا جليا فى المارة اللإسلامية فى جیع 
أنحاء الدولة الإسلامية ولا عض على الفتوحات الإسلامية قرن من الزمان ٠‏ 
ولا زالت الماثر الى بنيت فى ذلك المهد التقدم باقية إلى اليوم » مثل قبة 


السخرة الى بناها فى بيت القدس عبد ان مروان ومثل الجامع الأموى 


الذى ناء فى دمشق الولید بن عبد الماك وأسرف فى تزیینه . ۱ 
3 تقدمت المارة الإسلامية فى جيم أتحاء الملکة دون استثناء ومن ا 
۱ ۱ دير الاباك 330 3 


۵ 


س ۳۷۶ 
٠.‏ مض . فسرظان ما عت مديئة الفسطاط ودب فا الممران والحضارة وبنيت 
فها الجامات والأسواق كا.بنيت الدور العالية بعد أن كان البناء بسیطا 


وقد عرفنا أنه فى خلافة عهان بن عفان بنی عبد الله بن سعد قصراً كبيراً ١‏ ' 


عرف بامم قصر الجن“ وف أثناء الشهرین لین أقامهما مان 


ان 2 آمر پیناء الدار البیضاء لیسکنها وقال اه لاینبنی هة آن ' 


و 0ن . كذلك أعر عبد العزيز بن عروان ببناء 
الدار المذهبة سنة ٩۷‏ ه فى عسلى السحد الجامع وکانت تدعی الدینة۳؟ . 
وحسبنا هذه النسمية لنعرف مباغ تلك الدار من المظمة والفخامة . 


وبنى عبد المزيز الدور والساجد فى حلوان الى اخذها ماسعة له 


وتنرها أحسن عمارة وعررس فا الا شجار والنخيل » حتى قيل إنه فق 
فى بناثها ملیون دینار“ . ۱ 

ومکذا رى أن المارة الاسلامية أخذت تتقدم بسرعة فى مصر . ولا 
سقطت الدولة الأمودة وجاءت دولة بى المباس » اختط العباسیون مدينة 


العسکر وبنوا فها جامع المسكر . آما جاع عمرو بن الماص فقد اله من , . 


التحسینات والزیادات والتزیین بقدر ما نال المارة الاسلامية من التقدم فى 
ذلك.العهد . فتذ کر الروايات أنهلم يكن لجامع مرو فى بادی" الم محراب 
' مجوف ويقال إن.أول من جمل احراب: قرة بن شريك”" . وكان جامع 
عمرو فى بادی" الا طوله سون ذراعا وعرضه ثلالون ذراع . وکان 

(۱) ابن عبد المنكم س طبعة توری سب :ص ۱۱۹۰ 

0( الكيق س ٤١‏ 

(؛) سعيد بن بطريق : الناريخ الجمؤع + ؟ س 4۰ 

7 () خطط المفريزى <۲ ص ۲۷ 
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. . هناك باپان فى شرق السحد يقابلان دار مرو بن العاص » وجمل له بابان 
فى شعالیه وبابان فى غربيه ركان سبقفه واطثاً جد ولا سحن له وكان بینه 
وبين دار مرو سبع أذرع . ويقال إن عمرو بن العاص اخذ منبراً فيه 
فكت إليه عمر بن الطاب يأمسه بكسرء لاله لا برضى أن يكون مرو 
قانما والسامون جلزس احت عبیه ؛ فسکننره رو . 

ولسكن السلمین ‏ يتركوا ذلك الجامع بسيطا كا كان ؛ فنی ولابة مسامة ۱ 
ان خلد الأنصارى على مصر من قبل معاوبة بن أبى سغيان (40 - ۱۲ م) 
ضاق السیجد بأهله وشكوا ذلك إلى مسامة فكتب مسامة فيه إلى معاوية » 
فأصيه معاوية بالزيادة فيه » فزاد فيه مسامة فى سنة ۵۳ ه من شرقيه ومن 
تعاليه وجمل له رحبة فى ثماليه وطلاه بالجص وزخرف جدرانه وسقوفه 
ول يكن قبل ذلك فيه طلاء آوازخرف .كذلك أمر يبناء منار السجد مل 
مسامة للجامع أربع صوامع أو مآذن فى أركانه.الأربعة . وهو ول من جملها 

. فيه » کذاك فرش الجامع بالحصر وکان قبل ذلك مفروشا بالحصباء”" . 

وف ولاية عبد العزيز ن مروان أعس بالزيادة فى هذا الجامم فهدم كله وزاد ' 

فيه من جوانبه کلها وذلك فى سنة ۷۷ ۵ . وفى ولاية عبد الله بن عبد . 

لك أمر رفع سقف السجد ركان واطثاً وذلك فى سنة ۸٩‏ ه . ثم هدمه 

قرة بن شريك سنة ۸٩۲‏ بأمر الوليد بن عبد الملك وابتدأ فى بنيانه فى شعبان . 

من السنة الذكورة“ وجمل على بناله حى بن حنظلة مولى بى عامر بن 


N) `‏ الر جع نفسه ص ۲۷ و ۸ Coptic Influences on‏ : ۵9۵ 


(4) عثر على نس يدل على أن إسلاح جامع مرو ثم فى ولاية قرة بن شريك ' 
فى رمضان سنة ٩۳۲‏ هم : 
Répertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe t. 1. pp, 17—18.‏ 


¬ ۷۹ س 


لؤى وكانوا يحممون الجمة فى قيسارية المسل حتی فرغ من بنائه وذلك فى . 
شهر رمضان سنة ٩۳‏ ه . ونصب النبر الجديد فى سنة 84 ه ولزع المنبر 
الذى كان فى السجد . وقيل إنالنبرالقدم هو منبر عمرو بن العماص» وقيل 
هومتبرعيد العزيز بنعروان » وذ كر أنه ممل إليه من بعض کاس مصر » 
وقيل إن ملك النوبة أهداه إلى عبد العزيز بن مروان وبعث ممه مجاره الى 
رکبه واعه بقطر من أقل دندرة . ول زل هذا افير ق السجد حتی زاد 
قرة بن شريك ف الجامع فنصب منبراً سواه . و يكن يخطب فى القری 
إلا على العصى إلى أن ولى عبد اللك بن مروارل إن مومى بن نصير 
مصر من قبل مزوان بن مد فأمر فى سنة ۸۱۳۲ باتخاذ التابر فى القرى 290 
ویذکر الأستاذ كريزول أن شکل النبر الإسلاى مشتق من النبر 
السیحی الشر ی( ۱ 
۱ ومکذا تری أن ولاة مصر وحکامها أخذوا یتهدون‌جامع مرو بن الماس 
بالزيادة والزخرفة والتحسینات . ونکرر هنا أن المرب م پشتفلوا فى اول 
الأمر بالصناعة فى مصر وا قام ببناء المارة الاسلامية فما معماربون 
وبناءون من أهالى البلاد وصبنها الفامحون بصبئة دينهم . ولا شك فى أن 
المارة القبطية كانت متقدمة حين فتخ العرب مصر » وقد نقل العرب من 
العابد والكنائس القدعة كثيراً من الأعمدة والتيجان » استخدموها فى 
مساجدثم وبيومهم کا بتجلی من وجود الأعمدة القبطبة فى جامع عمرو””". ۱ 
وج د كثيراً من أعمدة الكنائس الرخامية فى معظم الساجد » ولسکن لامجب 


(۱) حطط القربزی + ؟ عن 44 ؟ .80 cit, p.‏ .مه : Creswell‏ 

3 ١ Creswell : op. cit. p. 30. (؟).‎ 

(؟) الدعكتور زک مد حسن : بض اللأثيرات الفبطبة فى الفنون 
. الاسلامية ص ۷ س ۾ 
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أن يتطرق إلى أذهاننا أن الکنالس خربت مدا لتسد حاجة البشاه فى. 
الساجد وخامية فى المهد الأول للإسلام » ماکان من السهل أن بأخذ ` 
المرب بقايا ما خره الفرس أثناء زوم لصر قبيل الفتح العربى"!؟. وقد 
اشد العرب کثبرا من کنائس التصاری » مساجد لمم بعد أن غلبوا على 
القرى فى عهد المليفة الأمو ن" وهذا تنيجة مننظرة لا تشار الاسلام وازدياد 
عدد السابين فضلا عن أنه ل يكن جديداً فى التارنظ » ان لا آسبحت السيحية 
فى القرن الاب میاه الدين الرسمى للامبراطورية الرومانية حول النسارى 
فى مصر لیا کل إلى كنائس بأن نقشوا السلبان على أعتاب أبوامها وأعمدتما 
د أبإدوا الأسنام وغطو | ماکان منقوش) على جدرانها من صور الآلمة القدعة 
بطبقة من الحص روا علا صور السيد السیح والرسل والقديسين » وبنوا 
مذا لإقامة القداس » ولا تزال ار ذلك ظاهرة إلى بومنا هذا بأغلب 
معاید الوجه القبل انرى فى بعض هذه الكنائس والأديرة أحجارا 
انتزعت من العابد الفرعو نة القدعة استخدمها القبط فى أبديتهم الدیدت؟ 
کذاك وف البطرلك کترلس مهدم ' بع بیع الپود ويستعمل الأخرى 
کباش ی( . 

٠‏ وعبما يكن من شىء فان المارة الإسلامية أخذت عن القبط بعش 
المناصر الممارية ؛ فكثيرون من الملساء يظنون أن الحراب مأخوذ عن 
« الحنية» التى توجد فى صدر الكنيسة إلى جهة الشرق » وأن مآذن 


Mrs, Devonshire + U Egypte Musulmane ۳۰11۰ (۱) 

)۲( خطط الفریزی + ۲ ص ۷۹۱ = ۲۹۲ 

(۳) انکور زک مد حمن : بض التأئيرات الفبطية ف الفنون الإسلامية س م 
وما ذکره من ‌اجم ۱ : 

Wiet : Bist. de la Nation Egyptienne, ۲۰ IV, p. 28, (4) 


سب ۲۷/۸ سب 


. الجوامع الإسلامية مأخوذة عن أبراج السکناشسی(۱). 
كذلك أذ السامون عن القبط فى زخرفة البانی كثيراً من 
الوضوعات الزخرفية النبانية والهندسية كا أخذوا عنهم طلاء البانی بطبقة 
من ال( ۱ ۱ 
و يقتصر الأمر على استخدام المرب للصناع الصريين فى بناء أبنيتهم 
فيهذه البلاد بل كثيراً ما استخدموث فى الأبنية التى أنشئت فى غيرمصر . 
فى كتاب قرة ن‌شريك إلى صاح ب کورة أشقوه نراه حدد أجر أحد المال 
الذى سيرسلي للعمل بجامع دمشق لمدة ستة أشهر”” . وفى كتاب آخر منه 
نراه يطلب عدة رجال من آما كن مختلفة للممل فى بناء قصر الخليفة الوليد 
ابن عبد الاك" . وفى كتاب ثالث يطلب أحد المال ويحدد اجره السمل 
٠‏ لدة ستة أشهر فى جامع بيت القدس”* . وجد کتابا آخر من قرة مختصس 
٠‏ بالنفقه على أربعين من مهرة المال لین استخدموا فى بناء عم دمشق( : 
ومجد کتابا آخر بخص بالنفقة على الفملة والمال الهرة الذين يمملون فى 
جامع بيت القدس وفى قصر أمير المؤمنين7" . وهناك كشب آخری منص 


لك 


(۱) الاکتور زى عمد حسن : بعص التأثيرات الفبطية فى الفنون الإسلامية 
ص ٩‏ وما ذكره من عا چم 
(؟) الرجم ,قبه س ٠١‏ 
Bell : Translations of the Greek Aphrodito Papyri ( Der (F)‏ 
۰ .م )2 Islam vol.‏ 


١ ۳ 


Bell : op. cit. p. 214. (7 
Bell : (Der Islam vol. 1V) .م‎ 93. (*) 
Bill : (Der Islam 8) p.133. (» 
ef, Bell : op, cit, p. 388. زفق‎ 


۲۷ —- 


5 4 


ااسرف على المال الذن يتلود فى فك اس آو فق 5 
ا الؤمنين0©. ۱ 

وی کر اللاذری( أن الخليفه ات رن 
عبد المزيز عامله على اللمدينة يأمره مهدم السجد وبنائه » وبعث لیه عال 
وفسيفساء ورخام وثمانين صانما من الروم والقبط من أهل الشام ومصر » 0 
فبناه عمر بن عبد العزيز وزاد فيه وکان ذلك فى سنة ۸۷ م ويقال فى سنة 
۸ ھ . وهذا يدلنا على مدى تقدر الغرب لهارة الصربين فى فن البناء 
والمارة وك نكانوا يستخدمونهم فى مصر وف غيرها من البلاد الإسلامية . 
فص ركانت ابعة للخلافة ار سياسيا ولا بد أنها آرت وتأئرت 
بالحلافة من الناحية الفنية أيضا -. ' 


الملسومات 

ومن الصناعات التى آزدهرت عصر فر الاسلام صناعة النسوجات » 
سوفية كانت أو تيلية أو حريرية أو قطبية9© . ول تكن هذه السناعة 
أو غيرها من المناءات التى اشتهرت بها مصر فى عهد الولاة شيئ أحدثته 
الحلافة . وإنما كانت نما اشتهرت به مصر منذ القدم . فاستمرت صناعة 
النسج زاهرة فى عهد الولاة واستغللها الملافة کنر لس حاجانها الخدلفة ؛ 


3 


Bell, (Det İslam 3) .م‎ 133, 131, (Der Islam IV) .م‎ 95, (Der (1) 
Islam XVHI) ۰ 6. 

)۲( فتوح البلدان' س ۷ .32 Creswell : op. cit.p.‏ 
زفق يشك الأستاذ Lamm‏ فى اتاج القطن فى مصر فى ذلك المهد الى تتسدثه 
عنه ۰ ولکنه لا جزم بذلك لأن القطن كان ينمو حينذاك فى كل البلاد الإسلامية قريب 
. ولا بد أنه كان ينمو فى. مضر يشا اظن . ١ ©. J. Lamm : Cotton in Mediaeval‏ 
Textiles of the Near 5 PP. 4-6 0‏ 


کن 


کا أن القائمين بتلك الصناعة كانوا من الصريين » شأنهم فى ذلك شأن 
أسصحاب الصناعات الأخرى فى ذلك المهد . إلا از الأقباط جلوا لواء هذه 
الصناعة لدة طويلة لم يشناركيي فبا أحد » ويدلنا على ذلك أن المرب کانوا 
يطلقرن على النسوجات المصرية امم قباطى0© ۰ ولا بد أن هذه النسمية 
نسبة إلى قبط مسر الذبن أظهزوا مهارتهم الفنية فى ميدان النسج » کنات 
بذکر یافوت( ای ماش حتی أوائل القرن السَابْم المجزى أن نلسچی 
الثياب فی دمياط وتنیس من القبط . وعلی كل:حال فان الرا كذ الرئيسية 
٠‏ لصناعة النسج ف المص رالإسلائكانت » فى أغلبالأخيان » الدن ال اهرت 
بالنسج ف المسر القبطى . وكان عدد كبير من سکانها لا يزالون على ديهم ” ٠‏ 
السيحى”"» وقد كانت سناعة النسج زاهرة فىعهدالفراعنة م تقدمت تقدما. 
كبيراً فى المصر القبعلى . فكانتٍ مصر تصدر إلى بزنطة وإلى باوات 
رومة كثيراً من الأقشة النفيسة التى كان يذهب جزء كير ما إلى 
الکنائس السيحية "۳ . وین کر رها أن مصر فى المهد الرومانى کانت . 
تستورد سلع بلاد المرب والحند فى تظیر تصديرها للمنسوجات السكتانية 
الى كانت مطلوية جد الطلب للتجارة الشرقیذ*؟. : 
أما فى العصر الإسلامى فقد تطورت مباعة النسوجات وزخرقتها 
تطورا نفا غير الى . وكان المرب منذ الفتح بميساون فى الزخرفة إلى 


5 (د) الأزرق 08 آخبار مکه جاص ۱۳۷حو ۱۹۸ ¢ القدمی : آحسن الغا 
ص ۲۰۲ ۰ خطط القرپزی د ۱ ص ۱۸۱ 
(؟) معجم البلدان < ۲ ض ٩۰۲‏ 
(۳) الذكنور زى تمد حسن : بعش التأثيرات القبطية ف الفنون الإسلامية س ۱٩‏ 
(4) الدکتور زک جمد حسن : الفن الاسلای فى مصر + ١‏ ص ٩۰۸۳‏ 
Johnson : Roman Egypt vol. 2. 0. 838 ) 2‏ ۱ ۰ 


۷ س 


المناصر الهندسية والنبانية لسکراهينپم تصويرالانسان والحيوان(شكل١)‏ . 


( شكل ١‏ ) قطعة اسيج محفوظة بدار الآثار العريبة فى القاهرة 
ولملها من صناعة مصر أو سورية فى فر الاسلام 


. وكان هذا اليل نفسه قد دب إلى الفتون القبطية منذ منتصف القرن ال حامس 
الیلادی » فأصبحت الرسوم الادمية واليوانية فى زخارف اللسوجات 
القبطية حورة عن الطبيعة إلى حد بعيد (إشكل؟) . ومکذا جد السربون 
سعويةكبيرة فى إرضاء الفائحين وإنتاج التحف الفنية التى تتفق ومزاجهم ٠‏ 
وعلى کل حال فان صناعة النسج لم تطبع فى مصر بطابع إسلامى ظاهر إلا 
فى العصر الفاطمي » وحتى حن أصبحت صناعة النسوجات فی العصر 
الفاطمى إسلامية بحتة لفل ف زخارفها ما يدل على بعض العلاقة اضعا 
فى وادى النیز ٩‏ . ۱ ۱ 
وكانت مصر مشهورة على الأخص بنسج الکنان لوفرة زراعته » 


(۱) الدكتور زی مد حسن : الفن الإسلاتى فى مصر <۱ ص 58 + بعض, 
اللأثيرات القبطية س ٠۴‏ س ۳ . ۱ 


د ۲۸۲ سه 


وکذاك كان يصنع فا النسوجات الصوفية 
والقطنية والربرة . وإن.كنا وجح :أن القطن 
والخرير الام فى مصر ل يكفيا الاستهلاك الل 
والتصدير وأن مصر استیزت ی استیرادھا کا 
کان الحال قبل الفتح العربى . بيا كانت مصر , 
تنتج من الصسوف ما.يكنى حاجتها » فيذ کر 
القریزی(؟ أن أرض الصمید كثيرة الوائى من 
الضأن وغير ذلك » لكثرة نتاجه . وفضلا عن 
ذلك فان العرب الذين استقروا فى مصرعنوا بر 
الإبل والاشية ما كان الحال فى بلادهم ؛ ويذ كر 
ابن الفقي ٩۳‏ أن أهل مصر يقولون : « السوف 00 0 ا 
والکتان لناء لسلاحد من ن أهل البادان مثلها» ٠‏ العربية فى القاهرة وهی من 
صناعة مصر فى 0 الثالث 
وكانت آم ماكز النسج ق‌الوچه البحری  »‏ المجرى (۰م) 
كا كانت توجد أيضا: ما كز هامة سنج فى مصر الوسطى والمليا . 
: وذاعت شهرة الاسكندرية فى هذه الصناعة . ويذكر القریزی(۳؟ أن الثياب 
. النسوجة بالاسكندرية لانظير لما » وحمل إلى أقطار الأرض» وأن فى كياب 
الاسكندزية ما باع الكتان منه إذا عمل تیاب لباب كل 
زه 4 درم درم قضة. 
واشپرت تون ایض) بالثياب الفاخرة والفرش ۰ وکان ممظم أهلها ٠‏ 


0 الخطط + ۱ ص ۱۹۰ 
: (؟).. مختصر کاب البلدان س 79 
(۳) الخطط + ۱ س ۱3۳ 


س ۳ س 


: پشتنلون اللسج » وكان يحاك مها الثياب العروفة بالشرب . وما يدل على 
" عظمة تنیس ف النسج أنه كان يصنع بها للخليفة ثوب يقال له البدئة » 
لا يدخل فيه من الغزل سداة و ة “ غير أوقيتين » وینسج باقيه بالذهب 
بصناعة محکنة لا تحتاج إلى تفصيل ولا خياطة . وتبلغ قيمة هذا الثوب 
ألف دينار . وظل ذلك التصدير من تنيس إلى ما بعد سنة ۳۹۰ ۸ » حين 
ولی وزارة الفاطميين يعقوب بن كلس فنع الاصدار؟ . وإلى جانب هذه 
الثياب الجيدة كان وجد تیاب رقيقة 4 مهلهلة الس جانا المنخر ^ , 
وهی المسماة بالقصب » وكان هذا القسب يلون ۰ وكان اللون منه ينسج 
بیس + ول ينسج.فى أى مكان آخر قصب ملون مثله » وكان يعمل منه 
عمائم للرجال وملابس للنساء » أما الأبيض فكان ينسج بدمیاط" . إذ 
يذ کر القدسی(" أن من تنیس الثياب اللونة لا من دمياط . ۱ 
وکانت دمیاط تقارب تنیس فى شهرمها فى اللسج. » وکان يعمل ۳ 
الثياب الشرب والقصب . وذ کر الادریسی أن الثياب التی کانت تعمل ٠‏ 
مها من السکتان > وربا بلغ الثوب من ثيامها إذا كان مذهبا ألف دینار 
وگو ذلك » ومام يكن فيه ذهب الانة والانتین وحور 00 
(۱) السدی من الثوب خلاف اللحنة وهو مامد من خبوطه .. والحمة ما نیج 
عرضا من الثوب وهو خلاف سداه ۱ 
(۲) ابن رسته : الأعلاق النفيسة س ٩۰‏ ء القدسی : أحسنالتقاسيم س ۲۰۳ 
۰ الأدريسى : صفة الغرب وأرض السودان ومصر والأنداس س ۱۵۹ »ع باقوت : 
معجم البلدال < ١‏ س ۲۸۲ > خطط القریزی < ۱ ص ۱۷۷ 
(۳) ياقوت : معجم البلدان + ۱ س ۸٩۰‏ 
(4) آدم متز : الحضارة الاسلامية < ۲ س ۲۹۷ س ۲۹۸ 
() أحسن التقاسم س ۲۰۳ ١‏ 1 
)0( القدسى : أحسن التقاسيم س ۲۰۳ » الأدرسىصفة المغرب ... ص ۱۵٩‏ 
لاوا ياقوت : معجم البلدان + ۲ ص ٩۰۲‏ س ۰۳ 4 خطط المقريزى 
جاص ۱۷۷ , ۲ 


AE —‏ لم 


وقد اشپر ى اس أبس من نلان عصر الل شم وة وة 
وکلها قريبة من تنيس ودمياط ‏ . وقد اشتهر فى النسج من بلدان مصر 
الوسطلى والعليا مدينة البهنسا » فكان ینسج بها السوف والقطن » وكان . 
إذا سنع بها في من السوف آو القطن کتب علیه اسم العخذ له » وقد 
امخذوا ذلك عادة هم جیلا بعد جيل . وقد كانت السكتابة ذات شأن 
فى صناعة النسوجات فى المصر الإسلاى ؛ فى دار الآ بار العربية قطعة من 
الكتان الأبيض: تشبه كثيراً الأقشة القبطية وعلها شريط من زغارف 
فيه رسوم طيور محورة عن الطبيعة ومنسوج على هذه القطمة بانط الكوق 
ا ری 

« هذه العامة لسمويل بن مومنى . عملت فى شهر رجب من الشهور 
الحمدية من سنة تمان وثمانين7؟ » (شكلم) . 


( شكل ۳ ) قطعة قاش من السکنان الأبيض محفوظة بدار الآثار العربية 
فى القاهرة . ومؤرخة من سنة ۸۸ ۵( ۷١۷‏ م) 


واشهرت القيس أيضابثياب الصوف وأ كسية ارعن التى لم يكن 


1 


)۱ الأدريسى : صفة الفرب س ۰ خطط القریزی"ء۱ ص ۲۲۱۰۱۷۲۷ 
(۲) اليعقوبى : کتاب البلدان . ص ۳۳۱ ء خطط القریزی + ۱ س ۷۲۳۷ 
(۳) الدکتور زی مد حسن : الفن الاسلای فى مسر + ۱ ص ۸5 

(4) المرعن اللين من الصوف . 


سس A0‏ مب 


لما مثيل والقیش ا نعرف » على مقرية من الهنسا من أعمال مديرية 
التبا 4 
. وکان هناك مصانع للنسج فى الشمونین ۳) وأسيوط وحم وأهناس ٩۳‏ 

ووصیر قریدس(؟؟ وغيرها من بلاد الوجه القيلى . 

وكانت هذه النسوجات تنسب فى المادة إلى البلاد التى تعمل فبها » 
فيقال الثياب الشطوية والقيسية » وبقال التنيسى والدمياطى الح .. 

أما نسج الحربر فقد ازدهرت سناعته فى مصر فى جر الإسلام . ومن 
الدن التى قامت فما هذه الصناعة مدينة دبيق*؟ وقد عثر فى ام على 
لباس من الحربر كتب عليه اسم الحليفة موان . ولسنا نعرف هل المقصود 
هنا مسروان بن الک أو مروان بن و 

وهناك ایضا منسوجات حريرية من خیم فى التحف البریطاثی نسجها 
الصناع القبط وترجع إلى هذا المهد الذى نتحدث عنه أو بده بقليل9© 
ويتجلى فما الميزات القبطية والعربية . والحق أن زخارف النسوجات 
لصرية بين الفتح المریی وقيام الدولة الفاطمية كانت لا تزال محتفظلة بقسط 


وافر من روح الزخارف ف النسوجات القبطية (شكل 4) » وتعتبر عصر 


" (۱) اليعقونى : كتاب البلدان ص ۳۳۱ » خطط المقريزى + ۱ من ۲۳۷ 
(۲) الأصطخرى : سالك الالك س ۰۳ 
(۳) اليعقوبى : البلدان س ۳۳۱ 
(4) القسی : أحسن التقابیم س ۲۰۳ 
(ه) خطط القریزی < ١س‏ ۲۲ 
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0 


۱ انتقال بين الطراز ی واللسوجات ذات الزخارف الاسلامية. الخالصة, 
قى العصر الفاطى . 


( شكل ؛ ) قطعة قاش من المبوف والسکنان محفوظة بدار ال ثار العربية 
فى القاهرة . وهی من صناعة مصر فى القرن الثالث امجری ( ٩‏ م) 


ول يكن الفضل فى اتساع نطاق فن النسج فى مصر فى المصور 
الوسطى راجا إلى الأهالى فقط.و|عا كان برجم إلى اسكومة ایض فقد 
كانت تسيطر على بصانم النسج » والواقع أن هذه السيطرة نظام ل ينشئه 
امسلدون.ى. مصر بل أجذوه عن بزنطة » فالراجح الحتمل أن يكون ٠‏ 
البيز نطيون قد د أنشأوا فها مصانم حكومية للنسج إلى جانب الصانم 
الأهلية » فا جاء السلمون أبقوا على هذا النظاء0© . 

ولفظ طراز مشتق من الفارسية « ترازيدن » و « تراز » عمنى التطريز 
وعمل الدج broderie‏ ۴ أصبح مدل على ملابس الحليفة أو الأمير أو” ۱ 


Wiet : Hist. de la Nation Egyptienne با‎ ۰ ۲۰ 174. (۷) 


AY —‏ سم 


مان ورجال الحاشية لاسيا.إذا كان فما شىء من التطريز وعليها أشرطة 
من الكتابة » وانسع مدلول هذا اللفظ حتى انتعى ف المربية والفارسية 

إلى الدلالة على الممنع والمكان الذى تصنع يدب هق الع 

: على أن كلة « طراز » استعمات فى معان أخرى » مثل الدلالة على أى شش 

بن اغرال ای و ا ا وع "كان سواء أ کان 


من الحجارة أو الفسيفساء أو الز.جاج أو الفخار و اغ ف انش 
كذاك ف الا لفظ طراز على الكتابة الرسمية الى كانت تسکتب على ددج 
اروی9) 


ول يبق نظام الطراز وقنا على مصر بل نكاد تجده ف ال الأفايم 
الإسلامية كسورية والمراق واران وآسیا السفری واسمانيا وحرءه 
۱ یذ وه اد ان هناك ومان من هذه السائم الس‌کومية . الأول 
طراز الحاسة وکان لا يعمل الا للخليفة ورجال بلاطه و خاسته . ,اللا 
طرازالمانة وكان یب یضا پیت مال المكومة » ول‌کنه كان يعمل ساء . 
بلاط اليفة وأفراد الشمب(؟؟ :وقد کتب عل بعض النسو جات الى عم 
غلبا وال ترجع إلى هذا السهد أنها سنمت فى طراز اللاصة وعل السض 
الاخر انا صنمت فى طراز العامة(“ 


(۱) الدکتور زک عمد حسن : القن الاسلای فى مسر - ۱ س ۸4 
(۲) أدولف جردعان : آوراق البردی المرية د مس ۳ و ده 
ادكتور حسن ابراهيم حسن ) 
(۳) الدکتور زک عمد حسن : القن الاسلای فى مسر س ۸١‏ 
(4) الاکتور زک عمد حسن : كنور الفاطپین من ۱۱۰ وما سدها 
Chronolugigque dEpigraphie Arabe t. 1. pp, (e)‏ مبيستصيميل 
pp YO, EM.‏ كك او ركسل 


a 


ع 


اليم" 


اف جناي هو آن اذا عنوا منذ اش و 5 
صناعة المنسوجات الصرية و وكثيراً ما كان الللفاء پستسملور. هذه 


النسوجات للابسهم أو الخلم التى کانوا بخلسونها على كبار رجال ولمم 


فكان اللفاء أو الأمراء يكافثون أفراد رعياهم ویظهرون رضاهم م 3 ۰ 


کانوا بخلمونه عليهم من املع والملابس 


مام 


5 


وقد رأينا مما سبق أنه کان بصع للخلفاء پتییس تیاب فرع" تعرفه ۱ 


سم البدنة . ويذ کر المؤرخون أن معاوية بن أبى سفيان لا كبرت سنه 


كان لايدفا » فانفقوا أنه لا يدفثه إلا ال كسية الى تعمل عصی من صوفها . 


الرعز فممل له ملها عدد فا احتاج منها إلا إلى واحد . 
وقد عنى الحلفاء والأمراء يكتابة ما مهم على هذه الأهشة الثينة » 
كانت السكتابة على النسيج ا ا التعددة 


الألوان ¢ وکانت" الكنابة تشمل ام امليفة وألقابه وبمض عبارات 


e‏ وام م الدينة لنب ادام لور 


٠‏ على اتید يان الامبر الذى ۳ 1 الشخص ا ا 


العباسيين » فهناك قطمة نسيج صنمت للخليفة الهدى فى طراز تنیس سنة 
۲ ۸ وکتب علا « بسم الله رک من الله لمبد الله الهدى عمد أمير 


الؤمنين الال اله بقاده ما أمر به إسماعيل بن باهم أن یصنع فى طراز . 


(۱) خطط آلفریزی + ١‏ س ٠١4‏ ۱ 
(۲۱) الدكتور زی عمد حسن : الفن الاسلای فى مصر + ۱ س .۸۰ ۱ 


س ۲۸۸ ب 


تنس على دی الح بن عبيدة سنة اتان وستين ومائة212 » . وهناك 
قطعة صنمت فى طرازتونة سنة ۱۹۰ ۸ للخليفة هرون الرشيد”© کا سنمت 
له قطعة خرف فى سنة ۱۹۳ ۾ 

وقد عتر أيضاً على قطمة نسیج صنمت بطراز العامة عصر الخليفة 
الأمين . ولا نمرف مى صنمت . وهناك قطمة صنست للخليفة الأمونفى . 
سنة ۲۰۹ م" كا عار على قطمة أخرى سنمت لنفس الخليفة فى طراز الخاسة 
۳۹۹ م“ (شکل ه) ؛ وهناك قطمة صنعت الخليفة الستعين بالله فى سنة 
WA ۷۲‏ وأخرى صبعت فى طراز الخاصة عضر فى سنه ۲96 ه ابر 
المۇمنين” ی ی باه . 


( شكل ه ) قطعة نسیج محفوظة بدار الآثار العربية وعليها کتابه نما 
« بركة من الله لعبد الله الامام الأمون أمير الومنین أعزه الله مما عمل 
فى طراز الخاصة سلة ست عشر ومایتین ۰ 


وقد عنى الخلفاء ایض منذ الفتح العربى لمصر باتخاذ كسوة الكعبة 
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فجر الاسلام - )١5((‏ 


ES 


من المنسؤجات النفيسة التى كانت تصنع بها » فيذ کر الازرقی۳؟ أن مر 
ان الطاب كسا سي ا لا 
لتصنع له فيها » وکذاك فمل عنان من بده : فلما كان معاوية ابن أبى 
سفيان كساها كسوتين » كسوة مر القباطى » وكسوة ديباج . فسكانت 
تسکسی الديباج بوم عاشوراء » وتسكسى القباطى فى آخر شهر رمضان . 

ويقول القريزى : إن الفا كهى ذ كر فى كتابه أخبار مكة أنه ری 
کسوة من قباط :مص » مکتوبا عليها د بسم الله رک من ال مسا أن 
نه عبد الله ألهدى عمد أمير الؤمنين اصلحه الله مد بن سليان » أن يصئم 
فى طراز تئيس كسوة وال ب و 
وسين ومائة9؟ . 

ویذ کر الفاکهی آیضا أنه رای کسوة مین کساء الهدی » مکتو 
علها « يسم الله بركة من الله لعبد الله الهدی مد آمبر الؤمنين » أطال الله 
قاءہ ما أمى به إسماعيل بن إبراهيم آن يصع فى طراز تنيس على يد ا مک 
ان عبيدة سنة اثنتين وستين وماثة7" » . كذلك يقول الفا کهی أنه رأى 
كسوة رون الرشيد من قباطى مصر » مکتوب عليها « سم الله رک. 
من الله للخليفة الرشيد عبد الله هرون أمير e‏ يل 

الفضل إن الربيع أن يعمل فى طراز ونة سنة تسعان ومائة؟ » 


دمن بين مارآه الفا كهى كسوة رون الرشيد أيشا من قباطى 


)١(‏ أخبارمة + ۱ س ۱۹۸ س و۱ 

(؟) الخطط + ١‏ س ۱ .34 t 1, p,‏ 13601401۲6۰ 
6 خطط القریزی .< ۱ ص ۱۸۱ .35 ۳۰ Répertoire‏ 
(4) خطط القریزی + ١‏ س ۱۸۱ .62 .م .1 .1 Réperlolre‏ " 


= ۲۵ 


a‏ د پیم اله رك من لله لمي لله هرون أميرالؤمنين 
أطال الله بقاءه » مما أعى به الفضل بن الربيع » مولى مد امن بصنمه 
فى طراز شطا كسوة الکمبة ستة إحدى وشن ونال ٩‏ . ورای 
الفا کهی ایض کسوة فى اللکمبة » مکتوب علها « نما أم به السری 
ان الحم وعبد العزز. بن الوزير الحروى > بآ الفضل بن سهل » ذى 
الرياستين » وطاهر بن الحسين سنة سبع وا ا ا 
أند رای قطمة من قباطی مصر فى السکنبة » > مکتوبا علپا خط رفیق 
۱ برد ما آم به أميد امین الأمون سنة ست وما م 
وصدر بنا أق نذ کر أن مصر »كا استمرت وسل الفمح سنوي | 
الحجاز حتى بعد أن انتقل مقرالخلافة واستقلت عنها مصر ا 
ترس ل كسوة الكمبة سنوی » بذ إن إرسال كسوة السكلبة من مصر إلى 
بد كان يشير إلى زعامة مصر على الحجاز وعلى العالم|الاسلاى كله » 
وکان النزاع الذى نشأ بين السلطان اللك الأشرف برسباي سلطان مصر 
( ۸۲۰ ب اوه م ) وشاه رخ ابن تيمورلنك يسبب ' إرسال كسوة 
الكمبة معناه لزاع حول اة ى الم الاسلابی(۹ ,؛ 


الورك 
واشپرت مصر فى جر الاسلام بصناعة الورق ارق الذى كان 
ينمو بكثرة فيها » وخاصة فى مستنقعات الدلعا والفیوم . وشپرة مصر ف 


(۱) خطط الفریزی + ۱ ص ۲۲ أظر .0.63 .1 ۱۰ Repertoire‏ 
)۲( خطط المقریزں < ١‏ ص ۱۸۱ ,115 Repertoire t. 1. p.‏ 
(۳) القریزی : < ۱ص 6۱۸۱ Repertoire t. 1. p.74.‏ 

Wiet : Hist. de la Nation Egytienne p. t. IV. .مم‎ 563-504. (£) , 


۲ مت 


0 الورق من البردى شهرة قدعة » ۱ ارومائی(۱؟ . 


ویذ کر ابن النقيه" فى أواخر القرن الثالك المجرى أن لأهل مصر 

القراطيس الى لا يشر كهم فا أحد » ويذ کر اليمقوبى”" أن القراطيس 
كانت تصنع فى بورة » ومی حصن على ساحل البحر من عمل دمياط وى 
مديئة اخببو وهی على ساحل البحر غرلى فرع رشيد » ويقال لها وسيمة . 
وطالا كان الناس يستمماون البردی للكتابة » كانوا يمتمدون على 
. أما فى القرن الرابع امچری فيحدثنا الشالی أن کواغید سمرقند 
قراطیس مصر والاود التى كان الاوائل یکنبون علپا ؛ لأنها 

أحسن وأنم وأرفق وآوفق » ولا تکون الا بسمرقند والسين 
وبذ کر كراباتشيك 1۵:۵0۵61 أن صناعة إعداد ورق البردى للكتابة 
تهت فى مصر باللإججال حوالى القرن الرابع المجرى . 0 أن ورق 
البردى الؤرخ الذى وسل إلينا ينهى فى عام AYY‏ 7 حين أن الولائق 

الكتوبة على السکاغد يبدأ اریخها منذ عام ٠‏ ۳۰( . وهكذا ری أن 
مصر کانت طوال عهد الولاة تقریبا تاد الم كان 
صناع الورق ٠‏ کنیرم بو ماع ف مین امویی» رات ت آغلبیهم 
أ و كلهم فى أول عهد الفتح من الاقباط » وإلى أواخر القرن الأول اشحری 
وأوائل الثامن اليلادى كان الطابع الذى يطبع على الورق يشمل هذه 
الكلاث . « الأب دالابن وروح القدس » » ومع أن ذلك الطایع 


Johnson : Roman Egypt vol, 2. ۰ 337. ۱(‏ 
(۷) مختصر کتاب البلدان : ص "+ 
(e)‏ البلدان س ۳۳۸ . 
(4) آدم منز : الحضارة الإسلامية ج ۲ س ۴٠۸‏ , 


محف ع اک سح ز ‏ و هد هکل تست 


~~ AF — 


استيذل: بعد ذلك عا يتفق » والدین الاسلامى » إلا أن الكتبة ظلوا 
رسعو ن علامة السلیب على ظهر أوراق الحكومة”" . 


٠ لفقب‎ 


وقد مهر الصربون منذ عهد الفراعنة فى سناعة الحشب بالرغم من فلة 
الأخشاب فى مصر » وأن ما وجد ما من الشجر لا يصلح خشبه إلا 
لأعمال النجارة البسيطة » مثل شجر ايز والسنط والزيتون والسرو 


والبنذق . وکان الصر ون منذ المسور القدعة يستوردون من البلاد 
الجاورة ما یلزمبم من خشب الأرز والسنور والأبنوس والساج » وغيرها 
"من أنواع انلشب التين , وكان جفاف الجو يساعد على بقاء الحشب فى حالة 
| جیدع() . وقد ظلت لصر السيادة فى الفر على لكشب وصناعته » حتی 
القرن الماشر اشحری و السادس عشر الیلادی . 


وكا خلف لنا الفراعنة العاثيل الحشبية النادرة » مثل تمثال شيخ البلد . 
(غیره من الماثيل »' تری أن الفن القبعی ورث مبارة قدماء الصريين فى 
صناعة انش ونقش الزخارف عليه » وقد تطورت هذه الصناعة على بد 
النسجارين القبط الذين تأثروا بالفن البيزنطى » فازدادت نايم الا » 
ؤزاد انتاجه مکثیرا . ۱ 

وقد اشتغل الرهبان بالنجارة أن واتقنبا الك منهم » فلما جاء 


السلمون تركوا المسناعة فى يد الأقباط كا كانت سياستهم . وقد وسلت 


Wiet : précis de Fhist, @Egypte t. 2. p. 147. (1)‏ 
(0) افكتور زک جمد حسن :بض التأثيرات القبطية ص ۱۳ -- ١4‏ 
(۳) الوكتور زک عمد حسن :بعش التأئيرات القبطية ص ۱۴ ۱۵ 


جوم س 


إلينا فطعم كثيرة من الحشب ذى الزخارف » مستعملة فى الأبنية » أو فى 
قطم الآثاث . وأقدم هذه القطم برجم إلى القرنين الثانى والثالك المجرى 
( الثامن والتاسع اليلادى ) » وقد وجد فى القرافة القدعة بالفسطاط حيث .. 
كان پستعمل بسد كسره من الأبنية والأثاث لمنع انهیار الأتربة فالدافن 
وقد ظهرت فى هذه القطم الأساليب القبطية فى الصناعة » مع تطورها 
التدريجى لتتخذ لنفسها مسحة اسلامیة ٩۳‏ . وقد وصات إلينا قطع خشبية 
ترجع إلى عصر الائتقال بين الصناعة القبطية البحتة » فى القرن الأول . 
امحری ( السابع اليلادى ) والصناعة الاسلامية ف القرن الثالك امحری 
( التاسم الیلادی ) وهذه القطع مزخرفة بالنقوش الى امتاز مها الشرق 
الادنی فى النصر السيحى . وبمض القطع الد كورة لاانسکاد مزه عن 
القطع القبطية إلا عا عليه من کتابات عربی۳؟ (شکل ٩‏ ) . ۱ 


1۱ 


۱ 


( شكل ١‏ ) لوح من الخشب محفوظ فى دار الآثار العربية فى الفاهرة 

وهو من صناعة مصر فى القرن الأول أو الثانى بعد الحجرة (۷ س ۸م) 
ولا یمد أن يكون المرب ف‌مصر قد اتخذوا لأنفسهم شكل الكثير 
من قطع الا نات القبطية » كالدواليب والوائد » ولملهم أخذوا عنهم ایض 
الكرسى الذى حمل غليه الصحف » والذى یمرفه القبط پاسم منخليه » 
( أى مل الاجميل©؟ ) ٠.‏ 1 


)00( الدكتورزى يتمد حسن : الفن الإسلاى فى مصرج ۱ س ٩۲‏ ل ٩۳‏ 
وماذ كره من احم ٠‏ ۱ 

"(۲) الاکتور زک عمد حسن : بض التائيرات القبطية . س ۱۸ 

(۳) امرجم ينه ص ٠١‏ ۱ ۱ 


1 


255 


ارف والز هاس وللماريم - 


وم صناعة آخری اشپرت مها مت اا وهی صناعة انلزف . 
۱ وید کر الأستاذ بتار أن صاع الحزف فى مصر ظلوا محتفظين ارم 
1 وسی هذه الصناعة منذ عهد الفراعنة » کا تأثروا. بالفن از نی من حيث 
1 ۱ الفاذج والزخرفة . وتدل التحف الزفية الى ۲ نج إلى خر الاسلام . 
على أن طلاء اللمزف پالدهان کال متفناً حينذاك » کا أن الحزف ذا البريق 
المدنی كان ممروفاً ؛ 4 ولکنالا تمرف تماما هل نشأت صناعة هذا الحزف ٠‏ 
فى مصر آم قلت | لها من إبران أو العراق0©. ۱ 
وکانت صناعة الزجاج مزدهرة فى مصز منذ المصور القديمة وکان 
م كزها قبل الاسلام مدينة الاسكندرية ولا رب فی انبا لبجل ف 
1 خر الاسلام » فإنه فشلا عن عمل 
1 الأوزان الرحاجية واللو ا والأختام 
٠‏ التىكان يطبع بها على الأوانى لبيان 
1 - احجاما الخنتلنة ۴۳۵ ( شكل ۷) » 
كارت الصرون لا زالون محتفظین 
عفر ما عرفه أجدادم من أسرا ۱ 
سناعة الزجاج ( شكلى ٩9۸‏ ) ۰ قعل )١‏ خم بای بام میدن 
وكانت صناعة المسادن مزدهرة ابن المبحاب مؤرخ من سنة ١١1.ه‏ 
فى المصر الفرعونن واحتفظ القبط 000 


سس سس 

۱ )0 تور زد حين :ان اسف ترچ +21 4 ۱۰ 
ِ (۷) الدکتور زکی مد حسن : : الفن الاسلای فى مصر جا ص 7۱۱۷ ۱۱۸ 
Flinders Petrie : Qlass Stamps and Weights (London 1926). ۱‏ 


( شكل ۸ ) قنينة من الزجاج على هيئة حیوان:» كانت محفوظة فى القسم 


الاسلای من متاحف الذولة فى رلين » وهی من صناعة مصر فى فجر e‏ 
٠‏ بالتفوق فيها والراجح أنهم نقلوها إلى 
تلاميذم من الصناع المرب فى جر 
الاسلام » ولکنا لا نعرف تماما أى 
آ بار معدنية مصرية من‌هذا الحصر . 
أما ریق البروتز الذی كشف ف 
أبى سیر اللق ( شكل ٠١‏ ) فيرجع 
إلى القرن الأول أو الثانى بعد الحجرة 
ولکنه ينبم الطراز الساسانی فى 
ا 00 (شكل ٠‏ ) وعاء.من الزجاج كان حفوضاً 
أما النقود فقدكان الولاة فمصر فالقسم الاسلای من متاحف الدولة بيرلين 
یتخذون مها ما تتخذه عاسمة اللحلافة ٠‏ ولمله من صناعة مصر فى فر الاسلام 


| ولكن پیش قطع السكر كانت تضرب فى مصر ( شكل١11)‏ . 


00 0 


ومن الصناءات الشعمية التى ازدهرت فى مصر منذ جر الاسلام صناعة 
شواهد القبور . وكانت هذه الشواهد فى البداية بسيطة من الحجر والرخام » 


ثم | کتسبت طابع الانقان تدريجيا 


حين دخلت الزخرفة على الط الکونی ‏ 


الذى ظلت تكتب به إلى نهاية العصر 
الفاطمی ( شعن ۱۲ . 

والان وقد استعرضنا أثمالصناعات 
والفتون التى اشتپرت مها مصر فى ذلك 
المهد » ری من الواجب علینا أن 
نقول إن الولاء من قبل اتللفاء شجعوا 
هذه الصناعات الختلفة » وعضدوا 
الستاع السریین الذين توارثوا هذه 
السناعات الختلفة منذ أقدم العصور » 
والذن کانوا يفوقومهم من غير شك ى 
كافة مظاهر الضارة الادبة » وقد 
ظل العرب لا یتدخوت فى هده 
السناعات ولا یشار کون الصربون 
فها حی عد النتمم على الأقل 


حين فير ارت با ب شیم و ترا 


الجندية » وأصبحوا یمیشون فى مصر 


کالصر بان . 


03 


( شكل ٠١‏ ) إبريق من البروتز 
محفوظ بدار الآثار العربية فىالقاهرة 
وينسب إل الخليفة الأموى وان 
ابن تمد . ولعله من صناعة القرن 
الاول أوالثاتى امحری (/ا4--مم) 


(شکل )١١‏ دینار من عصر 


الخليفة الأمون ضرب ف‌سنة ۰۱۹۹ 
(۶۸۱۶) 


(شکل ۱۲) شاهد قبر من سنة ۲۳٩‏ م . محفوظ بدار الآثار المرية 
فى القاهرة . ونص کتابته : يسم الله الرحمن الرحم س إن فى الله عزاء 
من كل مصيبة و - خلف من كل مالك ودرك لما فا س ت وأن أعظم 
المصايب المضيبة س بالنى عمد صلى الله عليه وسلم س هذا ما تمد به جنة 

ابنت ١‏ - لفرح ابن بولس تشهد إلا إله الا الله وحده 
لا شريك له وأن ‏ تمد عبده ورسوله صلی الله س عليه 
وسل وأن الجنة والنار وا س لوت حق والساعة 

“آنية لا س ريب فها وأن الله يبعث من 

فی القبور س توفیت فی رجب 


رت یت تسد سا ل 


— 4 


سم التتحارة 


يتطلب النشاط الزراى والسناعى:نشاطا فى التجارة أيضا . وإن كانت 


مسر قد نشت فى التجارة فل يكن ذلك اجا إل تقدم اؤراعة والصناعة 


فقط وإنما برجع إلى موقم مصر البتاز بين قارات أفريقية وأوربا وآسيا . 


۰ وقد ظهرت قيمة هذا الوقع اطفراق المالی منذ عهد اللاسکندر القدوف 


أى فى آواخر القرن الرابع قبل البلاد حين اتصلت مناطق امضارة الختلفة 
فنا مف و امعدت بها أسباب التجارة وصلات السیاسة والثقافة . 

<< وظات مصر منذ عهد الاسکندر الا كبر تتمتع بهذا الركز المتاز 
العامى فلم كتف بتصدیر ما يزيد عن حاجة البلاد من الزراعات أو السناعات 
واستيراد ما حتاج إليه البلاد ء بل كانت تلعب دور الوسيط بين الشرق 
والغرب » فكانت مخز للبضائع الشرقية والغربية تصدر منتجات الأسواق 
الشرقية إلى الأسواق الغربية وبالمكس . ومکذا كانت التجارة تلمب دوراً 
هاما فى حياة مصر الاقتصادية. " 


فک اهم العرب باستغلال موارد البيئة الحلية عصر » اهتموا أيضا باستغلال 


للوقم المغرائى العالمى :مص . وكان آم طرق التجارة بين الشرق والغرب 


وقبل | كتشاف طريق رأس الرجاء الما ( فى القرن ٩‏ ه و ٠١‏ م) 


هو طريق البحر الأجمر » إذ كان هذا الطريق بقلل » إلى أدنى حد تمكن ». 


الساعي والنفقات الطائلة التى يسدها النقل البرى . فاذا استثنینا الشريط 
ابرى الشيق بين البحر الأجر والنيل » كانت البضائع الق ترسل من باد 
المند والصين تسلك داعا طريق النحر وتتبع الطریق المباشى ..أى أقصر 


دام وم د 


الطرق للوصول إلى مواق إيطاليا وفرنسا وإسبانيا . وقد استفادت مصر 
عوقمها التوسط من ذلك الطريق » ونبتطیع أن تقول عن مصر كلها 
ما قاله ولم الصورى عن الاسكندرية بأنها كانت سوق الماليين 
publicum utrıque orbi‏ 05000 ورغم الصعاب الی‌کانت نکتف 
اللاحة فى هذا البحر فانه كان ولا زال قبلة الأنظار للتجارة وللمواصلات 
بين الشرق والغرب » وزاد فى أهيته حديثاً حفر قناة السويس الى تصل 
بينه وبين البحر الأينض التوسط . 

وقد كانت مارة البحر الاحر تنتهى أحيانا إلى ميناء Leuce Come‏ 
( الحورة الحالية ) على الشاطىء الشرق للبحر الاجر ومنها تتخذ طريق 
القوافل إلى سورياء وكانت أحياناً تصل إلى أيلة عند العقبة الحالية ومنها 
أيضاً تخر ج التجارة إلى فلسطين وسوريا . وكثيراً ما كانت تنتهی التجارة 
الشرقية عند ميناء Berenice‏ (رأس بناس الخالية ) أو ۰ Leucos‏ 
( القصير الال ) آو Myosttormos.‏ ( أو شعر الالية ) ؛ ومن هذه 
الموالى نتجه التجارة عن طريق الصحراء الشرقية إلى قفط على النيل وتشخذ 
طريق النيل حى الاسكندرية »ومن الاسکندرنة تتصل التحارة الشرقية 
بأسواق الغرب عن طريق حوض البحر الأبيض التوسط . وكانت السفن 
انتجارية تواصل السير أحيانا فى البحر الاجر إلى القازم وهی السويس 
الحالية ثم تسیر فى القناة النيلية الى تصل بين البحر الأحمر والنيل عن 
طريق البحيرات الرة ووادى طميلات . وهذه القناة اهتم بحفرها الفراعنة 
وأعاد حفرها البطالسة والرومارن » وکانت تسمل كثيراً على التجار 


Heyd : Hist. du Commerce du Levant. vol. 1. p. 378. (¥) 


: 
ا 
۱ 
۱ 


س إا ~~ 


ویستخدمونها للوصول إلى الإوسكندرية عن طريق انیل ب ان ق طرق 


البحر عند ميناء القازم . 

" وقد اهتم الصريون » أو الذبن حكنوا الشعب الصرى ف العضور 
الختلفة منذ الأزمنة القدعة بالسيطرة على الطرق الطرق التجارية ليضمنوا 
سلامة استقلالهم السیاسی والاقتصادی » وليجعلوا مصر الطريق الرئيسى 
رور التجارة » وكثيراً ما دفمهم هذا إلى الاستيلاء على فلسعلين وسوريا » 


.. للسيطرة على طرقهما التجارية ولتأمين الحدود الصرءة . واهتم العاماون 


من حكام مصر ف العصور الختلفة بإصلاح الطريق الصحراوى الذى عر 
فيه قوافل التحارة بين البحر الأخمر والنيل » وباقامة الحاميات فيه » 
ويحفر الابار على طول ذلك الطريق » وبالقضاء على القرصنة فى البحر 
الأجر واحیط المندى » وبانشاء الموانى على الشاطىء الفرنی ذلك البحر 
فى أ كر الواقع صلاحية رسو 7 الزاكب وللاتصال بالتیل » وبشق طرق 


۰ حارية جديدة بين البحر الاجر والنيل » وبالاهمام بالقناة التى تصل أحدهما 


بالاخر إلع غير ذلك من ضروب الاهمام بالتجارة . 

وکاات هناك طرق نحارية بين مصر والشام وسائر البلاد الشرقية » 
وين مصر والواحات الفربية والغرب » وبين مصر وأثيوبيا وأواسط 
إفريقية . 

وقد زاد نشاط مصر التحاری فى ر الإسلام نيحة لاهمام المرب 
بالتجارة على انلصوص » ولأن مصر وبلاد الغرب وسوریا وفلسطين » 
وبلاد المرب أصبحت كلها جزءا من إمبراطورية واحدة . وفد فطر 
الورخون السون إلى ذلك الوقع المتاز الذى تتمتع به مصر ؛ فكتبوا 


. أن من فضائل مصر « آنها فرضة الدنيا حمل من خيرها إلى سواحلها » 


سس ۳ ۳/6 سس 


وذلك أن من ساحلها بالقازم بنقل إلى الحرمين وإلى جدة وإلى تمان وإلى 
الهند وإلى السين وصنعاء وعدن والشحر والسند وجزار البحر » دمن 
جهة تنپس ودمیاط والفرما فرضة بلا الروم وأقاصی الافريحة وقبرص » 
وسار سواحل الشام والتنور إلى حدود المراق: » ومن جهة الاسكندرية 
فرضة اقریطش وسقلية وبلد الروم وا مغرب كله إلى طنجة ومفرب الشمس 
ومن جهة الصميد فرضة باد النوبة والبجة وابشة والحجاز والين» . 
وان کانت مصر أفادت كثيراً من التجارة التى تمر بها ومن مركزها ' 
المالى لتصدير منتجانها الزائدة عن حاجا ولاستيراد ما یلژمها م نالبضائع 
فان الفائدة لم تسكن قاصرة على الصريين سب » بل استفادت الشعوب . 
التخارية الأخرى من هذه التجارة المالية » ولا سما البيز نطيون وسكان 
الجهوريات الابطالية والمود الذين كان لهم شأن عظم فى التجارة والذن 
كانوا علكون سفن تجارية تمخر فى البحر الأبيض طولا وعرض ۳۳ . 
وقداهم عمر بن الطاب بإعادة حفر القناة النيلية التى کانت تصل 
البحر الأحر بالنيل ثمالى مدينة منف القدعة أى عند اكان الذى كان 
يتفرع منه النيل إلى فروعه فى الدلتا . وقد كانت هذه القناة » منذ حفرها 
فى عهد الفراعنة أو البطالسة » تهمل حينا وجدد حينا آخر ويعاد حفرها.. 
ركان الاهتام مها راجم) إلى الرغبة فى تسهيل سير السفن بين البحر 
لاجر والنيل . ۱ ش ١‏ 
۱ ولك نفهم ظروف حفر هذه القناة القديمة يجب أن نت ذکر التغييرانته 
التى طرأت على جنرافية نهر النیل خلال الألنى سنة ألاضية . فهر النيل 


(۱) النوبرى : نهاية الأرب ج ۱ ص ۳۱ خطط القریزی ج ۱ ص ۰۲۸ 
)١(‏ .125—126 .مط ,1 Heyd : Hist, du Commerce du Levant. vol.‏ 


تس Pet‏ س 


کان يتفرع ثمالى بابليون عسافة قليلة حیث موضع القاهرة الحالى تفریاً » 
إلى اة فروع كبيرة منبا فرعا دمياط ورشيد الحاليان » أما الفرع الثالث 
فهو الفرع البلوزى النىكان فى شرق فرع دمياط ويتهى بالقرب من" 
مدينه بلوزم القديمة ( أو الفرما أو طينة الحالية) . وفی وسط ذلك الفرع 
تقريباً كان هناك بحيرة واسمة تتصل عدينة بوباستیس القدعة أو تل بسطة 
الحالية الفريبة من اازقازیق . ومن هذه البحيرة كانت قناة اف تسیر حو 
میناء آُرزنوی ۸۳۵۱0۵6 أو السويس» ولکنها كانت تنهى عند البجيرات 
الرة الت كانت تقم فى الشمال الغربى اراس البحر الأمر . أما قناة بطلیموس 
فقد امتدت من البحيرات الرة إلى البحر الأجر نفسه عند السويس ماره 
عدينة gl Heroöpolis‏ يظن آنا كانت فی شمال غرلى ار و تبعد 
عنها بحو ۱۵ ميلا ونی جنوب شرق البحيرات الرة وتبعد عها بنحو © 
أو > أميال . ويظن كثير من الکتاب أن البحر لاجر نفسه أو خليج 
السويس كان عتد الا عما هو الآن » ليس إلى البحيرات الرة ولكن إلى 
مدينة هروأو وليس على الأقل . وعندما جفت مياه القناة الطبيمية التى کانت 
بين البحيرات الرة وخليج السو يس الحالى » حفر اليك دارا الفارسى واللك 
الجزركسيس (القرن الحامس ق م) قناة توصل بين البحيرات الرة اليج ٠‏ 
وقد أعيد حفرها فى حك بطليموس الثانى (اثقرن الثالك ق ۰ م) - وف 
اثناء الحم الروماى لص ركان الفر ع البلوزى قد يدأ يمف کا أن القناة الى 
بين واستس والبحر الأجمر ۸ تمد مالحة للاحة السفن الكثيرة. فى 
المهد ارومانی . ولذا اهم الامبراطور تراجان فى القرن الثانى اليلادى 
(مه - ۱۱۷ م ) اصلاح تلك القناة وتعميقها كا أنه حفر قناة مخرج من ۱ 
النيل بالقرب من النطقة الى تقوم فا القاهرة الآن وتتقابل مع قناة مخاو 


5 2 بیج 


عند بلبيس الحالية فى نقطة متوسطة بين «وباستيس والبحيرات الرة0© . 
ولكن قناة تراجان هذه أهمات على مر الأيام حى أصبحت غير صالحة 
للملاحة فى بداية القرن السابع اليلادى”" . فلما فتح المرب مصر فى أوائل 
ذلك القرن اهتموا بإعادة حفر هذه القناة . وي ذكر ابن عبد الج" ومن 
نقل عنه من الژرخین مثل القر زى والسیوطی(*؟ أن هل الدبنة النورة 
أصابهم جهد شديد فى خلافة عمر بن اللحطاب رضى الله عنه وذلك فى عام ' 
ریا » قبعث مر بن انلطاب إلى عمرو بن الماص يستنجده » فبعث 
إليه عيرا عظيمة »كان أولما بالدينة وآخرها عصر يتبع بعضها بعضا» فلا 
قدمت على الخليفةوسع مما على الناس فأعطى أهل كل بيت بالدينة وماحوضا 
بعيراً عا عليه من الطعام . و تحن وإن كنا تمس فى هذه الرواءة شيئا کثیرا 
من البالغة إلا أنمها تدل على أن بلاد المرب أببحت تعتمد بعد فتح مصر 
اعمادا رئيسيا عليها لاإطمام أهل الحجاز . ثم بدکر الؤرخون أن مر بن 
المطاب امس حفر قناة. توصل بين النيل والبحر الاعر وذلك ليسهل حل 
الطمام من مصر إلى الدينة ومک . فأعاد مرو ن الماص حفر القناة الى 


Wilson : The Suez. Canal ... pp. 8-5. )۱( 

Munier : L'Egypte Byzantine .. p. 82. (¥) 

(۴) فتوح مصر — طبعة توری س ص ۱۹۲ ۱۹4 . 

(4) الخطط + ۲ س ١٤١‏ س وو 

(0) حسن الحاضرة ج ۱ ص 58 . 

(5) یذ کر ابن الأثي ف کتانه الكامل ج ۲ س ۸۳۳ ا ٤٣٤‏ » أنه 
فى سنة ۱۸ ه أصاب الناس مجاعة شديدة وحدب وقحط » وهو عام الرمادة » وكانت 
الرخ تسنى تراباً كالرمادة » فسمى عام الرمادة . وفى هذه الستة آیضاً كان طاعون 
عمواس . فكتب مر إن الخطاب إلى رام الأمصار » يستغيثهم لأهل الدينة ومن 
حوفا ويستمدثم » ومن بين الذين استغاث بهم مرو إن العاس أمير مصر . 


س و +۳ مت 


كانت توصل اليل بالبحر الأجر ول عض على ذلك عام حى جرت السفن 


فى القناة وحل الطمام إلى أهل الحرمين ٠‏ وسعيت هذه القناة اسم خليج أمير 
الؤمنين نسبة إلى عمر بن امطاب . ۱ 
وین من هذء الرواية أن الفرض ال ساسی من حفر خليج أمير الؤمنين 
كان سمل الطعام والقمح إلى الججاز »ولي تسهيل التجارة ٠‏ وذ كر 
الفرزی تقلا عن الكندى فى «كتاب الجند المربي » أن عمراً حفره فى 
سنة ثلاث وعشرين وفرع منه فى ستة أشبر وجرت فيه السفن ووصلت إل 
الحجاز فى الشهر السابم۳ . ویظهر أن المرب استعملوا السخرة فى حفر 
هذا الخليج أو القناة کا آم استخدموا عددا مظنا من أهل البلاد وذاك 


' لأن عمراً أعاد حفرها فى وقت قصير زكر الؤرخون أنه لم یتجاوز السنة . 


ویذ کر حنا النقبوسی ۳؟ أن السامين .فرضوا على الصر بين إمادة خفر ناد 


تراجان من لین إلى ابر الأحر وان نيرم على الصريين كان أشد وطأة 
من نير فرعون على. بنى إسرائيل ۰ 

وبارغم من أن عمر بن اللطاب یا اهم بحفر قناة تراجان لنسهیل 
جل الغلال والطعام من مصر إلى الحجاز ۽ فقد آفاد ذلك العمل التحارة 
والتجار » فيذ كر القربز ی قلا عن ان الطوير أن هذا الحليجكان 
مسلا للتجار وغيرثم ۽ ویذکر أبن أن السفنكانت تسیر فيه إلى البحر 


الأحر وتمر فى البحر إلى الحجاز والین والهند . وم بزل على ذلك إلى أن 
قدم تمد ینس الزكية ثرا فى الحجاز زمن انليفةالنصور العباسى فکتب 
ل 
:)0( خطط الفریزی ج ۲ ص ۱۸۲ 5 
(؟) تار.غ ص (ed, Zotenberg) ayy‏ 
(۳) الخطط ج ۲ من "1413 : 
۳ فجر الاسلام - (۲۰) 


سس ۳۹۹ س 


النصور إلى عامله على مصر یمه بطم ال مليج حتى لا حمل اليرة من مصر ٠‏ 
إلى الدينة فطمه وانقطع من حینثذ اتصاله ببحر الفازم(؟ . ويقال إن ولاج 
مصر اهملوا أ هذا الخليج بعد عهد الخلينة عمر بن عبد العزيز فتلب عليه 
ارمل وصار مذهاه إلى ذنب بحيرة القساح(؟ . ۱ 
كذاك يقال إن مرو بن الماص فسکر فى حفر قناة توصل ما بين 
البحر الأبيض والبحر الأخر راسا ولکن. عمر بن المطاب ل وافقه عل 
ذاك”" . ولو تمت هذه الفكرة حينذاك لسهلت الطريق التتجارى "كتير 
بين الشرق والغرب . وی کر ابن خلدون” آنه ما ؤال اللوك فى الإسلام 
وقبله برومون شق ما بين البحرين إلا أن ذلك ل يتم . 


ویذ كر السمودى0) والسيوطى أن الخليفة هرون الرشيد آراد أن 

وصل ما بين بحر الروم وبحر القازم نما بل الفرما . فقال 4 بجی بن غاد 
البرمى : كان يختطف الوم لاس من السجد الحرام وتدخل ما کم 
الحجاز . فعدل الرشيد عن هذه الفكرة . 


> دبلرثم من أن إمال خليج أمير الؤمنين جمله غير سال للاحة اسفن ' 
فى أوائل المصر العبامى » وأن هذا الامال لا بدل على بعد نظر فى شىء 
- فها عدا أنه كان علاجا متا لظرف من الظروف » إن سح أن أبا جمفر 
)١(‏ الخطط ب ۲ س ۱۳۰ 
زفق أبن عند الم طبعة پوری س س ١54‏ » خطط القريزى چ % 
ص ۱۸۲ » السيوطى : حسن الحاضرة + ١‏ ص ٩۸‏ . : 
(e)‏ السعودی : يوج الذهب ب طبعة آوریا س ج 4 س به . 
(4) المقدمة س وم ( القدمة الثانية فى قسط العمران: من الأرش ) . 


() المسعودى -- یوج الذهب ل طبعة أوريا ج4 صنالموسدووي 0 
۱ السپوطی : "ارخ الملقاء من ۱۸۹ 
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ال بوم سا 


النضور أه بسده ک يقطع اليرة عن أهل احجاز عندما "اروا عليه - بارغي 1 


من هذا بظهر أن طريق التجارة عن طريق القازم وبرزخ السويس ظل 
بطرقه ألتجار. طوال عصر الولاة اذى نتحدث عنه . ويؤيد كلامنا هذا 
ما کتبه الجغر فى الشہور ال خرداذه© عن التجارة » فى أواخر القرن 


الثالك امجری ۰ فقد حدث عن التتجار الپود الراذائية الذین يتكلمون . 
بالعربية والفارسية والرومية والأفرجية والأندلسية والسقلبية» وذکر - 
يسافرون من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق برا هرا 


أ. 
مهم 
والسمور©؟ والسیوف » وبر كبون من افر ة٩‏ فى البحر الغربى فيخر جو 
بالفرما ويحملون تحارتهم على الظهر إلى القازم وبيهما خسة وعشرون فرسخا 
ثم برکبون البحر ارق من القازم إلى الجار جدت(*؟ ثم بمضون إلى السند 
رالمند والصين فیحملون من الصين الك والعود والسکافور والدارصیی 
وغير ذلك ما يحمل من تلك النواحى حتى برجموا إلى القازم » ثم محملوبه 
إلى الفرما ثم ركبو فى البحر الثربى » فرعا عدلوا بتجارآمیم إلى 
القسطنطينية فياعوها من الروم » ورا ماروا مها إل ملك فرجة فیبیعوما 
هناك » ون شاءوا لوا جار م من فرجة فى البحر الغربى فيخرجون 
بأنطاكية ويسيرون على الأرض لاك ماحل إلى الحابية ثم برکبون فی 
د 
(۰)۱ کتاب السااك والمماللك ص ۱۳ سس ٤‏ والدكتور زک مد حسن ؛ 
الرحالة السلمزن فى العصور الوسطی ص ۷ ٩‏ 5 
43 السمور حبوان بری يبه ابن عرس وأ كبر مله » لونه آجر » مائل لى 
السواد » يتخذ من جلده فراء أمينة » ورجا أطلق السنور على جلده » وطح سامير : 
(۳) خمد فراجة هنا فرلسا . ۱ 
ری ال مار كانت ميناء الدينة النورة » آما جدة فهى میناء مک ۰ 


س ړا س 


الفرات إلى بغداد ثم ركبون فى دجلة إلى الأأبلة ومن الأأبلة إلى مان والسند 
والحند والصين » كل ذلك متصل بعضه ببعض » . 

ويبين هذا النص اهمية م كز مصر التجارى » کا يبين أن طرين 
القازم والفرما كان من أم حلقات الانصال بين الشرق والغرب . 

ولدينا نص متأخر عن ذلك » کتبه السودی(٩‏ فى القرن الرابع 
الحجرى وهو يبين أعمبيذ ذلك الطريق التجاری أيضاً . فیقول إن مصر 
« هى البرزخ بين البحرین لذ كورين فى الفرآن » لأن من الفرما ای 
على ساحل بحر الروم إلى القازم التى هی ساحل بحر .الصين مسيرة ليلة ؛ 

بحمل یبا من جیم امالك الحيطة بهذين البحرين من أنواع الأمتية 

والطرائن والتحف من الطيب والأفاديه والمفاقير والجوهر والرفيق وغير 
ذلك من صنوف کل والعارب واللابس » ميم البلدان حمل إلا 
وتفرغ فها 6 . 

وبارغم من الاهمية التى كانت للليج أمير المؤمنين فى التجارة » أو 
. لطریق الفازم -- الفرما » بعد سد ذلك الخليج » فلا نستبعد أن یکون 
بعض التجار قد امخذوا الطریق السحراوی الذى وسل بين البحر الأجمر 
والنيل طريقاً لسبرم خصوصاً بعد سد خليج أمير الؤمنين » ونظراً لصعورة 
اللاحة فى البحر الاجر ٠‏ وال بعض التجار يتخذون هذا الطریق‌قبل الفتح » 
فكانوا يسيرون من القصير أو رئيس إلى قفط على النيل ثم يسيرون فى 
النيل إلى البحر الابیش التوسط . ولكن يظهر أن هذا الطريق لم يكن 

(۱) التنیه والاشراف س ۷۰ 


(۲) يشير بذاك إلى قول تعالى (هي ج الب رین یلتفیان » بينهما رزخ لاینبان) 
سورة الرعن » آية ٠۹‏ س ۲۰ ۱ 
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7 س 


فطللا على غيره فى غر الإسلام ؟ لأن الجنرافيين والؤرخين المرب فى ذلك 
العصر ل يطنبوا فى الحدیت عن أهبيته کا فمل الؤرخون فى عصر الاك 


فبا ال » أحد المرافيين الذي زاروا مر فى الفرن الثالث 
المجرى لزید على القول بان عيذا بکانت ميناء تجارية» بذ کر القرزی ۳ 
أن صراء عیذاب كانت مزدهرة فى القرن نلاس المجرى اعتبارها طريقا 
(لحج وللتجارة بين مصر والحجاز وغيرها من البلاد » ویذ كر أن حجاج 
مصر والغرب كانوا لا يتوجهون إلى مک إلا من ععراء عيذاب فير كبون 
النیل حتى قوص ويمبروث السحراء إلى ميناء عيذاب وسا رکبون البهر 
إلى جدة » وكذلك كان جار المند والمن والحبشة بر كبون البحر إلى 
صداب ثم يسلكون السحراء إلى قوص:ومنها يسيرون فى النيل إلى مصر 
أو الاسكندرية . فالحق أن ععراء عيذاب لت آهلة بالتجارة وا حجاج كثر 
من مائتى سنة » وذلك بين سنتی .وم ۰ ۸ . أى أنها كانت مسلكا 
للتجار والحجاج وبلغت درجة عظيمة من الازدهار فى عهد متأخر عن المهد 
الذى نبحث فيه . 

ول یکن فتح المرب مصر سبها فى قصر جرج على دول الشرق وضف 
علاقاتها التجارية مع بلاد الغرب » فقد رأينا من نصوص جنرافبی المرب 
كيف كانت مصر طريقا للتجارة بين الشرق والفرب معا . وكذلك ۸ 
تفقد الاسکندرتة مکاننها التحارية المالية الى كانت لما قبل الفتح . فقد 
زار الأسكندرية بعد فتح العرب لصس بنحو ثلاثين سنة (حوالی سنة ۸۱۷۴ 


۱ وءهة م 6۱ 2 أركولف ان۸۲ أحد ححاج پیت القدس فتکل عنم ۱ 


(۱) کتاب البلدان ص ۳۳۵ 
(۷) العطظ - ۱ س ۲۰۲ 


اس وس 


الأسكندرية باعتبارها ملتتى التجارة العالية حيث یتبادل البضائع فما شعوب 
لا حصر(؟ لها . وإن كانت شهرة الأسكندرية قد تضاءلت قليلا بمد ذلك 
أمام شهرة بغداد التجارية » فقد احتقظت رغم ذلك ع رکزها التجاری اطام. 
وبذكر آدم متز۳ أنه حینا أخذت تجارة المسلمين إلمكان الأول فى التجارة 
المالية فى القرن الرابع المجرى كانت الاسكندرية وبغداد ها اللتان تقرران 
٠‏ الأسمار للعالم فى ذلك العصر ولا سا فى البضائم الكالية . وکا ظلت 
الأسكندرية محتفظة بأعميتها التجارية فقد ظلت أيضا الملاقات التجارية 
مساتمرة بين مصر وأ مم الغرب » ففى أوائل القرث التاسع لیلادی (نهابة القرن 
' الثالى ونا ات یی رى الحسكومة البزنطية تفکر فى أن حرم 
على محازتها الرسو فى .الشواطئء السورية والمصرية . ولا بد أن الببز نطيين 
فى ذلك الوقت كانوا بيقبادلون التجارة مع المسلمين”؟. وإذا كان الامبراطور 
شارلان قد استطاع أن برسل الساعدة إلى الفقراء السيحيين فى الإسكندرية 
فلا بد أنه كان يستورد من وين 
ای کثیر] ما جد دکرها فى الوثائق الما و 
دطبيى أن طرق الحج وطرق ا 5 سدع للتجار فى ذلك 
المصرء لان الحلافة كانت مهتم بمارة هذه الطرق وبالعناءة مها و بتوفير الراحة 
فها . فعند ما كان خلیج أمير الومنین مستعملا للاحة السفن كان بعض 
الحجاج بتخذون هذا الطریق ایض للحج؛ ویذ کر السیوطی(*) أن حجاج 
(۱) 19-18۰ .م 1 La Mer Koê t.‏ ؛ Kammerer‏ 000 
Heyd : Hist, du commerce. t. 1. p. 41‏ . 
(؟) الضارة الاسلامية +۲ ص ٠ ۳١۴‏ 
(؟) .174 Wiet : Hist. de la Nation Egypt. t. 1V, p.‏ 
Wiet : op. cit. p. 174. (4)‏ 
() جسن اطاضرة + ۱ س 55 . 


يكم س ومس رز 


> 
RR 


البحركانوا يسيرون فيه إلى القازم ومن الفازم بنتقاون الا کپ السکبار » 
ورأينا كذلك أن الطريق الصحراوى بين البحر الأحر والني لكان مسلسکا 
للتجار والحجاج . على أن هناك طريقا ربا کان برناده الجاج بكثرة وهو ‏ 
طريق أيلة التىكانت عند موضع المقبة الحالية . فيسير الحنجاج من مصر 
عن طريق البر إلى القازم فإما أن بركبوا البحر إلى ال جار ميناء الدينة -- 
وإما أن يسيروا إلى أيلة وبعدها إلى بلاد الحجاز .. ۱ 

وكان هناك ست می‌احر( بين القلزم راب۴ . ویذ کر انعر یی() 
أن أبلة أول حد الحجاز » وقد كانت مدينةجليلة على ساحل‌البحر مها التجار: 

الكثيرة وأهلها أخلاط من الناس » وكانت فى الاسلام مازلا لبنى أمية 

وا کٹرم مان بنعفان کنو سقاة الحاج » وكان بها عم كير وآداب 
ومتاجر وأسواق عاعية . ۰ 

وكانت بلاد الحجاز نفسها ملتق. الحجاج ولتجار فکانت البضائع 
الشرقية تباع إلى الحجاج المديدن » فطلا عن آنا كانت تصل إلى أسواق 
الغرب بواسطة التجار الصریین الذیل برافقون الحجاج فى عودمهم إلى مصر 
بالطريق البری حول غلیجی البحر الأجر أو بواسطة التجار السودیان 
لین بحماو ن هذه البشاعة فى ماه مشق( 

أما طرق البريد فأولها الطريق المروف الذى أنت منه الجيوش الذيرة 
على مصر فى العصور الختلفة . مثل جبوش فز والاسکندر الا كير » 


(۱) الرحلة المسافة الى يقطمها السافر فى يومه » الم ماعل ۰ 
(9) خطط المقريزى + ۱ ص ۲۱۳ 

(۳) الخطط + ١‏ س ۰۱۸6 

٠ 81070 : Hist, du commerce. vol. 1. .م‎ 41 (¢) 


۳۲۱۲ 


وعمرو بن الاس » وهو عر بالرملة بفلسعلين وعديدة غزة ورفح ا 
والفرما وبلبيس ثم الفسطاط . وهناك طريق لخر ج هن النسطاط. إن 
رقة وافريقية وبلاد المغرب ؛ وآخر مخرج من الفسطاط إلى الغرب دون أن 
عر بالإسكندرية ولکنه يلتتى بالطريق الذى يخرج من الإسكندرية ف ذات 
الجام 2 

كذلك لا نشك فى أن مصر كانت تنبادل العحارة فى هذا المهد مع 
النوية والسودان وأواسط أفريقية » فنذ الفتح المربى كانت هناك شبه 
- اتفافية مجارية بين مص والنوة تقفی بأن تستورد مصر الرقيق من 
النوية وتصدر لپا القمح والمدس والحبوب9؟ ؛ ولا بد أن مصر كانت 
فى علاقات مجارية مع الحبشة وأواسط افريقية وكانت تصل إلما منتجات 
هذا الإفلم » إما عن طزيق البحر الأحر أو عن طريق النيل عند أسوان . 
ولا نشی فى هذه الناسبة ماکان هناك من.علاقات دينية بين مصر وین 
هده الأقطار الختلفة ؛إذ أن البطرق الارنود ف مصرکافت ولا رال له 
الرئاسة الدينية على نصارى البشة والنوية وسائر المسيحيين فى السودان » 


وهو الى برسم أساقفتهه0© ولا بد أن هذه العلاقة الدينية قد تبعنها علافة ' 


مجارية أيضا . وذ كر الينقوبى7؟© أن التجاركانت تأنى إل تفر عيذاب 
فيحملون التبر والماج وغير ذلك فى الرأكب . ولا شك أن مصر كا 
يسيها ىء من جارة آراسط افريقية عن طريق هذا اليناء . 


)41 قدإمة بن جعفر E‏ ا ۱ 

)۲( ابن عبد الحم ب طبعة لورى س ص ۱۸۸ مت ۱۸١۹‏ , النکندی : 
الولاة والفضاة س ۱۲ س ۱۳ . 

(۳) اللتشندى : صبح الأعفى ب ه س ۳۰۸ 

(4) البلدان س ۲۳۵ 


س ۱ 9 


ولا تمرف اما ما الذى كانت تصدره مصر فى ذلك العهد وما ای 

كانت تستورده » للکننا ارجح ق الغالب أنه فضلا عن دور الوسیط الذى 

كانت تقوم به مصر بين الشرق والفرب » كانت تصدر جانبا من القمح 

الإشافة إلى ما كانت ترسله سنويا إلى الحجاز . ولا نستبعد أن مصر كانت 

تصدر الكتان فى ذلك المهد لوفرة زراعته بها » كا أننا رجح أن آم 

ما كانت لستورده مصر هو الأخشاب » لندرة الأنواع الطيبة من انلشب 

فى مصر ما كان يازم للبناء والسفن » وكذلك المادن : ويغلهر أيشاً أن 

۰ بارة الرقيق كانت رأنجة فى ذلك المهد آیضاً » فقدكان هناك سوق 
لرقیق عصر فى الفسطاط منذ أول مهد تیه 


)١(‏ ابن عبد کم - طبعة توری اسن ۰.۹۲ السیوطی. : حسن 
احاضرة + ١‏ س 5ه . 1 


نت 6 ۳۱ س 
٤‏ - ال رک العامية 
0 ركرت الرکات العلمية.فىكافة الأمصار الإسلامية فى صدر الإسلام 
فى الناحية الدينية » وكان أ كثر .العلماء الذبن ظهروا إذ ذاك علماء دين . 
أما الملوم الدنيوية والفلسفية فقدكان شأنها ضعيفاً فى ذلك المصر بل كان 
ما بنمو منها إنما يحتاج فى نعوه إلى الدین يعتمد عليه ويصطبغ به۴۳ . 
وقد تفرق الصحابة فى كافة البلدان التى فتحتها میوش الإسلامية بل 
انضم كثير منهم إلى الجيوش التى فتحت تلك البلدان ۰ ورعا تعمد الملفاء 
تفريقهم لیملموا أهلها الدبن الاسلای . وكان من حضر فتح مصر من 
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام » غير عمرو بن الماص قاد الیش 
الفاح » عبد الله بن عمرو بن الماص وعبد الله بن سعد بن ألى سرح العامی‌ی 
والزبير بن الموام والقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وعبد الله بن مر 
ابن الخطاب وخارجة بن حذافة المدوى ومسلمة بن لد وأو رافع مولى 
رسول الله وشريك بن سمى الغطيق الرادی وعبد الله بن الحارث بن حزم 
ابن عبد الله بن معدى كرب الزبيدى الذحجى وكان آخر ای مات عصر » 
توف فى سنة ست أو سبع أو مان وثمانين من الحجرة » وغيرهم كثير © 


ول یقتصر الأمر عل ذلك » يق آخذ السحاة یفدون إل من بسد 


(۱) أحمد أمين بك : خر الاسلام + ۱ س ۲۳۳ 


(؟) ابن عبد المسكم س طبعة توری س ٩۲‏ س ٩۳‏ السیوطی : حسن 
احاضرة + ١‏ س ۷۳ سس ۱۰۰ 


الس جم ؤم مم 


الفتح . إذ شجعهم علىذلك مارأوه من وفير الميرات ؤسهولة الميش . فكان 

. العالون مهم بأمور الدين يقومون عهمة تعلم الشمب الصرى أصول الدين 
الإسلاى . وهؤلاء السحابة العلماء كانوا أسا سمدرسة مصرالدينية كا كان 
غيرثم من الصحابة آساس الدارس الدينية فی مختلف الا مصار . 


على أن أشهر من عل عصر من الصحابة بعد الفتح هو عبد اله بن مرو 


ان الماص ؛ فيذ كر القريزى90© أن أهل الدينة كانوا يتبمون فى الأ كثر 
فتاوى عبد الله ن عمر . رضی الله عنهما » وأن أهل الكوفة كانوا يتبعون 
فى الأ كثر فتاوی عبد الله بن سسمود رضى الله عنهما » وأن أهلمكة كانوا 
1 توف الا كبر فتاوى عيد الله ن عباس رضى الله عنهما » وأن أهل 
مصر كانوا يتبعون فى الآ كثر فتاوی عبد اله بن عمرو بن العاص 
رضى اه عنهما . ۱ 

ولأهل مصر عن غبد اله بن عمرو بن العاص قرابة مالة. حديث 
وقد أسل عبد الله نن عمرو قبلآ بيه ركان فالا عالا قرأ القرآن والكتب 
التقدمة واستأذن النى صل الله عليه وسم فى أن يكتب عنه فأذن له فقال : 
ارول لله أ كتب ما أنمع فى الرشا والنضب . قال : نم فإلى لا أقول إلا 


60 


حت . ويذكرابن سعد عن اسحاق زأيحبى عن محاهد أنه قال : رأيت ‏ . 


)۱( الخطط > ۲ ص ۳۳۲ 

(۲) ابن عبد المكم - ص ۲۰۶ 

(۳) ان سعد : کتاب الطبقات الكبير ج ۷ س ١85‏ ء ابن الأثير : أسد 
الغابة فى معرفة الصحابة < ۳ ص ۲۳۳ > ان حجر : الاصابة فى يز الصحاية ج 4 
س ۱۱۲ ۱ ۱ 
(4) ابن الأثير : أسد الغابة <۳ ص ۲۳۳ 
(۰) الطبقات الكبير . + ۷ ص ۱۸۹ 


ام 


. عند عبد الله بن مرو صعيفة فسألته عنها فقال : هذه الصادقة » فما ما عمت 
من رسول الله صب الله عليه وسلم ليسبينى وبنه‌فها أحد . وقال أبوهريرة : 
ماکان أحد أحفظ لحديث رسول الله صل الله عليه وسلم منى إلا عبد الله بن 
عمرو بن العاص فانه کان يكتب ولا أ كتب . وقال عبد الله : حفظت عن 
النى صلى الله عليه وسح آلف مثل”" . 

وقد اختلف فى سنة وفاة عبد الله ن عمرو وفی أى جهة توفی » 
و.ذكر بعض الؤرخين أنه توفى عند ما قدم مروان بن الحكم إلى مصر 
لاستخلاصها من عامل ابن الزبير ۰ وف اليوم الذى قتل فيه الا كدر بن 
مام بن عامر سيد ممم فى النصف من جادی الآخرة سنة ٠٥‏ ه ول بستطع 
أحد أن يخرج فى -جنازة عبد الله بن عبرو إلىالقبرة لشغب الجدد على مروان © 

ویمتبر عبد الله بن عمرو ن الماص بحق مؤسس مدرسة مصر الدينية 
إذ أخذ عنه كثير من أهلها وكانوا يكتبون عنه ما يحدث . 

وإنكان عبد الله بن عمرو هو الم الأول فى مصر فقد أخذت مصر 
دروسا دينية أيضا عن غيره من الصحابة جعت أحاديث نبوية من ختلف 
السحابة الذين وفدوا إلا عقب النتح . وسرعان ما أصبحت مسر بمد الفح 
مركزا علميا دينيا فى الدولة الإسلامية ٠‏ وكا الخلفاء وفدون علماء الاين لب 
. ليفقهوا أهلها وليكونوا مرجم ی أحكامه وكافة أمورط» فثلا ری مر بن 
الحطاب ببعث إلى أهل مصر حبان ن آنی جبلة ليفقهبه”". ويبعث المليغة 


(۱) ابن الأثير : أسد الغابة دم س ۲۳۳ وابن حجر : الإصابة ج 4 
س ۱۱۲ ۲ 1 : ١‏ 

(۷) الکندی س 45 وخطط القریزی < ۲ ص ۳۳۸ 

(۳) السیوطی : حسن امحاضرة > ١‏ ص ۸۱ س ۸۲ 


سس ۳۱۷ ل 


عمر بن عبد البزز افا موی ان عمر فقيه أهل. الدينة إلى مصر 
اع ی( ا 
وقد تتامذ على دی الصحاة عصر التابمون الأخذون عنهم وکانوا . 
لا بتمدون فتاوممم إلا الیسیر مما بلنهم عن غير من كان فى بلادثم من 
الحا . على أننا نلاحظ أنأ كثر حلة العم ف‌عصر الصحابة کانوامن 
المرب لآنأ كثر السحاءة عرب » فاما قامعاماء الصحاءة بلتعلم‌‌الا مصار 
الفتوحة اشترك المرب وغيرم فى تاتى العم عنهم حتى إذا كان عصر التأبمين 
ابم انمکست الآنة فأصبح بمض سملة العم عرب وأ كثرم من الوالى 
وأبنائي 22 ويدلنا على ذلك أن المليفةعمر بن عبد العزز جمل الفتيا عصر 
إلىثلاثة رجال : رجلان من الوالى ورجل من العرب ؛ فأما العربى فجعفر بن 
ربیعة » وأما الوليان فيزيد بن ألى حبیب وعبد اله ن أبى جمفر . وأظهر 
بمض العرب |نکارهم ذلك فقال عمر بن عبدالمزيز : ماذنی إن كانت الوای 
تسمو بأنفسها سعدا وأثم لا تسمون ! 
واشتهرمن مص ركثير من العلماء والفقهاء وال الجتهدين . نذ کر مهم 
المليفة عمر بن عبد العزيز الذى ولد بعصر سنة إحدى وستين وقيل ثلاث 
وستين » وأبوه عبد المزيز بن مروان أمير عليها ؛ « وقد تفقه حتی بلغ رتبة ٠‏ 
الاجپاد وله مناق ب كثيرة 406 وممن اشاهر بمصر أيضا يزيد بن حيهب | 
واسمه سويد الأزدى آو رجاء الصری »كان فقيه مصر وشیخها ومفشها » 
ولد سنة ٠۲‏ ه عصر وهوأحد لاه فوض إلهم مر بن عبد المزيز أمر الفتيا 


)0( الرجم ننه ص ١١5‏ 

(؟) خطط القریزی < ”اص ۳۳۲ 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص .مع - ره ( فصل ف أن حلة العل فى 
الاسلام 1 كترم السجم ) وأحد آمین بك : ر الاسلام < ١‏ ص ۸۳ 

(4) السیوطی : حس الحاضرة + ۱ ص ۱۱٩‏ 


س ۳ 


عصر . وقد أخذ عنه عبدالله بن لميمة واللیث:ن‌سمد وآخرون» وکان‌اللیث 


عصر فى سنة ۸۱۳۸ 62 


ومن علماء مصر وعدینها وفقائها أو عبد اارجن عبد الله بن لميعة 
الحضرى الثافق الصرى الفقيه الذى ولد فى سنة ٩۷‏ ه وقيل سنة ٩۱‏ ه 
وولى قضاء مصر عشر سنين ( ۱۵۵ — ۱۵ (a‏ ومات مها ق منتصف 
شهر ريع الأول سنة ۱۷4 ه (شکل ۱۳) وقيل سنة ۱۷١‏ م . ومن 
أشهرفقهائها وأنتها فى ذلك المهد ایضا الليث بن سعد بن عبد ار حن الفهمى 
مولام الأسهان الأسل الصرى » ولد ىمسر ف بلدة قرزقشند:2 س٤‏ ۹ھ 
وکان ثقة كثير الحديث صحيحه اشتثل بالفتوى فى زمانه . ويقال إن دخله 
كان فى کل سنة جسة آلاف دينار» كان يفرقها فى الصلات وغيرها . ولا 


تمرف ماهو مصدر ثروته هذه » وقيل إن الأمام مالك کتب | إليه من الدينة | 


e ی‎ 


۱ ا 7 قانی والنائي ۱ 


كانا من حت آمره ومشورته وکان الشافی بتأسف على فوات لقیاه . ون ذکر 
الروایات أن الشافی قال « كان اللیث أفقه من‌مالك إلا أنه ضیعه أصابه». 


(۱) خطط القریزی < ۲ ص ۳۳۲ وأو الحاسن : النجوم الزاصية + ٩‏ 
ص ۱۶۲ و ۳۳۰۸ السیوطی : حسن امحاضرة + ۱ ص ۱۱۹ س ۱۲۰ 

(۲) ابن خلكان : وفات الأعيان, = ۱ س ۳۱۳ وأبو الحاسن ج ۲ 
س ۷۷ السيوطى : حسن انحاضرة + ١ص‏ ۱۲۰ 


۳2( قرقشندة : قرية بأسفل مصر ٠‏ وف بها یت بن سعد ( یوت ۽ معچم. 


البلدان < : ص 54 ) وهی قلقشندة عديرية القليوبية . 


۳۱۹ 


( شل ١١‏ ) شاهد قبر عبد الله بن لميعة » محفوظ بدار الآثار العربية 1 
فى القاهرة . ونس كتابته : بسم الله الرحن الرحم ‏ هذا ما يهد به 0 
عبد الله بن ميعة حم المضرى أنه لا إله زا ان وحده -- لاشريك له وأن 
دا عبده س ورسوله وأن الساعة ثية -- لا ريب فها وأن الله يبعث 
من فى القبور على ذلك حي وعليه ¬ مات وعليه يبعث إن شاء الله س 
رجت الله ومتفرته عليه وکتب فى جدى الآخرة سنة آربع وسبعین وماية 


وقال بح بن بكير:: « ما رأيت أحداً أ كل من الليث »كان فقيه النفس ؛ 
للذاكرة » . وقد توف الليث بن سعد سنه ۱۷۵ ه ء وقالقائل حن مات 
ذهب الليث فلا ليث لک ومشى العم غريبنا وقبر"!» 

)۱( ابن خلكان : وفیات الأعيان + ١‏ س ٠١٤‏ - ههه وخطط المفريزى 
+ ۲ ص ۳۳۲ أبو امحاسن + ۱ ص ۸۲ والسیوطی : حسن الحاضرة + ١‏ 
س ۱۷۲۰ سم ۱۲۱ وأحد أمين بك : خر الاسلام ج ۱ ص ۲۳۰ ۱ 


د — 


وقد شم ركثير من التابمين فى الأمصار الختلفة بضرورة الانتقال من 
جهة إلى جهة للدرس و حصیل الم . فالصحابة الملماء الذين أخذ عنهم 
أهل الأمسار الختلفة كان بمضهم بزید على الآخرين فى أشياء وینقص فى 
أشياء أخرى ؛ إذ كان بعض الصحابة يغيبون عن مجلس النى عليه السلاة 
والسلام فى بمض الأوقات التى يحضر فما الأخرون والمكس فيفوت 
کل واحد مہم ما غاب عنه . فلما قتحت البلدان وتفرق الصحاءة فى 
الأقالم أمببح کل أقلم متا بالصحابة الذين علموا فيه . فلا إجاء عهد 
٠‏ التابمين وتابسهم شم رکثیر منههبالحاجة إلى التفقه على علا «الأقالم الإسلامية 
الا خری قكثرت الرحلة إلى ۷۹ النتلفة0؟ » وتقابل الملناء فى ختلف 
الجهات » وازدهرت فى ديار الأسلام ماكز عديدة للمل يفد لها الطلاب 
من ممتلف الم الإسلامية . ويقال إن أول من رحل من أهل مصر إلى 
المراق فى طلب الحديث هو آو سعيد عمان بن عتیق هولى غافق الذى ٠‏ 
توق سنة ۴۳2۸۱۸۶ . وتأئرت مسر بالذاهب الاسلامية التى ظهرت فى 
المصر العباسى . ففى ذلك العصر امتزجت المقلية العربية بالمقلية الفارسية 
واليونانية وارتنع ‏ مستوى الثقاقة بين العلماء بفضل تشجیع بعض الخلفاء 
'للعاماء والفقهاء والأدباء والشعراء وإقبال خبة نت عل تعریب‌السکشب 
الأجنبية ودراسها . 

ونشأيك فالمصرالمباسى مذاهب القرض بُمشها فى المصرالعبامى تفه 
ولابزال بعضها الأخرقائماحتى اليو . وقدكان فريق من الفقهاء يفالو نف اتباع 


)۱( اد کتور زک مد حسن : الرحالة لبون ف السور الوسعلى 
س 5 - ۷ 

0( خطط الفریزی + ۷ ۴-۳۳۲ و۳۳۳ RE‏ : لخ رالاسلام 
+ ۱ س ۲۳۰ سام" 


ب 


سس 


الزأى وفريق آخر يغای ف اتباع الحديث وفريق الث ينبم طريقا وسطا يبن 


الائنين . وأم الذاهب التى ذاعت فى العصر العيامى هی الذاهب الأربعة 


'. .التى قدر لما البقاء إلى اليوم . واقدم هذه المذاهب الأربعة هو مذهب الإمام 
أل حنيفة وقد ولد الامام أو حنيفة النمان بن ثابت بالكوفة سنة ۸۸۰ 
وقيل ستة ٩۱‏ ه وتوق بينداد سنة ۱۵۰ ۸ ويعد أبو حنيفة إمام أهل الرأى 
والقیاس » وکان آشپر من دون مذهبه تلميذء آبو وسف پمقوب ان مد 
القافی (۱۳ ۱-سره م(۱). وثانى أئمة الذاهب الأربمة هو الامام مالك 
. ان آنس الأسبحى الذى ولد بالدية النورة فى سنة ۸٩۳‏ أؤ سنة ٩۵‏ م 
وتوفى مها سنة ۱۷۹ هم وعتاژ مذهبه باعماده على الحديث أ كثر من أ 
1 حنيفة » ويقال لعا به أهل ۱ ۱ 
وثالت هؤلاء الأثمة فى القدم الإمام مد ن ادريس الشافمى القرثى 
وقد ولد بنزة سنة ١6٠‏ » وتلتى العم فى مك والمدينة وبغداد ثم آتی إلى 
مساق سی ۹ا عونت تیا که وکزن جا ينغيب اب دوف 
مها فى مسنة IY‏ وبذ كر ابن خارون(*) أن الامام الشافعى مزج 
طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل المراق واختص عذهب أى أنه جع بن 
)60 انظر ابن خلكان : وفیات الأعیان + ۲ س ۲۱۸ وأحد تبمور أشا : 
| نظرة تارية فى حدوت المذاهب الأربعة س ۸ ¬ ٩‏ 0 
)۲( انظر ابن خلكان : وفيات الأعيان + ١‏ 7 ووه ا ووه» وأهد 
تيمور باشا : المرجم السابق س ۱۹ 


(۳) انظر ابن لكان : وقیاث الأعيان + ١‏ س مه وده وا واحجاسن 


النجوم' الزاهسية + ۲ ى ۱۷۷-۱۷۹ السيوطى حسن الحاضرة چ ۱ س ۱۴۳۱ س 
۲ وأحد مور باشا : الرجع نفسه . ص ۲۸ 
ˆ (4) القدمة ص ۳۷۰ ۱ 
٠‏ فجر الإسلام- (۲۱) 


چم 
مذهی الرای والحديث . ومحدر أن نشير هنا إلى أن قدومه عصر كان مع 
عبد الله بن والى مسر المباس بن مومى بن عيسى العبابی الذى آرسله 
أبو خليفة له على ولاية مصر( . ۱ 

ورابم موّلاء الا عة هو الامام أجحد بن حنبل الشیبنی الذى ولد 
ببغداد سنة 174 ه وقیل عرو وحمل إلى بنداد وهو رضيع ووفی بها سنة 
م وکان ابن حنبل يغالى فى اتباع الحديث إذ كان يقول ضعيف الحديث 
أقوى من الرأى 6 

بالرغم من أن مذهب ألى حنيفة هو أقدم الذاهب إلا أن مذهب مالك 

هو الذى دخل مصر أولا وانتشر با 6 أن « أول من 
قدم بعل مالك إلى مصر عبد الرحم بن خالد بن يزيد بن يحبى مولى ججح وكان 
. فقا روى عنه الليث وابن وهب ورشيد بن سعد وتو بالإإسكندرية 
سنة ۸۱٩۳‏ ثم نشره عصر عبد الرحن بن القاسم فاشتهر مذهب مالك عصر ٠‏ 
أ کثر من مذهب ألى حنيفة لتوفر أصحاب ماللث.عصر . و يكن مذهب ۱ 
أبى حنيفة رحه الله يعرف عصر 6 . 

وی نکر ابن فرحون"؟ والسيوطى”* أن عبان بن السك الجذانى هو 
أول من أدخل عل مالك تعصر ولوف سنة 758 هم . 


(۱) الكندى س ١١4‏ وأو المحاسن . النجوم الزاهية + ۲ س ١5١‏ 
(؟) ابن خلكان <۱ س ۲۰ وه5ه وأحد تیمور باشا . ص ۳۸ 
م الخطط < ۲ ص ۳۲۶ ۱ 
(4) الایباج ص ۱۸۷ 

(ه) صن الحاضرة < ١‏ ص ۱۲۱ 


الس 


تكلا وین سميح فى ترجة نان الجذالى من « تهذیب اللهذيب > 

لابن حجر المسقلانى ما نصه :2 وقال ابن وهب أول من قدم مصر عسائل 
مالك عمان بن الك وعبد الرحم بن خالد بن دید » ٠‏ 

فيظهر أنيما بمد أن تفقها غن' الامام مالك عادأ من إل مضر ونشيرًا 

ها مذهبه(؟ وقد اشتهر من مدرسة مم ركثير من الفقهاء الالكية 

اذ كر مهم طليب بن كامل اللخمى الذىكان من كيار أسحاب مالك » عاش 

بالاسکندرية وروی عنه ان القاسم وال وهب » وتفقه عنه ابن القامم قبل 

رحلته إلى مالك . وقد مات طلیب فى حياة مالك بالإنسكنذرية سنة ۱۳۳ . 

ومن قفهاء الالكية ى مصر سميد بزعبد لسع لغثری الصری * 

كان من كبار اساب مالك تقه ان وخب زان لا ومات بالاسكندرية 


سنة ۱۷۳ ,9 . 


ومن أشهر فقهاء الالكية فى هذا المصر أو عبد الله عبد الرجن بن 
ر ۱ 

القاسم بن خالد بن جسنادة التق بالولاء إذ تفقه على الإمام مالك رضى الله 
عنه ونظرائه وب مالكا عشرين سنة وانتفع به أسماب مالك بعد موت 
مالك وعنه اكه تن امن امير فتهاء أفريقية ) وقد ولد ابن القامم 
ی سنة ۲ وقيل سنه ۳ وقيل سنة ۱۲۸ ه ووق عصر مسته 
۱ م(4) ۱ 

(۱) تیور باشا : نظرة فى حدوث الذاهب الأربعة س ۲۰ 

(۲) السیوطی : حسن الحاضرة + ۱ ص ۱۲۱ 


)۳( المرجم نقسه ص ۱۰ 
)1( ابن لكان : وفیات الأعيان + ۱ ص ۳۶۲ سب ۳:۷ 


و۳۲ 


: ومن فقهاء الالكية عصر فى ذلك المهد عبد الله بن وهب بن مسلم 
الصری. القهرى ولو + وا س ۱۲۵ ۶ ويل سنة 116 ھ وقد سحب 
الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه عشرين سنة : رحل ابن وهب إلى الامام 
مالك فى سنة ۱8۸ ه ولم بزل فى حبته إلى أن توفى » وعم من مالك » ومعم 
من.مالك قبل .عبد الرن القامم يبضع عشرة سنة . وكان مالك يكتب إليه 
إذا کتب ف الممتائل : إلى عبد الله بن وهب الفتى » وم يكن یفمل هذا مع 
غيره . وذ كر ابن وهب وان القاسم عند مالك فقال : ابن وهب عالم وان 
القاسم فقيه . وقد توق ابن وهب فى مصر سنة ۱۹۷ ۾ . 

ومن الفقهاء الالكية فى ذلك المهد أيضا آشپب بن عبد المزيز بن 
داود بن ابراهم القیسی العامری الصرى فقيه مصر وقيل امه مسكين ولفبه 
أشهب . ولد سنة ١4+‏ ه ومات فى سنة 5*4 ه بمد موت الإمام الشافى 
بهانية عشر وما . وكان الشافى يقول : «ما أخرجت مصر أفقه من آشپب 
لولا طيش فی » 

ومن مشاهير فقهاء الالكية فى مصر فى ذلك المهد عبد الله ن 
عبد الحسكم بن أعين بن ليث بن رافع الصرى . كان أعل اب مالك .مختلف 
قوله وأفضت إليه رياسة الطائفة المالكية بمد أشهب . وكان من ذوى الأموال 
والجاه » يقال إنه دفم للامام الشافی عند قدومه إلى مصر ألف دينار من : 


)00 ابن خلكان : وفيات الأعيان + ۱ س ۲۱۲ والسيوطى : حسنالحاضرة 
حا اس ۷۱ 

(۲) آو الحاسن : النجوم الزاهسية + ۲ س ۱۷۰ س ۱۷ a‏ 

حسن الحاضرة + ۱ س ١‏ 


ماله » وأخذ له من ان عسامة التاجر ألف دينار ومن رجلين آخرين ألف 
ديار . ولد فى سنة ۱۵۰ ها وقيل سنة ۱۵0۵ وتوف سنه 14امودفن تجو ار 
تا ای اه عنه الفقه كثير من أهل مصز ون أخذ 


شر ليا قسن 1 ود د جد للد و داشتو وله كفب 
عمد هذا الامام الشافی عندما قدم مضر وتفقه عليه » فلا مات الشافى 
رجع مد إلى مذهب مالك وانهت إليه الرياسة عصبر . قال ابن ونس : 
كان الفتی عصر فى آيامه . وقال غبره : كان من العماء الفقهاء مبرزا » من 
أهل النظر والناظرة والحجة وإليه كانت الرحلة من الغرب والأندلس فى 


الم والفقه وقدكان مد هذا فقیه مصر فى عصره على مذهب مالك کارسخ ۱ 


فى مدهب الشافی وله مصنفات كثيرة وتو سنة ۵۲۹۸ . 


هؤلاء ها اا سيو م عل سيل ال لاف سبیل 
الحصن . آما المذهب الحنق فيظهر أن أحداً من أهل مصر لم يذهب إليه 
إذ ذاك إلا من كان من قضامپا الذبن ولهم الحلافة وخاصة منذ عمد اتخليفة 
هارون الرشيد الذى ول قضاء بغداد بعد.ستة ۸۱۷۰ آبا وسف يعقوب بن 


ابراهم أحد أضاب. ألى. حنيفة » ولم بقسلد الخليفة القضاء ببلاد العراق ٠‏ 


وخراسان والشام ومصر إلا من أشار به القاضی أو بوسف واعتق 
4 وطبیی ألا بول أو وسف أحدا إلا من‌کان من اانه آی‌من يذهب. 
مذهب ألى حنيفة . 

١‏ ) ابن خلکان وفيات الأعيان < ١‏ س ۲-۴۱ والبيوطى : حسن 


احاضرة + ۱ س ۲ سب ۱۲ 
)۲( خطط الفریزی + ۲ ص ۳۳۳ ۱ 


ا 


س ۳۰ س 


. وقد ظل الخلفاء النباسيون يرون للذهب المنق على ثيه من الذامب ۲ 
طو آل ذلك المهد الذى نتحدث عنه في مصر © . 

على أنه إذا كان ولى القضاء عصر ف‌المصر المباسنى قضاة على. مذهب 
أبى حنيقة إلا أن عامة أهلها لم يتبموا ذلك الذهب وإعا كان مذهب مالك 

هو النتشر مها . وكان او من.ول قضاءها من أتباع مذهب آي نة 
القاضی اسماعيل بن اليسم الكندى (۱۹8 - ۱۵۷ ه) وي ذكر الكندى”© 
عن أحد الرواة أنه قال : «قدم علينا إماعيل بن الیسع الكندى قاضيا بمزل 
ان ميعة » وكان من خير قضاتنا غير أنه كان يذهب إلى مذهب ألى حنيفة » 
ول يكن أل مصر يعرفونه وشتأوه 4 
ويقال إن الليث بن سعد كتب فية إلن انلليفة الهدی : إنك ولیتنا 
رجلا يكيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آظهرنا مع آنا ما علمناه فى 
الدينار والدرثم إلا خيراً » . فكتب الهدى بمزله9؟ . 

ورغم إيثار الخلفاء المباسيين للمذهب الحننى إلا أرن قضاة مصر فى 
المصر العبامى لم يكونوا كلهم من يتبمون الذهب الجن“ . 

ومن هذا رى أن حظ الذهب الحنق كان قليلا فى مصر فى ذلك العهد 
وکان شزرا كان ضیق‌حینذالك » وظل‌الصر بو همون الذهب الان 
حتی قدم الإمام الشافی إل مصر وکون مذهبه. دید مها . فمندئذ آخذ 
كثير من الصريين یتبمونه » وام عض قرن من الزمان حتی أصبح الذهت 

(۱) خطط القریزی < ۲ س ۳۳۳ 

(۲) الولاة والقضاة س ۱۲ ۳۷ 


(؟) الولاة والقضاة س ۲ ۳۷ 
(4) الولاة والقضاة س ۳۸۳ ۰ ۳۹۳ 


— ۳ 


الشافی منافساً لمذهب الال فى مصر . وقد شمر بمض الصریین حن 
" قدوم الامام الشافی إلى بلادم بالانقسام الذى آحدنه يمف مذهجم 
الدینی . ولا أدل عل ذلك ما ذ کره اللکنری(۱) عن أحد اارواء إذ بقول : 


« ممت ان النكدر يصيح بالشافى والشافى يسمع : ب كذا دخلت 5 


البلرة وملا واحد ورأينا واحد فقرقت يننا وألقيت يبننا الشر فزق الله 
بين روحك وجسمك» . 

وان من نز فقهاء الشافية وجاك اا اوسف بن بجی 
البويطى الذى كان الشافی يقول عنه ٠‏ ما رأيت أحداً أرع بحجة من تاب 
الله مثل البويطى . « ولا مات الشافى تنازع مد بن عبد السك والبويطى 
في الوس موضع الشافی حتى شبد الجيدى على الشافى أنه قال البويطى 
أعى نی ین غير » اجا مكانه . وقد سی به القاضنى بن ألى الليث 
الحنق قاضى مصر إذ ذاك لدى انلليفة الوائق زمن الجنة يخلق القرآن لحمل 
البويطى إلى بغداد ولكنه | 
ومات فى السحن.سنة ۲۳۱ . 


ومن فقهاء الشافعية فى ذلك العهد ا ن ٠‏ مران 6 


۱ زمه وتفقه على مذعبه . ولوق فى سنة ۳۳ 3 


۱ ومن أبرز الشافمية حينذاك الربيع بن سلبان بن داود الأزدى الجيزى 
مات بالجيزة فى سنة 4(۸۲۵۹) 1 


5 الزلاة وافشاه س ۲۳۸ 

7 (۲) آو انحاسن ن : التجوم الزاهية + ۲ س 0۹ راو 
اماضرة <۱س ٩۷۳۲‏ : 

(۳) السيوطى ا 7 الرجع شه 


— A مت‎ 


" وهكذا نرى أنه أسبس عصر فى ذلك المهد مذهبان بتمادلان : ها امال 


والشافی » ومذهب أقل شأنا تؤيده الملافة وهو الذهب امن . آما الذهب 


المنبلى أو المذاهب الأخرى السنية فلم يكن لما ذکر عصر إذ ذاك . أما عن 
الذاهب الى لا تمد من مذهب أهل الستة مثل الشيعة وانلوارج فم يكن 
لما أثر إلا فى ظروف سياسية معينة » حدثنا عنها فى الباب الثانى ؛ ولکنها 
| تممر طويلا إذ لم يقبل الصر ون على مثل تلك الذاهب . وبارغم من أنه 
فى وقت ما حكنت مصر دولة شيمية هی الدولة الفاطمية » د 
| ببق عصر بعد زوال تلك الدولة . ۱ 
وكان م كز الحركة الملمية الدينية فى ا النابض فى ذلك المهد 
جامع عمرو بن الماص مثله فى هذا مثل الأزهر هر الشريف الان . فكان جامع 


عمرو ماتق الملماء والفقهاء والأمة وإليه يلجأ الناس: . للإستفتاء وإليه بفد 


الطلاب لتلق الملوم الى كانت ندرس ف ذلك ان ومنه بشخر ج خيرة 
النلماء والفقها: . ۱ 
وت مین عركزاً علا 0 أواخر عصر الولاة . 
فکان يفد إلنها الطلبة ای المم وخاسة من إفريقية والغرب والأندلس 
وبذاك أثرت مصر على الغرب والأندلس فى الذاهب وف العاوم الدينية الى 
كانت تدرس حينذاك . ومن علماء مصر المشهورين حينذاك ورش القری" 
واسمه عمان بن سعيد الصری الذى حدر من أصل قبطى وكان مولى لآل 


الزيير بن الموام . وأخذ القراءة عن نافع وهو الذى لقبه بورش لشدة بياضه . 


والورش شىء یصنع من اللبن . وقيل بل ولقبه ورشان وهو طائر معروف. ` 


وقد اتپت إليه رياسة القراء بالديار الصرية وکان ماهراً فى اللغة المربية 


o 


ولوفى سنة ۱۹۷ 930 , 


ومن ماقرا آت فى مسر أب أو قوب الأزرق بوسف بن عرو 
۱ إن يسار اللدنى ثم الصری DL‏ 
فى الأقراء بالديار الصرءة وانفرد عنه بتنلیظ اللامات وترقیق الراآت . 


3 
رورش لا 0 وونی آو يعقوب عوال سنة ٠155م‏ 


ومن علماء إفريقية الذذن أخذوا عن الصريين الهاول بن راشد إذ كان 


من أخذ اث 9 الهاول فى سنة ۱۸۳ ه وقيل 


سنة ۱۸۲ ۳2۵ . 


.ومن عاساء الأندلس الذں تلقوا الم على الفقهاء الصر ین ف جر 
الإسلام عیسی 2 من ابن القاسم وصحبه وعول عليه . 
أدرك عیسی أيضا ان وهب وأشهب إلا أنه سم من ان القامم 2 
عليه ثم انصرف إلى الأندلس فكان لايتقدمه أحد من قرطبة ف الفتيا وكات 
له فها رياسة وه وبيجى ابن يحى انتشر مذهب مالك ف الأندلس . ولو 
عیسی سنة ۲۱۲ م نی طلیطل . ۰ 1 


ومن أسائذة ذلك النهد أينا زكرا أبو يحبى الوقار الصری كان من ' 
موان قريش وقيل من موالى عبد الذار وروی عن :ابن القاسم دابن و 


2 
0 او الماش ن : الوم الزاهرة ۲ س ٠١‏ والسيوطلى : حسن المحاضرة 

۱س۷ ۲۰ 

. ۳0( السیوطی : حین الحاضرة + ۱ ۲۰۷ 


1 Ben Cheneb: Classes des Savants de e pb. 112-125 (۳) 


وان فرحون : الديباج ص ۰ ۱۰۱ ۱ 
)£( ابن فرحون اس ۱۷۱-۱۷۸ 


ا 
ا 


1 
۱ 
۳ 
1 
1 
1 


۳ 
0 
1 
1 
1 
۱ 


E 
۱ ۵۲ وأشپب وغيرهم وكان مختصا بابن وهب . وقد ذهب إلى أفريقله سنةه۰‎ 
عم فا ثم عاد إلى مصر وتوف بها سنة ۶ ۵ وقیل سنة ۲۹۳ ۾‎ 
ومن يستحق التنوبه من مدرسة مصر فى ذلك المهد ايضا أو الفيض‎ 
. توبان بن اراهن وقيل الفیض ابن راهم الصرى العروف بذى النون‎ 
كان أوحد وقته علما وورعا وأدبا وزهداً » روى عن الامام مالك واللیث‎ 
ان سعد وعید الله بن لهيعة والشضتیل بن عياض وسفیان بن عيينة وغيرم‎ ٠ 
وکان مولد ذى النون بأنحم . ویمد ذو النون من آقطاب الصوفية . وله مضل‎ 
كبيد فى وضع كثير من التمالم الضوفية كا نمرهها الآن. وقد انكر عليه‎ . 
أهل مصر وقالوا أحدث علما لم تكلم فيه الصحابة وس به بض أعداله‎ 
لذى الخليفة التوكل فاستحضره الحليفة من مصر فلت دخل عليه وعظه‎ 
. (۸ 548 فبکی التوكل ورده مكرما . وتوفى ذو النون عصر فى سنة‎ 
بو‎ / 
50 وكانت الإسكندرية عند اف المربى آم عن كز‎ 
الثقافة اليونانية الرومانية . ولكنها فقدت بعد الفتح مكانتها السياسية وكان‎ 
طبيميا أن تفقد مكانتها الملمية تبعا لذلك . ولسنا نستطيع أن نشفل الحديث‎ 
عن أص طالا کثر فيه الحدل . ذلك هو حريق ا الذى‎ 


: واین فرحون‎ . Ben ۶ Classes des Savante. ۲۰ 174 (1) 
۱۱۸ اداج س‎ 

2 ابن لکن : وفيات الأعيان > س ۱۲۹ وأو الحاسن : النجوم 
الزاهرة < ۲ ض ۳۲۱-۳۲۷۰ السنيوطى : حسن الحاضرة ١‏ س ۱۷۲۸ والذكتور 
زک مد حسن : مصر والحضارة الاسلامية ص 7١‏ وآدم متز : الحضارة الاسلامية 
۲ س و 


(۳) بر : فت المرب لصر س ۳4۸ ل ۳۷۰ 


نسبه بعض الؤرخين إلى مرو بن الماص ونق مؤرخون آخرون هذه الهمة ٠‏ 


٠‏ عن القائد المربى وعن المليفة عمر بن انلطاب الذى ينسب إليه أنه أمر عامله 
عمراً بان يحرق الكتبة . ۱ ۱ 
وأول من حدث عن حريق هذه الكتبة هو عبد اللطيف البندادی 
المتوفى سنة ۱۲۹ ۸ ( ۱ ملادية ) وقد ذکر أنها حرقت بأمر مرو بن 
الماص ولكنه ل بذ کر عن الحادث أى تفاصیل جل غوامضه . آما الذى 
أنى على قمنة طويلة فى مناسبة السکلام عن خريق اللكتبة فهو أبو الفرج 
ابن العبرى . وهو مؤرخ ولد فى ملطية بارمينية سنة ۱۲۲۹ ميلادية ودرس 
اليونانية والمريية والسريانية ثم اشتفل بالفلسفة واللاهوت و نصب بعد ذلك 
اسقفا وتوى سنة 555 ه ( ۱۳۹۸ م) ۰ ۰ e‏ 
وملخص القصة التى رواها أو الفرج اللطى هذا أنه فى زمن فتح المرب 


مصر اشتهر ف البلاد رجل اسه حى النحوى (بوحنا غمراماطيقوس) والظاهر . 


آنه كان من القسس اليماقبة فى الاسكندرية وأنه رجم عما يمتقده اليعاقبة 
فى طبيمة السیح وطلب إليه الأساقفة عصر أن يمود إل الذهب الأرتود كى 
فل برجم فمزله مجع منهم. وعاش بوحنا هذا إلى أن فتح مرو بن العاص مدينة 
الاسكندرية فاتصل بعمزو وب هذا بنزارة عامه ققربه إليه . ثم قال بوحنا 
له فى وم من الایام :» إنك قد أحطت محواصل الاسکندرة وختمت 
ما فها ولست أطلب إليك شيئ مما تنتفع به بل شیف لا نفع له عندك وهو 
عندنا نافع » فقال عمرو : « وما الى تقصد؟ 4 فأجاب بوحنا : « كتب 
المكة الوجودة فى خزائن الروم » قأجاب عمرو بآن ذلك آمر ليس له فيه 


رای قبل استثذان الخليفة . وکتب إلى عمر بن امطاب يستفتيه فى السألة . 


۱ فأحاءه مر : « وأما ما کرت من آم السکتب فاذا كان ما جاء مها افق 


ج اس مت 


ما جاء فى كتاب الله فی کتاب الله غنى عنه . و إذا كان ما فا يخالف كتاف 
ل ص ازول تروت : 
الإسكندرية فا زالوا يحرقونها فى مواقدها ستة أشهر 

هتذه هی القصة التی رواها و الفرج فى الثصف ان رن سا 
اهچری (۱۳م) کا أشار | إلها من قبل عبد اللطیف البفدادی وان القنعلی 
صاحب كتاب آخبار العلماءپاخبار اسکاء من کتاب النصف الأول من 
القرن السابم ( 1 م ) ٠‏ وزعا کان ابن القفطی و الفرج بن المبرى 
أخذاها عن البندادی . 

وعل كل حال نان الشك فى نها قديم بين المؤرخين الحدئين قارف 
إدداددجبون الؤرخ الإتجليزى المشهور الذى كتب بين سنت ۱۷۸۷۱۷۷۰ 
مؤلفه الشهور عن ندهور الدولة الرومانية وسقوطها ناقش هذه القصة ونفاها 
( جزء ۹ ص 4۳۷ وما بمذها ) . ٠‏ 

ورعا كان الأفشل بنا ان أن ۳ ف بضع نقط الجدل الذى دار 
حول هذه المسألة . 

أولا - إن اتهام السلین بإحراق الكتبة لم بذ كره eT‏ 
کار من خسمابة سنة مرت على فتح الإسكندرية ٠‏ وإذا جاز لنا أن نهم 
الژرخان السلمين التقدمين أمثال ان عبد المج والبلاذرى ا 
والطبری با م احجموا عن الرشارة إلى ذلك تعصبا منهم للسلمين = مع 
اا عو ی لد را 
إذا جاز ذلك فلسنا مد شيا نفسر به عدم الإإشّارة إلها فی کتب الْؤْرخين 
٠‏ السيحيين مثل حنا النقيوسى الذى كان قريب المهد بفتح الاسکندرية 
ا کت مر م( 


س م سس 


ثبت ال دكتور الفرد بتار مؤلف ا 
iy‏ 
ال - إن كتاب القرنين انحامس والسادس وأوائل القرن السابع 
بمد ذلك م يذكروا شيعا عن مكتبة الإسكندربة والواقع أن الکنبتین اللتين 
قد تشيرالقصة إلى واحدة مهما أو إلهما مما كانتا قد ضاعتا قبل الفتح رای 
زمن طويل - فالأولى وهی مكتبة التحف أو الحامعة اتلفنها النار سنة 
۱ ۸ ق.مق الحريق الذى أحدثه ولیوس قيصر ليرد أعداءه عن أسطوله 
ويؤيد هذا القول الورخ الیونانی باونارك التوفی سنه ۱۳۵ م وغيره من 
انؤرخين . أما السكتبة الثانية وى مكتبة السرابيوم فليس الملماء متفقين 
فى أمرها ولا عکن القول يقينا هل نقلت من السرابيوم قبل سنة اكلم 
وهی السنة التى آشتد فما التزاع بين الوثنيين والسيحيين وح الطرفان 
الأمبراطور ئیودوسیوس فقفى .للسسيحيين ت هؤلاء أن تخر وا 
السرابيوم وکان حسن الوثنية النيع بل الواقع أن جاة الكتب عير معقولة 
بسبب تعصب المسيحيين الثاء ن واعتبارم۸ هده الكتب كتب الوئنية 
الضالة . فيمكننا إذن أن تجزم بان هذه الكتب كان مصيرها الضياع 
ولا سا أن أوراسيوس الذى کتب ی سنة 415 ميلادية ذكر أنه رأى 
ارفون أو السناديق فى السرابيوم فارغة ليس فما شىء من الكتب ول يشر 
إلى وجود أى مكتبة تستحق الذ کر فى الاسکندرية . 
رابا س إذا سنا جدلا أن الإسكندرية كانت حتوی وقت الفتح 
الإسلاى على مكتبة كبيرة نار المدنة التى عقدت بين السلمین وأمل 
الاسکند. رية كانت طوبلة وكان فى استطاعة القوم أن ينقلوا کنوز هذه 
الكتبة إن ل يكن لقيمتها المامية فلقيمتها الادية ٠‏ وگن نمل أن العرب 


- عم لس 


أبإحؤا 000 ی وا ال ر . ٠‏ 
- إن عناصر القصة دل عل أنها ذرافية ولاأثر للماسك بان 
SS‏ 
مدة ستة شهور . فان القائد الذى يأبى إعطاءها لصديقه و رند حرق الكتب 
ا تنفیناً لأمر الخليفة يحرقها حيث هی أو يشرف على هذه المملية على أقل 
تقدثر -- ولا يدقم الکتب إلى الجامات حيث عكن أعاما أن ببيموها 
للناس بثمن بخس . ثم إن أ كثر هذه الکتب كانت مكتوبة على الرق . 
والرق لا يصلح للوقود وليس من المقول أن يكن الباق مدة ستة أشهر 
وقوداً للأريمة آ لاف جام التى زعم المرب وجودها فى الإسكندرية 
ساد - إن الذين يؤيدون دعوى إمهام السلمين بحرق المكتبة بآم 
حرقوا مكاتب الفرس عند الفتح لا يستطيعون أن يأتوا على هذا الزعم الثان 
بأى دليل من المؤرخين الأقدمين ویکتفون بحاجى خليفة وهو کا نع من 
مؤرخى القرن الحادىعشر المجرى (۱۷م) فلا جوز الاعتاد عليه كل الاعتاد 
ساب = إن الاحتجاج بأن رواية حريق السامين للمكتبة م بروها 
"ان العبرى فقط » وقد يطمن فى قوله بالتعصب ؛ بل رواها مؤرخان مسلمان 
ها عبد اللطیف البغدادى وان القغطى » هذا الاحتتجاج ليس قويا لأن هؤلاء 
الؤرخين عاشوا كلهم فى القرن السابم المجرى ( ٠١‏ م) » ولملهم » ٠‏ 
لاهم » آخذوا عن مصدر مشترك كان متعصباً ضد الاسلام ولم يصل 
إلينا . أو لملهم سدقوا الروايات التى كانت تتناقلها الألسن والتى لم يكن 
النرض مها إلا الطمن عل المسلدين فضلا عن أن عبد اللطيف لم يشر إلى 
المسألة إلا عضا عند كلامه على عمود السوارى . 
امتا - إن التعاليم الإسلامية حترم الدبانات ألسماوية ون المسلمين لم 


فس سم 


يكونوا ليقدموا على هذا السل » ولا سا آن من شروط لسلح أن نترك 


- للسيحيين الحرية الدينية وأن لا يتدخل السامون ف شئو مم - وحرق 
الكتبة يعتير خرقا لحذه الشروط له لا عك فى أنها كانت توق على 
کت دينية كثيرة . ۱ 

مكذ نتم إلى أن مكتبة الإسكندرية حرقت منذ عهد يوليوس قير 
سنة 4۷ ق .م بعد ذلك باربماثة سنة حين اشتد النزاع بين الوثنية والسيحية 
وقضى الأمبراطور ثیودوسیوس بلط على المابد الوثنية . 

ومع ذلك كله إن فى ای بش عدبدة بت أن إحراق الكتب ۶ 
یکن فى نوم من الأيام وقفآ على شم ٠‏ الشعوب أو أتباع ديانة من الديانات 
فالصليبيون أحرقوا. الكت فى طرابلس الشام فى القرن الشالث عشر 
والأسبان أحرقوا الكتب اة ان طردوا الترك من الا نذلس. . 
وكذلك آحرق الفرنسيون الكتب التى وقعت فى دم عند ما قتحوا 
مديئة قسطنطينة فى تونس ك يشهد بداك الؤرخ الفرنيئ سدياو نفسه 
وليس بیمید أيضا ما فمله الألان قبيل الحرب الأخيرة بالكتب التى ألفها 
الهود أو الاشترا کیون أو الشيوعيون ٠‏ 

ان فنا 

با يكن من الم فإن ات ارف يقض م 0 ف 
الإسكندرية ؛ ولا سما فى العلوم المقلية » وذلك برغم من وت علماء 
الروم غادروهاً بعد الفتح 

وحسبنا دليلا على النشاط العلى فى الاسكندرية فى جر الإسلام ماذ 0 
ان الندم 7 من م ان خالد تن بزيد بن سماو بة حيما أراد تم السكيمياء أ 


(۱) الفهرست ( طبعة ليزج مننة ۰۱ ) ص ۲۸۲ 


باحضار جاعة من فلاسفه الیو انین الذن کانوا یقیمون عصر دمم إلام 
بالعربية » وطلب مهم .قل کتب الصنعة ( الکیمياه) من الیو انية والقبطية 
. إلى العربية » فكان هذا أول نقل إلى المربية فى الإسلام . وذكرابن: 
ألى اصيبعة أنه كان فى الاسكندرية زمن الفتح طبيب امه ابن ايحر وكان 
بدرس مها » وكان عمر بن عبد المزيز يمتمد علبه فى سناعة الطب حين كان 
أميرا وبمد أن صار خليفة . كذلك أرسل الحليفة عون الرشيد فى طلب 
بليطيان أحد علماء الاسكندرية الشهورين لتطبیب جارية ل74 . 
وقد احتذى حنين بن اسحق » طبيب بغداد الذى عاش القرن الثالك ٠‏ 
المجرى ».حذو الاسكندر بين فى التأليف” . بكن يظهر ان مدرسة 
الاسكندرية أخذ شأنها يقل بمد ذلك » فان الأقباط لم مهتموا اناما 
2 | بدراسة الثقافة اليونانية الرومانية . أما المرب والأقباط الذين أسلموا 
فقد أقبلوا على دراسة العلوم الإسلانية الدرينية . ولمل یمض الصريين 
|السامين أقباو | على دراسة الثقافة اليؤثانية الر ومانية » فيذ كر ابن الندم(* أن 
ذاالنون الصرىكان من الفلاسفة الذين تكلموا فى عل السنمة ( الكيمياء ) . 
والواقع أنه إن كان لمصر فى عصر الولاة نصيب فى حفظ تراث الیونان 
. والسيحية الشرقية أونقله إلى الغرب » فا هو فى تركها علماء الروم ینادرون 
عكر عؤلفاتهم وكتهم زمن.الفتم ؛ وى عدم تعرضها لدرسة الاسكندرية 
أو للأديرة التى كانت سرا كز الثقافة السيحية فى مصر . 


(۱) طبقات الأطباء ( القاعرة سنة ۱۲۹۹ م) سس ج ١‏ ص ١١5‏ 
(۲) ابن أبى أصيبعة : طبقات الأطباء + ۲ س ۸۲ س و 
(۳) القفطی ص ۱۷١‏ س ۱۷۲ 

. (4) الفهرست ص ۳۰۳ 


الخامفة. 


تبوأت مصر عمس كزا متازا فى الدولة الإسلامية عقب الفتح العربى وذلك 
لثرومها وخيرامها الوفيرة ولوقعها المالی المتاز . وقد بلغ من اهعام الخلقاء 
مها أمهوكانوا بولونها أحيانا نم أو اخوتهم أو أفرادا من البيت الخليق 
القام اک . وقد كانت مضر كالرآة تتعكس علها الحركات السياسية 
والدينية التى نحدث ف دار الحلافة » كا كانت قبلة أنظار الشخصيات الطاعة 
إلى منصب الحليفه . وبإلرغم من أنه نشأت فى مصر فتن وخلافات دينية 
عديدة منذ أيام دقلريانوس حتى الفتح » وبالرغم من أنه نشأت فى الاسلام 
بدع: ول وفتن دينية کثيرة » الا أن مصر بعد الفتح العربى اندر 
اعتداق الاسلام ول يكن لما بد فى [ثارة انملافات الدينية التى قامت فى الما 
الإسلاى . وان كان قد أثير فما بعض الفتن فقدكان هذا نتيجة لتأترها 
حوادث انللافة وسرعان ما كانت تمود الحياة ثانية إلى جاريها . 
۱ ويشبه التقسم الإدارى فى المصر الاسلای التقسم الذى كان معرونا 
. فى المصر الیونانی الرومانی ولکنه لم يكن مائلا له کل المائلة . كذلك 
<< نلاحظ أن النظام البیروقراطی » وبعبارة أخرى النظام الدیوانی الذى كان 
۱ سائدا فى الإدارة الصرية قبل الفتح أثر فى المرب فکانت الادارة مک 
فى دواون گنه بالماععة وأهمها دبوان الخراج والأموال 2 ودبوان 
ارسائل أو الانشاء » ودوان الجند ودوان القضاء . ولحذا بقول لامانس 


)¥( .106 .م Un gonverneur Omaiyade dEgypie.‏ : نها 
فجر الإسلام- (۲۷) . 


سس ا — 


Lammens‏ أن الوثائق البردية العديدة الی | كتشفت حديثا تقدم دليلا 
مادا ۳ وجود نظام بروقراطی استمده المرب من البز نطيين . 
ويظيز أن نس الا و السقل ان منفصلین من از 
الإوداربة ومع ذلك فان أمسسحاب الكورات کانوا خاضمين مباشرة لوا البلاد . 
والظاهر بوجه عام أننا نعرف عن کبارالوظفین فى العصر الإسلاى من الوجهة 
النظرية عامة أ كثر مما نعرف عن حقيقة الاداة الكومية الفمالة . 
ونلاحظ أن الفرض اشامن للادارة كان ينطوى عل جم الضرائب 
واستمار الأرض واستغلال الفلاح کا كان الحال فى العهد البيز نطى . 
كن الال عل ی ع ار ف المت تن 
ارذ غم من أن الأول كان رئيس الهيئة التنفيذية فىالقطرء بل حدث كثيرمن 
الأحيان أن کان‌ساحی انراج أعظم نفوذا من الوالى . و أحيانا کان الوالى يجمع 
بين النصبين ٠‏ و الواقع م تتكن سلطة الوالى مطلقة فى ولايته عل مص » 
بل کان ید مها نفوذ العامل على انمراج ونفوذ الجند ونفوذ الوظفين . 
ونظرا لأممية منصب العامل على المراج فقد كان الوالى يسعى دائا إلى أن 
يضاف إليه اختصاص هذا النصب ليصبح واليا على السلاة والخراج معا 
ول يكن فى ا بين هذين المنصبين بأس ما دامت اكوم الركزة فى مقر 
الحلافة قوبة مي‌هوية الجاب . ولكن عندما تطرق الضمف إلى الملافة 
المباسية أصبح بیع بين هذين النصبين أ كبر عون على استقلال الوالی 
١‏ وتفكك الامبراطورية فری ابن طولون يتنازع مع ابن الدبر ساح ب خراج ۱ 
سر دا ال لاد مهن إن الدره ۱ 
والظاهر أن العرب ان اد نظاما زراعیا ومالیا 
ا | ۱ 


۹ س 


بالفلاحين ودافی الضرائب مباشرة ¢ وكان قوام هذا النظام طائفة من 


الأعيان وكبار اللاك الذين كانو | بدفمون أو يضمنون دقع الشرائُب عن 
مساحات زراعية كبيرة » ین كان الفلاحون أنفسنهم مرتبطين بالأرض إلى 
حد كبير جدا > وكانوا لا ینبرون مقر إلا بترخيص . ولسنا نعرف عاما 
م أخذ الموظفون عاون محل هؤلاء اللاك جع الضرائب » والىأىحد وبأى 
سرعة تم هذا التغيير . ومن الراجح أن هؤلاء ظاوا یمنون دفع الضر الب » 
۱ ولکن أخذ المرب محلون علهم تدريجيا فى امتلاك الأرض ومان اراج . 
وقدكان فلاحو القرية متضامنین فى الضرائب التى تفرض علهم وكان لايجوز 
لم اشحرة من مقرم إلاباذن من الحسكومة وقد ا مخذت الحسكومة فى بداية 
المصر الاسلایاجراءات شديدة لنم الحجرة من كورة إلى أخرى ولكشف 
لهاجر من وإعادمهم و الاذن للم بالاستقزار فى مقرم الجديد شمانا مسن 
سير فلاحة الأرض وججع الغزائب . كا كان لا يجوز نقل الحاصيل أو 
النقولات من مكان إلى آخر إل بتتصريح » وبدل على ذلك أمثلة عديدة فى 
أوراق لبرو" . 


وقدكان فى مصر دوان للخراج والأموال9" ويظهر أن بيت الال فى | 


مصر ل يكن وقفا على حفظ أموال الشرائلٍ غسب”" » فاا نعل أن الحليفة 
. آا جمفرالتصور أرسل إلى ألى عون و صر ( ۱۳۳ - ۱۳۹ ه) يأسه 
بادخال أموال الیتای فى بيت الال » ورعا كان بر د إلى بيت الال أيضا 
Voir: J. Karabacek: Papyrus Erzherzog Rainer.Fuhrer durch (\)‏ 


die Ausstellung. Wien 1894, pp. 153, 148‏ 
(؟) خطط القریزی < ۲ ص ۹۸ 
. (۳) بذکر ابن رسته أن مقر بيت الال كان فى المسجد الماع ( الأعلاق 
اللقيسة ص ١ )١١١‏ 
(:) الكندى س ۳۰۰ 


س وم 


الواريث التى يموت أجحابها دون أن يكون لمم ورثة . ولمل خس الفنيمة الى 
كان يغنمها الصربون فى فتوخاتهم فى الغرب والجنوب كانت ترد إلى بیت 
الال أيضا . ١‏ 
ويبدو من المصادر الإسلامية والسيحية فى ارخ عصرالولاة أن المسف 
الرئيسى الذى كان يعنى به العرب هو الزية التى کانوا حممونها من القبط . 
ويظهر أن الادارة الالية كانت معقدة وأن الذبن کانوا يفهمونها کت 
غيرثم ثم الوظنون القبط . وعکننا القول بأن دخل البلاد قبل الدولة 
الطولونية كان يذهب إلى بيت مال الللافة أو جيوب الولاة وعمال المراج 
٠‏ بدون أن تفي مصر نفسها شيئا كثيرا . ولاکانت البلاد فى عصر الاج 
لا محتكمها أسرة تحرص على ازدهارها » لم تكن من الوجهة الالية إلا شه 
عزرعة تستفل بدون كبير رعاءة لازدهارها أو بقاء قدرتها على الانتاج » إذ 
کان عرض الحلافة الأساسى هو جبابة أ كبر دخل تمكن . 
: ومن النظم التى وجدت قبل الفتتم العربى وأخذ مها المرب نظام 
لالز امات المروف فى البام السکلاسیکی پاسم هتائف ومعناه لام 
الشخص أو الاعة ببمض انلدمات للرولة ٠‏ ففى أثينا کان کل مواطن 
عتلك نصيباً معيناً من الأملاك يقدم إلى الدولة بعض الحدمات الشخمیة؟ , 
ولكن هذا النظام ل يكن فى العصر الوسلای عاما کا كان عند الإغريق 
عمنى أنه كان ظاهرا فى الضرائب ومايتصل بها ء فكانت السكورة تازم بأداء 
نوع من الخدمة للرولة أو بدفع مبلغ فى مقابل إعفائها من ذلك : وق بمض 
)١١‏ كانت هذه الخدمات كثيرة النفقات وكانت فى البداية نتيجة طبيعية 
للامتيازات السياسية الى ينعم بها الأثرياء. فسكانوا يؤدونها للجمهورية ليكون نصیهم 


من الضرائب أثقل من نصيب الفقراء . ولسكن لا ازدهرث الدعفراطية فى یا وأسبي 
المواطنون متساوين فى المقوق السياسية تغيرت طبيعة تلك الالتزامات وصارت نوعا من 
ضرائب الدخل . 


س ۳6 


. الأحيان كان الوالى بو مى عماله على الكورات بجمع الأشخاص أو الواد 
. اللازمة مده اللحدمات وبمدم قبول الال مقابل الإعفاء من أدائها . 
ومن آم أنواع الالتزام أو الليتورجيا . : 
۱ - تقد المالوالأدوات اللازمة لنشييد الطرق وحفر الترعأوكريها 
۲ -- تقد مواد غذائية مختلفة ما تششهر بانتاجه الکورات . 
۳ - واه الجند وضيافهم . ۰ 
ع - تقديم الوظفين ذوى الخبرة بض الأعمال الحسكومية . 
| وان تقدیم الواد والادی الاما اللازمة لتشبيد المبانى العامة ف 
٠‏ مصى بل ولمارة الساجد فى الشام ويلاد الحجاز . ۱ 
٩‏ - تقديم البسارة وموادبناةالسفن ۳ ۰ ۱ 

۱ ورأينا ایا أنه كان هناك مصانع حكومية للنسج ( طراز الاسة ) 
ومصانع حكومية أوأهلية نرق التكومة (طرازالمامة) . وکانت السکومة 
فی‌عصر الولاة بل والى العصر الفاطمى محصل على معظم حاجبها من مصائمها 
الخاصة يا أسبحت فى عصر الاليك تمتمد على الصانع الأهلية العامة . 

ولا نمرف إذا كانت التحارة الخارجية فى عصر الولاة مع أقاليم اليحر 
الأبيض التوسط ات عل ما كانت عليه فى البصر اليونائى الروماق ٤‏ آم 
أخذث فى افو والزيادة هيدا للازدهار الذى وسات إليه فى عصر الا بيت 
والاليك . والظاهر أن حارة الهند م تسیح مورا كيرا لثروة ذوى الأأحر 
فى مصر إلا منذ الدولة الأبوبية . ويبدو أن الصريين هم یساهوا ق 
النشاظ التجارى المارحى إلا بقدر ضثيل ولعل هذا برجم إلى عدم إقيال 
المپبین يوجهءام على التجارة فى المصور القدعة . وبر جح أن ممظ التعجام 
سيت 


` C.A. Becker: Islamstudien 1. p. 207.۰ (۱) 


س ۳ 6 ۳ س 


ف عصر الولاة کانوا من الخارج مثل أسرة المادرائيين المراقية » التى 
٠‏ اشتهرت قبيل العصر الطولونى وظلت واسمة النفوذ ورفيمة الكانة إلى 
الفسر الأخشيدى » ركان للود شأن عظم فى التجارة فى ذلك المصر . 

ولا نمرف إذا كانت مصر فى عصر الولاة قد عفت نظام احتکار بعش 
البشائع أو الحاجيات » اللهم إلا إذا استثنينا ما فمله ابن الدر فى مهاية هذا 
العصر من الحجر على النطرون بعد أن كان مباعا لكل الناس“ كذلك 
' أدخل ابن الدر الرایی» أى الكلا" الذى ترعاه الدواب ؛ فى الدبوان وحرم 
على الناس أن يبيموا الراعی أو يشتروها إلا من الدوان۹ . 

وقد احتفظت مصر فى هذا العضر من الناحية الفنية ( المارة والفنون 
الزخرفية ) بکیانها الخاص » وكان التحول إلى الروح الإسلامية نی هذه 
الفنون محولا بسيطا . ویمتبر عصر الولاة عصر الانتقال من الأساليب الفنية 
القبطية إلى الأساليب الفنية العباسية التى سادت مصر ف العصر الطولونى. 

و يكن للمصريين فى عصر الولاة حق الاشتراك فى الیش فكان 
. رحال الیش النظاتى والأسطول من العرب . ولكن كانت هناك فرق 
غير نظامية مثل الطوعة ورعا كان آغلهم من المصريين » کذاك كان يجمع 
من أتحاء القطر مساعدون وأعوان وفقا لنظام الالترامات أوالليتورجيا . ولا 
يتف هذا ما ذكرناه من آن الصريين لم يشتركوا فى صلب الیش إذا انوا 
يقومون بأدوار ثانوية ما أنهم ل يثبتوا فى دبوان الجند ول يصرف ل المطاء 
الذى كان يصرف للفرق النظامية . ونجد أن المنضر العربى فى الیش 


۱ 


٠١و‎ م1١ س‎ ١ + خطظ القربزی‎ )۱( ۰ 
Zaky M. Hassan: Les Tulunides. p. 244. 
„Zaky M. Hassan: op. cit. p. 244. ۱۰۷ خطط القريزى < ۱ص‎ )۲( 


— E سس‎ 


والأسطول يقل ابتداء من المصر المبامی لإقباله على وظائف الإدارة أوعلى ٠‏ 


الزراعة والتجارة ويصبح قوام ال ميش من الفرس أولا ثم ار انیا حتى 


أتى المتصم فى بدانة القرن الثالث المحرى فأص باسقاط المرب نمايا 


من الوان . 

وقد ترك المرب للمصريين أراضيهم وأمنوثم عليها وفرضوا علما الخراج 
ول تسكن أرض مصر » فى بدابه ها المصر » آرض خراج غسب بل نشت 
فما أرض المشر » إما قطيمة منحتم لبعض السامين . أو أرض حصاوا 
علپا من المسكومة أو القبط بطريق الشراء » أو أرض موات احتلوها . 
كذلك كان القبعلی الذى يعتنق الاسلام تصبح أرضه عشرة . ولکن 
نید أنه عضى الوقت أسبحت أرض مصر كلها يفرض علها المراج دون 
النظر إلى مالکها سواء أ کان قبطياً أم مسلا » ولا نعرف متى كان هذا 
اتتحول بالشبط والراجح أنه كان فى المصر المبامى 

كانت أول ثورة المرب بسبب زيادة الحراج زيادة مححفة زمن الخليفة 
المباسى المهدى (۱۵۸ = ۱۹۹ ه ) حين كان مومى بن مصمب اشممی 
واليَا على مصر ( ۱۹۷ = ١548‏ م ) . ولا بد أن بمض ولاة مصر وعمال 
خراجيا ویش الو طفين فما عکنوا من الاثراء وججعالأموال الطائلة ‏ رخاصة 


ف المصر المباسى » حين کثر ولية المال وعم . ولا نرف هل كان. 


الولاة نی هذا المصر بازمون بمض الموظفين والأثرياء بدفم ترونهم أو جزء 


كبير مها إلى خزانة الدولة ثانية كا كارن يحدث فى عصر الطولونيين . 


والأخشيديين » رغم أن هذه السياسة كانت معروفة جداً فى مقر الخلافة فى 
القرن الثالث المجرى ولا سما فى حالة الوزراء حین عزلم ٩‏ . ورعا كانت 


ت 7 0 5 
)00 ار کتاب تحفة إلأمراء فى تریغ الوزراء تأليف أبى الحسن الملال الصا“ 
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س وغ سس 


مثل هذه الصادرات مألوفة فى عصر الولاة المستقلين من الطولونيين . 
والأخشيديين رغبة مهم فى تنمية ثرواتهم انلام(٩‏ . ۱ 
دمن الدن التى اشتهرت فى عصر الولاة مدينة الفسطاط ماصمة مسر 
ومقر حكومتها ء ومدينة الإسكندرية باصيعة مصر الثاني وميناؤها المام ومقر 
البطركية . « وقد ظلت الاسکندرة محافظه على مکانها الخاصه التى كانت 
لحا فى عهد البطالسة حتى أول القرن الراب المجرى » حيث نجد فى إحضاء 
أمو ال الدولة إفراد باب خاص عنوانه . مصر والإإسكندرية » فقد حافات 
الإسكندرية على مكائتها بإعتبارها قسما مستقلا بای کا كان الخال على 
عهد البطالسة؟ » . ومن الدن المامة أيضاً فى هذا العصر تتیس ودمياط 
وورة ولونة ودميرة ودبيق وشطا واهناسيا والهنسا وأسيوط دام 
والفيوم . وکلها تذين فى شهرتها للصناءات وخاصة صناعة النسج . كذلك 
اشهرت منطقة البشمور بثورامها التعددة م رأينا فى الفصول السابقة . 
وقد حدثت فى عصر الولاة مجاءات کالتی حدئت فى المصور التی.تلّها 
مشل المصر الاخشیدی والفاطعی والأبوبى.وعصر المليك . ویذکر 
الكندى" والقر يزب 43) أن أول غلاء وقع عصر مد فتحالمرب كان فى 
سنه ۸۷ ه » وکان هذا أول غلاء وأول شدة رآها السلمون عصر . ولا 
یذ کر الكندى أو القريزى مماعة أخرى حدثت فى مصر قبل ذلك أو بمذه 
7 وال سر الولاة . على أن الورخ ساو رس » ای استمد معازمانه من 


۹۹ قارن آدم متز : الحضارة الإسلامية - ۱ ص ۰۱٤۰‏ ۱۹4 
)۲( منز : الحضارة الاسلاية + ۱ س ۲۰۸ 

(؟) اولاة والقضاة س ۹ه 

(4) إغائة الأمة س ۱۱ 


وعم ل 


۱ وال : دجع إلى هذا المصر » محدثنا عن ماعات أخرى حدثت فيه . 
فيذ كر أنه فى ولاة عد الله بن ألى سرح على مصر (۲۵ -- ٤١‏ ه) 
حدث غلاء ملم کان وت بسبيه كل يوم عدد لا حمی(؟ ولکن 
لا يذ كر لنا فى أى سنة كان هذا الغلاء أو الدة التى دام فما . 

وفى عهد أسامة بن زد عامل خراج الخليفة سلمان بن عبد الك حدث 

٠‏ غلاء عظم مات بسببه خل ی کثیر؟ کفلك حدث غلاء عظم لنقص میاه 

الثيل فىأول سنة من ولا القاسم بن عبيد الله بن الحبحاب. خراج پر ۳ 

' كذلك حدفت مماعة ی خلافة الأمون قبيل ثورة البشموريين التى أخضعها 

المليفة“ . 

ونلاحظ أن الماعات التى حدئت فى مصر منذ العصور القدعة يرجم 
ممظمها إلى تقص مياه النيل نقصا يضر بالزراعة أو زيادته زنادة تضريها » 
ولا کانث ثروة مصر الرئيسية تتوقف على الزراعة كان بترتب على الاإضرار 

. بالزراعة غلاء وحاعات . ۱ ۱ 

ويذ كر القر زى" أن الغلاء إغا شاد آغات ماو فى غالب 


الأ ص كقصور جرى النيل عصر وعدم زول الطر بالشام والمراق والححازٌ. 
وغیره » أو فة تصیب الفلال من مام حرقها أو داح مبيفها أو جراد 


يأ كلها » وما شاه ذلك, . ولا بد أن الجاعات والأوبئة التى حسدئت فى 
مصر » والثور ات اي والغزوات الأجنبية»والمزوب الأليةء القن 


(Pate. Orient t, |, 2. 287) سير الآياء لبط رکة‎ )۱( 
Part Orient. t. 5. p. 67. (¥) 

Orient, t. 5. p. 97. (r)‏ تاد 

Patr. Orient. 1. X .م‎ 486. (4) 

(ه) إغاثة الأمة س ٩۱‏ 


س 


الداخلية والحن الدينية ‏ لا به أن كل هذاائ»رخائها وأروتها » إل أله . 
يؤر فها تأثيراً بيئك ا كنا ننتظر فن قطر آلخرء وذلك لأن هله “*. 
الظرو ف كانت متقطمة ومتفرقة » فضلا عن خصونة أرض مصر الدهشت۱) ۳ 
وقد کات جر القبائل العربية إلى مصر » ثم اختلاط العرب بأهل 
. وادی النيل » ثم حو ل السك فى المالم الإسلاى إلى ملك استبدادى يعتمد 
على الفرس ثم الأتراك » كان کل ذلك مؤديا إلى ضياع هيبة المرب الا کین 
وإلى اسماجهم فى سلك الحسكومين وتفیر الركز الذى كان ريده م 
الحليفة عمر بن الحطاب . فالفكرة الأساسية الأولى فى حکومة الأمبراطورية 
المربية كانت تنطوى على أن كور الدولة المربية حربية تديرها 
الارستقراطية المر بية و تقو م بأودها الشعوب الحسكومة من أهل الذمة,الذين 
بحمیهم المرب والذين يقومون فى مقابل ذلك بالغمل وتوفیر أسباب الميش 
والراحة للارستقراطية العربية . فهو شبیه من بمض الوجوه بنظام الا فى 
العصر الحديث . ولکن هذه الفكرة ل تتحقق طویلا للأسباب السابقف 
ونظراً لن الدبن الاسلای نفسه ذوطابع دول فکان من السبل عرور الزمن 
أن عتزج السامون الج بالمسلمين من السلالة المر بية . وعندما قضى مهائياً على 
مقاومة القبظ فىددابة القرنالثالك المجرى -- ذلك القرن الذى شهد أيضاً 
. احدار المنصر الغربى وفقده امتيازانة اللهم إلا من الناحية اللذوية والدينية 
كان من السهل أن تنم فيه حركة الاندماج بين المرب والصريين . 
وظاهية عصير المرب وتعريب مصر ونر الإسلام نپا هی 0 
واه التاخية فى مصر الإسلامية . واستمر ت تلك الظاهرة ب ۶ بعض الثىء إلى 
عصر الاليك . ونلاحظ آن‌تمر: یب مصروانتشار الإسلام فا ليسا مترادفين 


(۱) الیاس الایوبی : تاريخ مصر الإسلامية ح ۱ هن ۱6۷ - ۱2۸ 


سا ۳۵۷ سب 


الدواون الذى حدث اق ۳ 


وثائق البردى فى موعة افرودیتو تدل على PEE‏ فی عصر هله ۱ 


الوثائق كانت تستخدم المربية واليونانية » بنا كانت السلطات الحلية فى 
اليك بكس کدرا بالفبطية . وكذلك مد وثائق ذات لغتين ( عربية 
ووانية ) إلى القرن الثانی امحری پل أنه وجد ایسال تن الضرائب 
تاريخه سنة 74 ه عليه كتابة بطیا؟. ى الموامل ذات الا رالضمیف 
ف التعري بأ يفا اتصالالعرب ف العاصعة الجددة (الفسطاط) بالأهلين واتصال 
کبار الموظفين العرب وأعوانهم فى الريف بأهله..' 
على أن أم عوامل تعريب مصر هو نزول القبائل العربية .فى الريف 
المنرى واستقرارها على جانی الشر بط الحصب وادی النيل ونی الدلتا » 
ما آدی إلى اختلاطیم بالقبط اختلاطا كيرا ومن ثم إلى انتشار اللشة 
ار هة ف :قسن وال تعريت البلاد . فقدكانت اللئة اليوانية قبل الفتح 
المربى واللغة التركية فى المهد الممالى لغة البلا الرسمية» ولکن هذا ۸ 
محملهما لغة الشعب الصری» فكان الیو نان ينزلونالدن ويصبغونها حضارمهم 
ولكن نفوزم الثقافى لم يذهب للريف إلا قليلا » فلم تننشر اللنة اليونانية 
الا فى بیثات خاسة » وعاش الیونانیون ف مصر ا جزر وانیة فى 
وسط الحيط الصرى الواسع . وكذلك ءاش الراك فى بیثات خاصة فى 
مسر ول يسيمو جل له لف البلا ال رم من أن الح ترك 
دام عدة فرون . ولکن حدث فى عهد المرب تفاعل واختلاظ يدهم وبين 
الصريين » وبدون هذا التفاعل والاختلاط لا مكننا أن نفسر كيف رك 


(۱) جروهان : احاضرة لرابعة عن الأوراق البردية العرية س ۸ , 


~~ EA — 


الفلا الصرى القدم لفته رغم تمسكه بالقديم وحرصه عليه. . أما عن انتشار 
الارسلام فى مصر فنلاحظ أن بیکر ۲ من الكتاب ب الذن يشيرون 
إلى أن العامل الأساسى فى اتتشار الاسلام بين القبط هو العامل الال 
والاجه‌ای » وان كانت هناك اضطهادات وإرغام على اعتناق الاسلام فقد 
کانت تادر 7 

. ولستا نستطيع أن مخرج بغير هذه النتيجة إذا قرأنا ساو رس أسقف 
الأثعونين » وهو الذئ لا يشك فى كتاباته فى هذا السدد.» والذى لم يكن 
لیفقل تفصيل السکلام على أى اضطهاد يصيب السيحيين . 

على أن القبط الذبن ظلواعلى ديهم م يقفوا مكتوف الأيدى طوال هذا 

المصر أمام مطالب الححكومة الالية » بل كاوموها » فعند ما زاد مدد 

القبط الذبن دخاوا فى الاسلام وقل تبما لذلك ث دخل البلاد ‏ زاد المبء على 
من بق على دينه من القبط » وكذلك اشتدت الحكومة فى استمال 
الأرطن الوات وق ساف او راعة والهجرة » فم بزل القبط يقومون بالثورة 
بعد الأخرى طوال القرن الثانى المجرى » وشعلت ورا 2000 
والقبل » على أن معظم تلك الثورات كانت فى 0 البحرى . 
حكومة العرب من جانیها تقابل القوة بالقوة فل تتوان عن حارية 37 
علها وإ 0 إرغاممم على التزول على إرادمها ؛ وكان 1 آخر هذه الثورات واعضمها 
اك اور الى انت ف ین اتات الفجرى ( ۲۱۷ م ۸۳ م) 
عحىء الخليفة الأمون و(خضاعه لثاتر ن . ومنذ ذلك ا ا اليتون 
أغلبية فى القطر الصرى ٠‏ . 


Becker: ‘tslamstudien, 1. Pp. 4 (000) 
با‎ Massignon : Annuaire du Monde Musulman p. 4۰ وا أيضاً‎ 


> لش هوم د 


كذلك نلاحظ أن الزهبان كانوا يبنضون الولاة لأنهم انوا يفلتون 
فى البداية مندقع المزة إلى أن بدأ عبد المزیز بن صروان سنة فرض الجزية 
علهم . ولمل الولاة كانوا يحاربون الرهبنة لأنها حرم البلاد من الأيدى 
| العاملة . وهذه المداوة بين الرهبان والولاة تفسر تمصب الؤرخين 
والكتاب السیحبین ف ذلك المصر -- وجلهم منالرهبان = شد الاسلام 
والحكومة الاسلامية . 

وقد ظل الاسلام ينتشر فى مصر إلى عصر الاليك . وحدث فى عصر 
الناصر مد بن قلاوون منذ سنة ۵۷۲۰( ۱۳۲۰ م ) أن دخل السیحیون 
أفواجا فى الدن الاسلای على أثر سلسلة من المشاغبات والفان بين السلمین 
تقاط قافر أن ساد اک شا و قها إزاء اش 

كل ذلك لم عنع الشعب تیه ن آنینی + امل القبط فى بض الأتحياق:. 
و ری أن التضييق على أهل الذمة بالترام آنواع خاصة من اللابس » وبتحريم 
ركوب اليل أو إ نشا ء كنائس جديدة ل يكن رای | إلا فترات قصيرة 
جدأ ا ثم مهمل شأنه » ورعا كان غضب السلبين بين حين وآخر لاهال هذه 
الالنزامات هو الذىكان يدفع الحكومة إلى العمل على تنفيذها فى فترات 
معينة . والظاهر أن الدواوين كانت غاصة بالموظفين القبط إلى عصر الاليك 
مما كان سبباً فى قيام عدة ثورات فى هذا المصر ( القرن ۸ ۸ ۰ ٠٤‏ م) 
أشار لپا اللقريزى9؟ » وكان السامون بهدفون مها إلى إخرا 
من الدواوين . 

وكات المكومة نفسمها 0007 آمل الذمة ردح الان 


)۱ ی ۰.۰ 
(۷) الطط + ۲ س ۱۷-۱۲ 


ل ليا سم 


وما یقضی به من التسامم وغعانا لسن سير الأعمال المامة » ولکنها 
كانت تضطر أحيانا إلى التقرب إلى بض طبقات الشعب بالسكوت على 
بعض الحركات الاضطهادية ضد المسيحيين أو الاشتراك فها ‏ 

وا أ اهدر فى غرالإسلام كانت مکزا هاما الحركة الملبية . 
الدينية فى الدولة الاسلامية . وكان جامع عمرو بن الماص هو قلب هذه 
الحركة النابض کا هو الحال بالنسبة للأزهر الشريف الآن . وقد أنحبت مصر 

منذ أواخر القرن الثانى وأوائل القرن الثالك المجرى علماء أدب ودن 

ولفة وتار لمم مكانتهم الرفيعة فى التراث العربى . وكان غاماء مصر أساةذة 
لعلماء أفريقية والأندلس وجه خاص . ۱ 

وقد رأينا أن الشعور الوطنى بين الصريين كان شميفا فى فر الإسلام 
فلم يكن فى ثورات القبط ضد حكومة المرب عنصر وطنی » بل كانت كلها 
يسبب الضرائب . ولمل شمف هذا الشمور الوطنى كان أ كبر عون للعرب 
" على القضاء على حرکات القبط وعلى دفمهم إلى اعتناق الدن الاسلای وال 
استمال اللغة العربية . 

وقد كانت الحالة فى مصر بعكس إران مثلا ی 
شعوبية 6 كان فى شرق المالم الإسلامى . في عهد الدولة العباسية التى قامت 
على أ كتاف الفرس بدأ هؤلاء يتكلمون ويكهبورن ویناقشون المرب 
ويعددون مزایا الفرس . وقد عرفت هذه الناقشات الأدبية بين الشعراء 
و الاداینین المرب والمجم باسم حركة الشمو بية فكان النجم يقولون بالنسوية 
بين المسلمين جیما ولذا عرفوا بالشعوبية أو أهل القسوبة » ولا اشتد الجدال 
بين الغرب والمجم أصبح بح موی هو العا بسذر من شأن ارب ولا ,ری 


ست إو مس 


لمم فشلاعلى السجم ٠‏ '“وهذه الحركة ون كانت مناقشا ت كلامية ومساجلات 
أدبية بين المرب والمجم » إلا أنها تعر عن مسك الإرانيين بترامهم الوطنى 
وئورتهم على سيادة الغرب التى قضت على ملك كسرى وقضت على استقلال 
الفرس وم شعب ذو حضارة عتيدة » کا أنها تشد بأن الروح الوطنية بين 
الفرس لم عت پفتح العرب لبلادم . وعندما شمر الفرس بقومهم مند قیام 
الدولة المباسية وبضعف العرب قاموا بحركاث مختلفة ندعو الناس إلى»اتباع 
بحل غريية على الدین الإسلامى » ولم تكن هذه الحركات فى الحقيقة سوى 
حركات سياسية دينية |رانية ذى ال إقامة دولة فارسية تعود إلى التقاليد 
۱ القدعة وتتخلص من العرب ولفهم وديهم کذاك نحد أن بعض الأسرات 
التى قامت فى فارس كانت أسر ات فارسية کا كانت الحال فى الدولة الطاهرية 
' خراسان ( © ۰ - ٩۵۲‏ ه ) والدولة الصفارية فارس ( وهو الاقلم 
الابرانی الذى بقع شرق انللیج الفارس ) ( ۲۵۶ ¬ ۸۲۹۰ ) ودوله بی 
ساج فى آذرییجان ( ۲۹ -۰ ۸۳۱۸ ) والدولة السامانية فى إقلم ما وراء 
اہر ( ۲۰۱ - 2۳۸۹). ۱ 

أمافى مصر فان الأسرات التى قامت فما كانت أجنبية عنها مثل 
الطولونيين والاً خشیدیین ٠الفاطميين‏ والأوبيين والإليك . وقد ظل الروح 
ارط ناف إران حتى آمکن قيام شاع وطنى » مثل الفردوسى الذى 


الشاهنامة بالفارسية فى القرن الرابع المجری » ا مصر اضطر " 


رجال الدين الأقباط منذ القرن الرابع ا ی إلى الكتابة إللغة العربية 7 
٠‏ مخاطبة أبناء دیپم چا بسي أن أصبحت ۳ ا بيهم . 


(۱) ابن عبد ربه : العقد الفريد - ط . القاهرة سنة ۱۳۰۷ هس < ۲ 


س هم س 4١‏ 


عر 


ووم 


مصر خاضمة خضوعا ناما للخلافة طالا كانت الحلافة قوبة الجانب . ولکن 
بدأ الشعف ندب فى جسم الخلافة الغباسية فى أثناء التزاع بين إبللية الأمين 
وأخيه الأمون . وما لبث أن وشح ذلك الضمف بعد أن استمان المليفة 
العتصم 0 الدولة بالأتراك الذبن ممكموا فى شثون الدولة المدنية 
والحربية » حتى أ سبح بيدثم منذ خلافة المت وکل على الله [۲۳۲ -- ۲:۷ه) 
اتتخاب الملفاء وعزلم » واذا جد أن النزعة إلى الاستقلال تظهر فى مصر 
واضحة جلية فى أثناء التزاع بين الأمين والأمون 5 وكان عثل هذه النزعة 
السرى بن الک وعبد المزيز الجروى وأولادهما » بل إن السرى وأولاده 
استطاعوا الاستقلال عن الحلافة وحكوا الفسطاط عاصمة مر أ كثر من . 
عشر سنين » إلى أن مجح الأمون فى إعادة مصر إلى حوزة الملافة انية 
فی سنه ۲۱۲ ھ. | ٠‏ 

۱ على أن آحد بن طولون الذى قدم إل مصر نی سنه ۶ م واليا على 
الصلاة من قبل با کباك صاحب |قطاعها » وجد مصر ولابة إسلامية نامة 
التكون » ووجدانلاقة ضميفة »ولا سپا بيب ثورة از » فسرعان ما 

محدي سلطة الخلافة واستقل عصر استقلالا فعلیا فى الواقع واعیا نی 
الظاهر » بل إنه له یج ف‌ضم سوره إلى مصر وق تأسیس دولة طولونية دامت 
مجو ۳۸ عم وكانت هذه أول سرة تستقل فها مصر الإسلامية . 


۳ 


المراجع 
۱ وتا المیادر اد ه 


» سب ان‌الاثیر ( ااتونی ۱۳۰ هو 199 م) : « السكامل فى التارخ‎ ٩ 
۱۸۷۵ ۱۸۷ حزما . ليدن‎ ۲ 
۱۳۸۵ س سس : ل أمسن الق في معرفقالصحاة © 6 اجزاء . القاهرة‎ ۲ 
۱ ۰ ۷ YA سب‎ 

۳ س الأزرق (ت 4 ۵ و ۳۹۹ م ۵ أو ۳۳۳ ۳ 
(PATA‏ ۱ 
« أخبار مك وما جاء فما من الآثار 4 جزءان . الطبعة الاجدة ككة 
الكرمة . ۱۳۵۴ :۳0۷م 

۾ س ابن آی أسيبمة ( ت ۱۲۹۹/۵۷۳۸ - ۱۳۷۰ م) : 
« طبقات الأطباء » جزءان . القاهرة ۱۲۹۹ ه . 

ه - البلاذری (ت ۵۲۷۹ | ۳-۲ م) : « كتاب فتوح البادان» 
لیدن 1855 م . 

٩‏ س پیرس الدوادار (ت ۸۷۲۵ ۱۳۲۵م) :۰« زدة الفسكرة فى 
ناريخ المجرة » الزء الرابع مخطوط رقم ۷ عکنبة جامعة 
فاد الأول 5 

۷ س حاحى خليفة لت ۱۰۹۷ ۱۹۹۷/۸ 0 ( ۰ كشف الظلنون عن 
آسای‌الکتب والفتون» ۷ آجزاء. لیزج- لیدن 0۱۸۵۸۱۸۳۵ 

هس ان حر السقلالی (ت ۸۸۲ / 6۵-۱46۸ 14م ) : « الاصاة 
فى تمييز الصیعاة » ۸ أجزاء. القاهرة ۱۳۲۴ ¬ ۱۳۲۵ ۵ . 
۱ فجر الإسلام - (۲۳) 


س 0E‏ س 


: حنا النقيوسى (ت أواخر القرن الأول المجرى/السابع اليلادى)‎ - ٩ 


3 تار ب‎ « 
Chronique de Jeaii, évêque de Nikiou. Texte Ethiopien 
publié et traduit par M.H. Zotenberg ( Notices et extraits 
' des Manuscrits de ها‎ Bibliothèque Nationale et autres 
bibliothèques. t. 24. Paris 1883). 


۰ سب ابن خرداذه ( ت حوالل ۰ « كثاب المسالك 
والالك » ( لد السادس من جموعة الكتبة المغرافية ) . 
ليدن ۱۸۸۹ م . | 

۱۸ سد انخلدون (ت ۸۰۸ ۱۸۰۵/۵ س روا م): « المبر وددوان 

البتدا والخير » ۷ أجزاء . القاهرة ۱۳۸۶ م .  .‏ 

۴ سب سس : « المقدمة » . القاهرة ۱۳۸۸ وت ۱۳۰ 

۳ - ابنخلكان (ت ۰۸۱ ۱۲۸/۵ م) : « وفیات الأعيان » جزءان . 
القاهرة ۱۳۹۹ ۵ . ۱ 

۶ - ابن الدابة رت ۰ او ۶ ao‏ آو [ars‏ 
۰۱): « سيرة آد بن طولون » . برلین 1854 م . ۱ 

۵ > الشريف الادریسی (ت 01۰ ۵/ ۱۱۹6 - 1156م ) : « صفة 
الفرب وأراضى السودان ومصر والأندلس مأخوذة من کتاب 
رهة الشتاق فى اختراق الافاق 4 . لیدن ۵۶ - ۱۸۱۱ م . 

٩‏ - ان دقاق ( ت ۸۰٩‏ م/ ۱8۰۹ = ۸۱۵۰۷) : « کتاب 
الاتتصار لواسطة عقد الامسار » الزه الابم وانلامس . بولاق 
۵ . 

۷ سب الدينورى (ت ۸۷۱ ماو ۸۰۳/۸۲۹۰ ) : « الاخبار 


- ووم س 


الطوال » . القاهرة ۱۳۳۰ ۵ . 
۱۸ - ابن رسته : « الاعلاق النفيسة » ( الجزء السابع من مموعة الكتبة 
المغرافية ) . لیدن ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ م . 
5 ساويرس بن القفع ( ت أواخر القرن + ه/ أواخر القرن ١٠م)‏ : 
سير الآباء البطاركة ( الجزء الأول والخامس والماشر من حموعة 
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6 کل و می بشما 


أسماء الولاة وعمال المحراج وأععاب الشرطة 
والقضاة والبطاركة فى عهد الولاة 


سل A‏ اس 


یلو ل یام الو لاد و عمال ار اج واتار 


STRSTR IIIIII: ویو‎ 


لاء الولاة عمال اراج 
کی تن اللاب مرو ن افاس 
مان بن عفان 
عد الله إن سحاد 
دل بن ألى طالب انتزاه عد بن 1 ۱ 
aile‏ )( 
قيس ر سمد 
32 الاشتر مالاگه 
“قا إن اد ۱ كر 
مرو ت العاسی(۲) | 
58 
عنبة زع أبى سفیان وردان 
عقبة؛ بن عامس 
ممم 3 تلد 
14/۹ 
"Yow‏ 
۳۷۳۰۷ 
2۹۹ 
٠ AN‏ يزس الأول ۱ 
۸/۱ ی بت ٤‏ 
TALE‏ (عبد الل بن اازیی) | عبد الرهن بن عقبة | 
00 وان الأول | 
210 | عبا. العزين بن وان | 


| عبد اللاك ن وان 
(#) اعتمدنا على دول الأستاذ فییت فى هذا السدد وذ کرنا فى خانة 


الشرطة والقضاة والبطاركة فى عهد الو لاح( 


فیس إن ألى العاس 
لب بن سار ٤‏ 
عمان بن قيس 
() لم ی ذکرالأستاد 
فبيت اثراء مد بن 
أبى حذيفة 
لب بن هشام 
عبد الله بن ألى حرم 
خارجة بن حذافة(۲) 
زكريا بن جم سلم بن عقر ۱ (ب) ذ کر الأستاذ 
آغاتون(ب) | فييت فى جداوله أن 
آفاتون وی البطركية 
فى سنة ٩۰۸/۳۹‏ 
سائب بن مشام(۲) | ولسکنی أعتمدت فا 
عاس بن سید اور دته على ما جاء فى 
ساب بن هشام(۳) كتاب سير الذياء 
عابس بن سعید۲۱) البطاركة لساو بری 
(.-) ذك ر الأستاذفييت 
أن بوحنا الثالك ول 
الطركيةسنة ۱۸۰/٩‏ 
ولكنى اعتمدت على 
ساو ری 


اللاحظات آرحه لاف بين ما وصل إليه وما استنبطتاه من الراحم القدعة 
فجر الإسسلام - 


السئوت 
۷ /۰ 1۱۸ 
۸ ۸۸-1۸۷ 
٩‏ /1۸۸ 
۸۹/۰ 
5 /۱۹۰ 
۷۰۷/۳ 
Ve At‏ 
م /ه.+ 


۷۰۸/۸ ۹ 
۷ «۰.۹۰ 
۷۱۰/۲ 


۷۱۳/۳ 
۹3 /؟ 


۷۱۰/ ۷ 
۷۱۷/۵ ۹۸ 
۷۱۸/ ۶ 


۱۹۰ 
۲۱ س. .۲ 


۲۱ -- ۴ 
۷۳۳/۰۰ 


۷۳/۰۸ 
۷۰۹۷/۸/۰۹ 


۱ 


الولید بن عيد اللك 


سلبان بن عبد اللك ‏ 


مر بن عبد العز بز 


يزيد بن عبد الملك 


هشام بن عبد املك 


عبد الله ی عداللك 


قرة بن شريك 
أبوب بن شرجيل 


بسر بن صفوان 
حنظلة .بن صفوان 
تمد بن عبد اللك 
الجر بن وسف 


حفص بن الو لبد 
عبد للك بن رقاعة ۲ 


الوليد بن رفاعة . 


عمال. الخراج 


أسامة بن زيد 


حيان بن سرع 


عبيد الله بن المبحاب 


سه | ينه | حتت 
۱ سساق (ا) | (ا) ذكر الأستاذفیت 


عبد الرهن بن حجيرة سنة 1٩۰/۷۰‏ 
سیمون(ب)الاول(ظل (ب) ذکر فییت أن 
حق‌س:ة۲ ۸۰۱/۸) سيمونول سنة ۷۴ 


زياد بن حناطة 


| عبد الرهن بن حسان 
مالك بن شراحيل 
ونس بن عطية |.. ونس بن عطية /14. 
8 عبد الرجمن بن معاوءة 
عمران بن عبد الرهن 
شید 


۱ عمران بن عبد الرهن 
عبد الأعلى بن خالد | عبدالواحدن‌عبدالرهن 
عبد الله بن‌عبد الرهن 
عبد الملك بن رفاعة 
عبد الرهن بن معاوية | 
عياض بن عبد الله 
الشيخ بن‌حرو ا ضرف عبد الله بن عبدالرهن۲ 
الحمسن بن يزيد الرعيى 


الارث بن داخر 


عبد الله بن يتريد 
شعيب بن ید 
حنظلة بن صفوان 
مد بن مطير البلوى 


عبد الله بن أب “مير | | 


السئوت عمال الخراج 
۷۱۹۹/۱ ۱ 
لليف 


۷۱۳۵/۱۳ 
مام 


۱۷۱۷/۰" 
۷۱۳/۹ 
طسق 
۱۱۳۷/۹ 
ف 
لحلا تف 
VENE‏ 
۷۹۵۳/۰ 


قاسم بن عبید الله 


1 عملا 


Vt 


حسان بن عتاميه 
حفص بن الوليد ۳ 
الحوثرة بن سهيل 


المغيرة بن عبيد الله 


۱*۰۷ 


۸ ۷ 
۷۹۵۸ 
عه" 
۱۳۳ ۷/۷۰ 


عبدالملك ل وان 


0۷ ۰ 
۷ «۳/۳۹ 


۷۰ ۷ 


ا ال میس 0 


عبد الرهن بن خالد 


قسما الأول 
تاودوروس 
( ولى الط رکية حتی 


) ۷٤۳/۱۲۹ سنة‎ 


بزید بن عند الله 
( الخيار بن خالد ) 
توباین عر احضری | 


عبد الرهن بن سام 


ال ما 


04 »,> 
الهم ۱ موسی بن كمسب 
5 ۱ نوفل بن فرات 
۱ تمد بن الاشمث 
باش هید بن قعطة ‏ 
ملف 
يزيد بن حاتم معاوية بن وان 
لتم 
ET‏ عبد اللابن عبد الرحمن | > "مد بن سعيد 
۷۷/۰۰ 
ا مد بن عبد الرحن 
1 موسی بن على مد بن سليان 
۷۱۳۰/۰۸ ۱ الهدی ۱ 
حل لق 
VYA/111‏ سلامة بن رجاء 
عيسى بن لقان 
١ VVAN.‏ واضح مول ألى جعفر 
عنصور بن بزید 
يحي بن داود 1 


لمك ۱ سام بن سوادة | اسماعيل بن إبراهيم 


سس یت سس 2 


أصعاب الشمرطة 


عبد الله بن عبد 
الرهن (۲) 


عباس بن عبد الرهن 
کد بن سان 


الحارث بن الخارث 
مومى بن زريق 
هاشم بن عبد الله 

عبد الأعلى بن سعيد 
عسامة بن مرو 


الأخضر بن عميوان 


ع ل ع 0 


— ولاس سب 


أو خزعة راهم 
يزيد بن عبد الله 
غوث بن‌سلهان (۲) 


أبو خزعة راهم 
مينا ( ولى حق بسنة 
۸ ). 


عبد الله بن فميعة 


إسماعيل بن اليسم 


۱۰/۹۰ 
۷۸ NY 


۸ ۰-۸ 


۸۰ ۹ 


۱۲ ۷۰ 


۷ ۱ 


VA \ YY 


1ك جمد بن زهير مر بن غيلان 
۰/۱۷4 ۷۹0 داوود بن يزيد 
۷۱۹۰۵/۱۷۰ موسی بن عیسی (۲) 
۷/۷۹/۳۹ عمر بن مپران (۱) 
إبراهيم بن صاخ (۷) | نصر إن كلتوم 


روح بن دوج 


عبد الله بن السیپ 


۷۳/۳۷ 


إسحاق بن سلهان 
هرئمة بن أعين 
عيد املك ابن سال ۱ 


ان الى 


EUAN 
۷/۰ 


املف كن ل 


عامة بن مرو (۱)۷ 
غوث بن سلبان (۳) 


الففل بن فضالة 
عسامة بن مرو (۳) 


عبد الرحمن بن موسى 
عبد اللك بن مد 


"اعیل بن عيسى 

عسامة ی عبرو(4) 

عبد الرحمن بن مسامة 
حنك اين العلاه 


ارين سم 


حییب بی بان 


عجار بن صلم (۲) 


عبد الرهن بن موسی ۲ 


الفضل بن فضالة (۲) 


بن مپران فى حداو 
الأستاذ فت ولا فى 
الڪندى ۰ ولكن 
أوراق الردى دلت 


۸/۸۲ ل 


۹۹/۱۸4۴ 
A‘ ۰-۸۹ 
۸۰۱/۱۵ 
امام‎ 
Rea ۱1۸4۹ 
۸1/1۹۰ 
۸-۰۱ 


اعم 
۸۰۹/1۱۹۲ 


۸2-۱ ۰۶ 


۸۱۱/۱۹۰ 
۸2۱۰ 


A1۱۸ 


الأمين 


الأمون 


امد بن امماعیل محفوظ بن سليان 


عباد بن مد 
الطلب بن عبد الله 


کک س کہ نم و 


— W۹ — 


عبد الوهاب بن موسى 


على بن الفضل 


إسحاق بن الفرات ۰ 
عبد الرجن العمرى 


معاوية بن صرد (۲) 
امد بن حوی 
مد بن عسامة 
کامل امنا . 

معاوبه بن صرد (۳) 


مد بن يزيد 
مد بن خالد 
صا بن عبد الكريم 


سلهان بن غالب (۲) 


ابن حاتم بن هر عة 
على بن المثنى 
عبيد الله الطررسیوسی 
عبد الله بن ارادم 
سليان, بن غالب (۲) 


عبيرة بن هاشم 


مد بن عسامة (۲) 
عبد العزيز بن وزير 


8م20 


م 
۱ ۲ ,۸22-۳ 


۸8-۰۶ 
AY‘ 


4۱/۰7 
A11 


العباس بن موسى 


الطلب بن عند الله(؟) 


السرى بن اس 


سلہان بن غالب 


السری إن اک (۷) 


آلو صر إن السری" 


عبيد الله بن السرى 
عبد الله بن طاهر 


— ۳۸ = 


أصاب المرطة 


راهم دن عبد السلام 
هبيرة بن هاشم (۲) 
مد بن عسامة (۳) 
عبد العزيز بن وزير 
آحد بن حوى (۲) 
هبيرة بن هاشم (۳) 
تمد بن عسامة (4) 
أبو بكر بن حناده 
عباس بن ليعة 
مد بن عسامة (ه) 
الحارث بن زرعة 
ميمون ين السرى 
أبو كر ان جناده ۲ 
اد بن الخارق 
احاعيل بن الحم 
ملم بن الم 
داود بن امم 


مد بن قشاشی 
عبيد الله بن السرى 
مد بن عتبة 
معاذ بن عزيز 
عبدویه بن جبله 


نت ۳۸۲ 


انوت ٠‏ نان الولاة 

مام : 

عبد الله بن طاهر 
AYA IY‏ المعتصم صال بن شيرزاد ٠‏ 

عيسى بن بريد 
114 مير بن الوليد 

عيسى بن بزيد(؟) 
ءلم عبدويه بن جبله 
ل لخي 
۱ "۰2 
ATT/YIA‏ 
امم المظفر بن كيدر 

آشناس 

موسی بن ألى العباس 
ATA vYY‏ سعيد بن عبد الرهن 
۰۳-۰۵ 
0م 
5م عيسى بن وشن 
كلام 
41 
Ataf YY‏ 
۰ ل أبو الوزر 


.وم 


. موسى بن !راهم 
اسبنديار 
ابن يسطام 
ذاوه 


اللظافر بن كيدر 


ذاوء (۲) 
حسن بن ابی العباس 


ذاوه (۳) 
.معاوية بن معاوية 
ابن منصوز 
أبو قتيبة 
مد بن سويد 
معاوية بن نعم 
المياى 


— ۳۸۳ — 
E‏ ا 
عيسى ابن النكدر 
(ولحقسنة ۸۲۹/۲۱۸) 


آنا سيمون 
أنبا وساب 
هرون إن عبد الله 
عمد بن أبن اللبت 
ميخائيل الثانى 


۵۱-۷۳۹ 
۸۰۰۸۳۷ 
ممم 
ددم 
م 
10 
م 


0م 


م 


مم 
10 
ىم 


ANA vet 


— FAS — 


شنودة ( حقى سئة 
۷۹ )6 
بكار بن قتيبة ( حق 

(AA ry. 


أزجور 
عمد بن اسبندیار 
آزحور (۲( 
۱ بولا 


حكشاف 


مر خارص سسا سم 


(1) 

ابن جحدم : ( انظر عبد الرحن ) 

ان سب : انر عبد اله 

ابن سندر : ۰۳ 

ابراهيم بن سا : ١45‏ 

ابراهم بن عمد بن عبد الله ( ابن النفس 
الزكية ) : ۱۰۱ ۱۰۲ 

اراهم بن الهدی : ۱۷۱ ۱۷۲ 

ابن طولون : ( انظر أحمد ) 

ابن عبد النفار اجى : ۱5۵ 

| ابن الدیر : ( انظرآعد) 

أبو حنيفة (الإمام) : ۰۱۰۰ ۰۲۱۷ 
لم تلا NeYe‏ 

أو شمر (میناء ) : ۳۰۰ ۱ 

أبو سیر : ( انظر بوسیر ) 

و عون : ۰۱۰۳۰۳۲ ۲۳۱۰۱۸۸ 

أبو سم الراسانی : ۱۳۷۰۱۳۰ 

أبو نصر بن السری بن الم : ۱۷4 , 

أحباس : (انظر وفف ) 

آجد بن حل (الإمام) : ۰۱۷۸ ۳۲۲ 

أحد بن الرى : ۱۷۰ 

أحد بن طولون : ۳۶ ٩۷ ۵۸ ۳٩‏ - 
۶4 ۰ ۰۱۹ ۸۱۸۸ ۲۳۸ ۴۳۳۸ 
۳۰۲ 

:جد بن المدير :ممع ۰۲۳۱ ۳۳۸ 
۳۹۲ 


اخم : ۰۲۸۰۰۱۹۰ ۳۸ 

اخنا : ۰ ۲۹۲ 

ادریس بن عبد الله ( أخو الفس الزكية ) : 
١6١14 ۳‏ 1 

أديرة : ۰۰۱ ۲۲۳ ۲۷۲۵ ۳۳۹ 

أرتودوكس (يعاقة): ۰ » ۱۸۸ ۱۸۸ 

۲۰۱۰۱۹۷ ۰۱۹۱۰/۱۸۸ | 

ازجور الک : ۲۰ ۱۰۸ 

أسامة بن زد انو : ۰۲۲۹۰۲۱۹ 
Ié ۰۰۳۰‏ 

٩۸ ۷ ۰۸۱ : استراکا‎ 

إسحق بن سليان المباسى : ۲۰6 

إسحق إن الفرات : ۱۰۵ 

أسطول : ۱۴ ۰۱ ۲۳ ۰ ۳۰ ۰ 
ام لل -۰ ٩۸‏ : ۳ ۱۱ ۱۵« 
CONEY‏ ۸۱۸۸۸۷۲ ع ۸۳۱۳ ۰ ۲۲ ۶ 
۳۳ ۱ ۱ 

الاسکندرة : ۲ ۰ ۰4 ۰۱۷ ۱۱۰۱۵ 
۱ ۰ ۰۳ ۰:۸ ۰۰۷۲ 
۰ ۰ 4م ۰۰۱۰۸۸۷۰۵۰۵ 
٩۳6 ۳‏ / ۱۳۸ ۸ ۱4۸ ۰ 
۷ ۶ ۷۸ 6 ۱۷۴ 554ل = 
۹ ۸+ ۷۲۷۲ ع ۱۷۳ ۶ ۰ ۱۷ 4 
Y7‏ ۰ = كول ۱۱ ۰ 
۰ ۷ / ۲ .۶ ۲۶۱ ۰ ۳ ۲۸ و 
۳ ۲ ۶ ۲۶۸ ۰ ۲۸۷۲ 6 ۲۹۵ 4 
و اب ۳۰۲ 6 ۳۰۹ ۰ ۰۳۱۰ 


r AR — 


این : ۸ ۱۰۰ ۱۱۳-۱۰۹ 
۱ ۰ ۲۰۲ » ۲۸۹ ۳۵۲۶ 

الأندلن : ۰۳۲۵ ۳۲۸ ۳۷۲۹ 

الأندلسيون ( فى مصر ) : ۱۹۰ ۱5۷ 


اا ۳۳۰ ۳۳۲۰ ؛ ۶ ۳4 
اسماعيل بن عبد الله القسری : ۱4۲ 
اساعیل بن الیسع الکندی : ٠٠١‏ » 


۳۳۹ 
ek LÎ‏ ۰( ل ال cC‏ ۱۷۰۵ 
أسوان : ۵۷ 21544 ۰۲۰۸۰۲۳۸ كن 
انصنا : ۲۹۹ 

۰۹ ۳۱۹ 
ات ط اهناسیا : ۰۱۹۱ ۲۸۰ ۰ ۳۸۸ 
۱ : ۷۲۸۵ 4 44 
د يتام : ۱۸۱ 
الأشتر مالك بن الحارث التخى : ٠٠١١‏ ء 1 

۱۳۹ الإبرائيون : (انظر الفرس ) 
الأشمونين : ۱۸۷ و و ]| یل (المقة) : ۲۰۰۰۱۳۲ 

) إبلياء : ( انظر بيت المقدس‎ Aa 
۲۰۹ ۰۷۰ : آشناس : وم أوب بن شرجيل‎ 


الأصبغ بن عبد العزيز بن عمروان : ۵۳ » 
۴ ۰ ۹ ۲۳۰۹ 

اقريقية : ۸۸ ۲۳۰۲۱ ۳۱ ۳۲۵ 
۸ ۸۸ ۰۱ ۰۸۳ دول 
۲ / ۳۲۱۷ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ 
9 


(ب) 


بابليوت (اليونة ) : ۰۱۲۰۰۱۱ ۱5 
۱٩ ۶ ۷‏ ۸ ۲۷ ؛ 4۰ » ۳« 
۵ 4 ۰ ۷۰ ۰ ۲۱۳۸۱۸۵ ۳۰۳ 
۳۰ 


الأنفين : ۲۳۷ » ۲۳۸ 
لتطاع : ۳۹ ۰ ۳١‏ ۳ وه مها 
۸ / ۱۸۱ ۰ ۲۲۱ ۰ ۰۱ ۲ 


بارا : ۲ ۱۰ 
البجة : ۲۰۲ , ۲۰۳ ۳۰۲ 
البحر الأيض التوسط : ٩‏ ۸۸ وه 


الأ كدر بن جام اللخمى : ۱۳۷ ۱۳۳ ۰( ۳۰۱۰ 
أم دنین ( تندونیاس ) : ۱۱ ٩ء‏ البحر الاجر : ۳١۹۵ ۲۹۹ ۰٩‏ ١١٠م‏ 
الأموون والدولة الأموية ۶ ۲۲ 4 ۲۰ ۳۲ 


1۷۲۷ ۰۷۲۱۰ ۷۲ ۰ ۸۷ ۰ ۲ 
4٩0 ۱۳۸ - ۱۳ AY 
۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۰۱ 5 
CEA TNE ل الل‎ 

Vic ۳ 


“البرير: لم - 1م ۱ 

ردی ( وثائق) ١:‏ ۳۰۰۲۰ 
۶*۶ ۰ ۳۱ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ ۰ ”7 

د 4۸ ۵ ۹ وه ۳۰ 
Ves ۱۸ ۰ ۶4‏ ءام راقع 


A —‏ ل 


« ۲۲۷۰۰ ۷۲۵ ۲۰۱ CAL 
۲۹۲ : ۲۹۱ Flo 


برقة (انطابلس ) : ۱4 ۰۱۵ ۲۳ ۰ 


۰۳۲ 2۱۰ 
لل ۱ 

۰ ٩۰ ۸۵ : ابرلس‎ 

البريد وصاحب البريد : ۲۹ ۰ ۲۷ ۶ ۳۰ > 
ل ا ۱۰۲ ۰ ۱۵6 ۸ ۳۱۱ 

بربئيسى : ( انظر رأس پناس ) 

بسر بن آوس ( أو الجراح المرشى) : 
Nt:‏ 

. بسر بن صفوان : ۰۷۰۷۳ ۷۲ 

البعمور أو الببسرود : ( انظر يوكوليا ) 

الطالية : ۰۱ ۰۲ ۸۸ ۱۸۰ ۱۳۰۰ 
۳۲ ۱ 1 

بغا الأصغر : ۱۵۰۸ 

بنا الأ كير : ۱۵۸ 

۰ ۱۰۷ ۰۳۰ ۰ ۳۸ ۰ ۲٦ : شداد‎ 
۶ ۶ ۲۷ ۲ ۱۷ (۸ 
Y1 

٠١ ۶۱۰۵ : البقط‎ 

بلس : ۱۱۱ 6 ۰۱۹۸ ۲۵۰ ۰ ۲۶۱ 
۳۱۲ 

بنبامین (أبو ميامين) : ۷ ۰ ۱۸۰ - ۱۸۸ 

الپتسا : ۲۸ › ۰۲۸۰ ۳4۵ 

ورة : ۸۱۹۰ ۲۹۲ ۶ ۳۸6 

بوصير (آبوسیر ) : ۱۰۷ 

يوكوليا ( البشموراو البشرود ) : ۳ » 


. 4 ۲۳۸ - ۷۳۵ ۱٩ ٩ و‎ 


۳۵ ۳۶۵ 


ویط : ۱۵۰ ۱ 
بيت القدس ١‏ القدس أو ايلاء ) : ۲۹ ۰ 
ا 2 اين ۴۷۰ 
بيزنطة والدولة البيزنطية : ۰۱ ۰۰۰4 
للع ۱۷۲ 6 ۸۱۳ ۵۰۱ ۲۹۲ » 

TAI 4ع‎ 


البيزنطيون : ( انظر الروم ) 


(ت) 


۰۰۷ - ۵۵ ۰۱۸ ۱۰۰٩ : نجارة وجار‎ 
۰ ۲۸۰ ¢ ۲۵۸ < Yoh, Yo 
۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰ ۳۱۳۰۰ ۹ 

۱۶۷ ۶ ۱۵۹۱۰۷۸ ۸۳۰ ۳۳ : الترك‎ 
۰ ۲۹۲ ۰ ۲۵۷ ۸ ۲ ۱۰۹ 
rir 

نيس : ۰۷ › ۸۰ › ۰۱۹4 1۹+ 
و ۸ ۰۲۵۷ ۲۸۰ < 
YAY‏ ۲۸۰ ۰ ۲۹۰-۲۸۸ * 
۲ 4 ۳ 

توبة بن مر الضری : ۱۰۲۰۱۰۰ ٠‏ 
۸ ۳۲۳۳ 

۳ TA TAA CAÊ ! iy 


٩۱۰۸۸ : توئس‎ 


(ث) 


تابت بن نعم الجذالى : ۱۳۹ 
ثورة وثورات 5 ؟ #2 › 1°+ ۰ 
و با ۲۳۸۰۲۳ ۰ ۲۰ 
۲ و ۲ ۰ ۵ ۲ ع ۳۶۳ 4 


وغ" ° 


د 


5 هخ سب 


1 ۰ 

جار بن الأشعثتالطائى : ۰۱۹۱ ۱5۲ 

عابر بن الولید الدمی : ۰۱۵۰۷ ۱6۸ 

الحابية : ۸ 

جامع ابن طولون : ٩۷‏ 

جامع السکر : ۲4۷ ۲۷۹۰ 

جامع عمرو بن العاس . ۲۰ » ۱۱ » 1۲ 
وبع ۱۰6 ۱۲۲ ۸ ۷۱۵۲ ۶ 
۷۲ ۸/۷ ع ۸۲/۷۸۳ ۲۷۲۰ ۰ 
۳۲۸ ۳۰۰ 

» 14 - ٩٩ 6۱۸ : حباية‎ 

الجروى (عبد المزیز بن الوزید ) : ص 
۲ / ۱۱۸ = ۱۷۲۱۷۰ ب 
۶ ادل 

الجزيرة ۱۸۱۰۱۰۰ 

حزيرة الروضة : ۹۰ ۱۶۰۹۱۰ » 
MAYE‏ 

“۳۷١۱۹-۱۷۰۱۲ ۰۱۱ : الجزية‎ 
9۶ ۵۰ ۰ ٩۶ ۲ ۱ 
۲۰۳ ۶ ۱۸۲ ۶ 1۸ ۰ ۰ ممع‎ 

۶ ۲۱۷ ۲۱۹ ۶ ۲۰٩ 6 
- ۷۲٩ ع ۲۲۸۳ ۲۲۲ ع‎ YY 
۱۶2 ۳ 0 ل‎ ۸۷/۳۳ 

1٤ ۰ ۲۹٩ : جسطال‎ 

المل (موقعة) : ۱۲۹ 

جند وحیش : ۱۰ ۶۱۱6 ۰۱۴۳ ۱6 » 
۹ ۶ ۲۷۲ ۲۲ ۶ ۲۷ ؛ ۲۲ 4 
لاع ۵۰ 6 ۵۳ ۵۷ 6 ۷۰ 
AY‏ ع2 ۱۷۷ ۶ ۱۲۱ 4 ۲ ۱۲ ۶ 
۹ ۰ ۷ ۰۱۶۳ 


°4 


و و ۱ ء ۱۷ 6 ۱۰ ۰ ۱۵۱ 
ce ۱۰۷‏ ۱۹۰ 6 ۶۱۹۱۱ ۱۰۳ - 
ده ۲۱۷۸ ۰6 ۲۳۰ - ۲۳۸ ۰ 
f‏ ۲۷ ۰ ۲۳۷ ۶ ۳۲۸ : 
۳:۲ 


اليزة : ۰ ۵ - ۱۷ ۶ ۲۸ 


(ح( 

حاتم بن عرئمة بن أعين : ۶۱۰ ۱۹۱ ۰ 
۱۹۳ 

الجاز : ۰۳۰ ۰۰۲ ۱۳۰۰۱۱۱ ۰ 
۰۸ ۲ ۲۲ ل لسن 
لالخ ع ۳۰۵ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۱۱ ؛ 
۳۱ 

الم بن وسف : ۲۲ ۶ ۰۲۳۲ ۲۳ 

حران : ۶۱۶۱ ۱۲ 

ارس (أهل ارس ) : ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ 

المرير :۲۷۹ 

حسان بن عتاهية : ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

حسان بن المان ابا : ۰۳۱ ۸۳ ۰ 
44 

الحسن بن التختاخ : ۰۷۷ ۱۹۰ 

این بن جيل : ۲۰۵ 

الحسين بن على بن أبى طالب : ۱۳۰ 

حفص بن الوليد : ۲۷ » 9864م كلا” 
۰۱۹۰۱۸۱۰۸ ۰۲۳۳ 


۳۳۰ 
حلوان : ۳۳ 6 ۰۱۹۰ ۱۹۲ ۰ ۲۲۲ » 
۰ ۲ ۲۷ ۱ 


جس : ۶۱۳۹ ۱۵۰ 
جيد بن قحطية : ۱۵۱ ۱۰۲ 


الوم ب 


حنظلة بن صفوان السکلی : ۳۱۳۵۵:۱۱۰۰ 

حوثرة ن سيل الباهیی : ۰۱:۰ ۰۱۸۱ 
Yor‏ ۱ 

المورة (ميناء) : ۲۰۰ 

-\١١ ء١144‎ ۰۱۶4 ۰۱4۰ : الحموف‎ 

۰۲۵۰ ۸ ۱۷۵ ۸ ۷۱۷ ¢ ۶ ۱ 

۲۵۲ ۰ ۸ 


م 


حجان بن سرخ : ۲۳۱۶۲۳۰ 
(خ) 

خارجة بن حذافة : ۲۶ ۰ ۱۲۹۰۱۱۷ 
۳۱۶ 

خالد بن بريد الشيبالى : 4 ۱۷ 

۳۷ ۰۲۲۰۲۱ ۰۲۰۰۱۸ : اراج‎ 
- ۵۰ 6 ٩ 4 ۵ 6 8 6 ۲ 
ولا‎ ۰۱ 2 ۷۱۵۵ ۲ 
ET ١186 ١+ه‎ 


۱ ۷۱۷ 7 ۲۱۷ ۰-۰ ۲۲۰ ۶ 
۳ س ۲۲۸ CYC‏ ل ۲۳۰ ۰ 


۶۲۳۷ ۰۲۳۹۱۰۲۳۲ = ۲ 
۰۲۸۸ ۰ ۷۲۲ - ۲۳ $A 
۳۸۰ = ۳۸ 


خراسان : ۰۱۳۹ ۱۵۹ ۱۱۵ 
خريا : ۰۱۲۳ ۸۱۲۰ ۰۱۲۷ 


خزف ۰ ۲۹۰ 
خشب : ۲۹۳ ۲ ۲۹ ۶ ۳۱۳ 
خلقدوية: 0058-4" 


الخوارج : ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۲ ۱۳۶ 
۰۸ ۰ ۱۳۸ ۱ ۱-۰ 


خر ين نم : ۶۹٩‏ ۱۰۳ 


(د) 


داود بن يزيد بن حاتم : ۲۷ , ۱۰۱ 


| دیق : ۲۸۰ 6 ۲۶4 


دحية بن مصعب : ١١١ ۶۱4٩‏ 

دتلديائوس : ۳ ۰۱۹۸ ۳۳۷۲ 

الدماحس بن عبد المزیز السکنانی : ۱۸۳ 

دمشق : ۲۱ 6 6۸٩‏ ۰۱۷۲۶ ۱۲۸ 4 
۳ ۸ ۱۷ 1م 

cA cA“ ۸۰ ۷ حياط : ل«‎ 
۰۲۸۲ ۲۸۰ ۰ ۰ ۹ 
4 ۲۰۳ ۰ ۲۲۰۲ / TAY ۸ 
۳:۶ 

دميرة : ۲۸۸ ۰ ۳۸۸ 

دقلة : ۱۰ 

٩ - 4 ¦ دسقورس‎ 

(ذ) 

الذمة ( أهل ) : ( اظر أيضا « قبط » 

و يهود » و «مسيحيون») * 


۸ 4 ۰ كس ۹۹ ۶ ۱۹۷ ۶ 
Ye Noa Te‏ 3 ۳۳۱ 
ذو اللون بن راهم الاخیمی : ۰۱۸۰ 

۳۳۰ 
ذى السواری : ۰۲۳ ۸۰ ۰ ۰۹۰ ٩٩‏ 
15 


(ر) 


رس باس (برینبسی ) : ۰۳۰۰ ۳۰۸ 
راط : ۲۳ ۰۸۰۰ AY‏ 


الرییم بن سلبان : ۳۲۷ ٠‏ 

. الرزق ودار الرزق 1٤:‏ ۵۰ ۷۵ - 

1T cAF cC AV e VA 

" ر شید : لاه , ۲۳۵ 

الرقيق : ۰۱ ۰۳۱۲ ۳۲۱۳ 

6۱4-۱۱ ۰ : الروم ( البيزنطيون)‎ 
4 ۲۳۸ ۰ ۲۷۲۳ ۰ ۲۷۲۱ ۰ ۱۸ 4 ٩ 
۶ مهمع لاه‎ 6 o 6 ۵۰ 4 4 
۶ ٩۰-۸۱ ۰۸۰ ۲۸1۸ ۸6 هك‎ (¢ 0۹ 
۶ ۱۲ ۱۲۸ ۱۱۳۷۱ ,باك‎ 
۰2۰-۸ 6 <c VAL < AYA 
۶ ۲۵ , ۲۷۲۳ ۲۲۱ ° 
۳۳۱۳۳۰۳۰۷۰ AT 

روما : ۲۱۰۱۹۰۱ ۰ ۰۵۱ ۲۸۰ 

: ۰۰ ۸ ۰۲۸۰ ۲ . ۱ : الرومان‎ 
۱ ۲۰۰ ۰ ۷ : ۰٩ ۶ ۷ 


(ز) 
الزاب : ۱۳۷ ۰ ۰۱۵۸ ۱۶۲ 
زامل بن مرو : ۱۳۹ 


الزبير بن العوام : ۱۱ ۰ ۱۸ » 18 > 
۳4 ۱ 


زجاج : ۲۹۰ 

زراعة وزراع : ۳ ۰ ۱۰ 6 ۷ 6 ۵۰ > 
۱ ۸ :۷ 6 ۷۱ ء 1۳ 6 ۷۱ - 
الا ع ملاع ولا Vore Voc‏ 
۴۳ ع ۸ ۲ ۷۵۸ ۵ ۷۲۲۳۲ - 
۱ ۰ ۲۷۳ ۰ ۸ ۳۶ 

"روا : ۳۷ 4۱ 4ه 

زمير ان قيس البلوی : ۸۳ ۰ ۱۳۳ 


(س) 


السائب بن کنانة بن هشامالعامرى : ۱۳۷ 
۱۳۳ ۱ ۱ 

سامرا : ۱۰۷ 

سبيطلة : ۸۱ 

سخا : ۰۱۷۳ ۲۳۹ 

سرج الفول : ۲۳۹۰ 

- ۱٩۲ ۸ ۱۱ : السرى بن المح‎ 
۰۱۷۷ ۰۱۷۲۸۰ 11A ¢ ۷۰۹ 
١ For 


۰ سعید إن يزيد : ۱۳۲۰۱۳۱ 


السفاح ( أو المباس ) : ۱۳۷ 

سفن وعا کب : ( انظر أسطول ) 

السكة : (انظر نقود) 

سامئت : ۱۲۳ 

سلم بن عتر التجيى : ۱۰۰ ۰۱۰۱۰ 


۱۰۹ 


سلیان بن عبد اللك : ۲۱۶۱۰۱۰۱ »> 


۱-۱۰۰۹ 
۲۳۹۰۲۳۰ : منود‎ 
AY ۰ Hadrumetum سوسة‎ 


(ش) 
العافى (الامام) : ۱۵ ۰ ۰۱۸۰ ۲۰۱ 
۰۵ 4 ۳۱۸ ۰ ۰۳۲۲۱ ۳۲۶ 
۳۳۷ 
الشام»( سورة وفلسطين ) : ۰۱۰-۸ 
۷۳۸ ۸ ۰۸۳ ۳۹ ۰ 4۶ 44۷ ۸۷ ۰4 
۸ ۹۳ ۱۱۱ ۰۱۷۲۰ كارت 


س امه ال 


۱۲ ۱۳۰ 5 ينل ۲ ۶ 
۱۷ ۱۵۰ ۶ ۱۱۰ 6 ۱۷۵ ۶ 


(ط) 

طاهر بن الحنين : ۶۱۹۱ ۱۷۰ 
طرابلس : ۰۱۵ ۰۲۳ ۸۱ 
طراز : ۲۸۰ - ۲۸۸ 

طلیب ین کامل اللخمى : ۳۲۳ 
طنجة : ۸۴ 


Yoo ۲۵‏ ۰۲۸۱۰۲۷۹۰ 
۷۸ ۳۰۲ 
شاهد قبر : ۷ AA‏ ۳۹ 
الیرت ( ثاب ) : ۲۸۲ ۰ ۲۸۴۳ 
الصرطة وصاحب الفرطة ‏ ۳ ۶۰۲۱۰ 
۷۱ ۱:۳ 
شط : ۰۲۸۸ ۰/۲۸۵ FEE e TAN‏ 
شطئوف : ۱۹۵ 
الشيعة والعلو ون : ۱۰۹ , ۱ نكيل 
YA ۰۲۷۲ ۹‏ 


(ص) 
سا بن عبد الله العباسى : ۳۲ » ۱۸۸ > 
40 ۱۸ 
الصناعة والصناع : ۳۰ 006 ۷۵ 
م۲۵ ۱۲۷۲ ۲۷۸۰۲۷۳ - 


(ع) 

عابس بن بمعيد الرادي : 4 ؟ 

عباد بن عمد : ۱۱۲ ۶ ١136151‏ 

العباس بن موسى : ۱۹۲ + ١54‏ 

الساسيون والدولة العباسية لبر ۲۹ 4 
Are FEC FY‏ ۰۷ لشن 
۷٩‏ ۲ ۱۳۹۰۱۳۵ ۰۱2۱ 
۲ ۱ ۰۱6۸-۱۰ 
۰۱ ۱۵6 ۱۵۷ 6 ۱۷۱ ۰ 


۳۹۷ 1 ۷ ۰ ۶ لا ¢ ۲۳۲۱ » 
الصوف : ۲۸۲ 2 ۰۲۸4 ۲۸۸ ۹ ۰۲۵۶ IY‏ ۸ ۲۷۶ » 
السوفية : ۱5۸ ۱ ۰ ۳۷۱ TIC‏ ¢ ۲۳ 


عبد الرحن بن بحنس : ۱۳4 

عبد الرهن بن حجيرة الأ کر : ۰۱۰۰ 
۷ ۱-۲( : 

“عند الرجن بن سام الجيشانى : ۱۰۹ 

عبد الرهن بن عبد الله العسرى ٠‏ ۰۰4 
نگ 


(ض) 
ضراب : ۱۰ CY eS AACA‏ 
iA 248 ۰6۶ ۰۸۱ ۹‏ 
رم ۵4۵۲ ۰۹۱6 ۰۱۸ ۷۵ 
۱۹ ۰۲۲۹۰۲۲۲ ۲۲۸ 4 
cC ۹‏ ۷۰ وعم - | عبد الرجن بن عتبة بن حدم النهیری : 


لوم ۸۷۲ ۱۳۳ 


كوم ا 


عبد الرحنى إن عبد الله بن عبد ال : 
۳۰ 

عبد الرحمن بن القاسم : ۰۳۲۳ ۳۲۹ 

عبد الرحم بن خاله بن يزيد : ۳۲۲ 
۳۳۳ 

عبد العزیز بن عمران : ۳۲۷ 

عبد العزبز بن وان : 6۲۰ ۳۱۲۸ 
۴۳ ۳( ۷ ۵ ۶ اث 
cC ۱۳۶ - ۲ ۶ ۷‏ ۱۹۰ - 
۲ ا ۲۲۶ - ۰۲۲ 
PY‏ ۲۰ ۰ ۲۹ ۲۱۹۰ 2 
YE‏ ۸ ۲۷۲/۸ ۰ ۰۳۱۷ ۳۸۹ 

عبد الله بن أحمد بن عمد بن اسماعيل ( ابن 
الارقط ) : ۱۵۸ ۱ 

عبد الله بن الزبير : 55 ۰ ۸۳ ۱۲۹ 
۶۹ ۲۲۲ ؛ ۳۱۲۰ 

عبد الل بن.سياً ( ابن الوداء) : ۱۱۱ 


۱۱۰۱۱ 32 


| عبد الله بن سعد بن أبى سرح : 
6۰ ۷ ۲ ”7 
۰ ام ۴ ۰۸۶ ۸۷ ۰ 
كلق هك 6 ۵ -- 
۱۷۹ 6 ۲۱۷ ۰ ۰۲۱ ۲۵۳ 
4 ۷ ۰۳۱۶ ۲۰ 


عبد الله بن طاهر بن الحسين : ۱۷۰ 


. عبد الله بن عبد | 


۱۷۹ 

Proc: 

عبد الله بن عبد الك : ممع ٠٠١‏ » 
Voc ۲۲۷ Yo ۶‏ 

عبد الله..ين مرو ين العاص : ۳۸ ٤4‏ ع 

۲۹۱۳ ۰۱۷۲۹ ۰۸۲ ۰۷۲ ۰ ۹ 1 
۳۱۲۰ ۰ ۶ 


عبد الل بن فميعة : ۷ ۱۰۰۰۸۰ 
۰ 6 ا ۳ 2۵ 
حا هكلمم 

عبد الله بن وهب بن سل : ۰۳۷۲۲ ۳۲۸ 

عبد الله بن يحى ( طالب الق ) : ٠١١‏ 

عبد الله بن يزيد بن خناعی : ۱۰۰ 

عبد اللك بن رفاعة : ۰۲۲ ۰۲۳۳ ۲۰۰ 

عبد المللك بن عمد الزی ( أبو الطاهر) ٠:‏ 
06 000 

۰۲ ۷٩ ۲4 عبداللك بن موان:‎ 
CAV CATS لاحم كو‎ 18 
CMAN ال‎ Tee eA 
۱۳۹ TY 

عبد املك بن مسوان بن موس بن نصير : 
۱ - ۱4۰ ۷۲۳۵ 

عبيد الله بن المبحاب : ۱۹۷۰۲۲۸۲۱ 
شف .۰ ۲۳4 ¢ ۲۸۸ ۲۰۳۰ 
A‏ 

عبيد الله بن السرى : ۱۷٤‏ ۱۷۱۰ 

عتبة بن انی سفيان : ۸۲۱ ۰۸۰۰۲۳ 
۱۰ 

عمان بن ۱ : ۳۲۳۲ 

عبان بن عفان : ۰٩‏ ۰۱۰ ۲۱۰۱۹ 
VI To ۴‏ ۰ الم عاله, 
۸ ۰ ۲۵ > 


4۱۲۸ - ۱۷۲۱ ۰۱۷۶ ۰ ۲ 

2۰7۰ ۲۷ ۰ 
NN e (۰ 

العراق : ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۷ ۱۵۵ 
۱۷ ۲۱۲ ۳ 


العرش : ۰۱4۰ ۰۱۷۰ ۳۱۲ 


ل ۳۵ ل 1 


عامة بن عمرو: ۱8٩‏ ۱۰۲ 

السكر ( مدينة) : ۰۲۳ ۲4۷ 

الطاءى : TF‏ ۳۲ ۸۷ ۰ ۰۰ :۰ ۷6 
۶ ۷ ۷۸ 6 ۷۹ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۹ 
YY‏ الى ا ۲۰۷ ۳۸۲ 

عقبة بن عاص الجهنى : ۱۰۱ 

عقبة بن افع الفهری : ۸۳۰۸۱ 

الملويون : ( انظر الشيعة) , 

على الرضا : ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

على بن أى طالب : ۰۸۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱6 


۱۲۹ 2 ۰ 

على بن سان بن علي بن عبد الله العبامى : 
۱۲۰٩ ۶۸‏ 

على بن عبد العزیز اروی : ۱۷۶ » 
۱۷۰ 

على بن تمد بن عبد الله (اپن‌الفس ال زكية) : 
۱ ۱۰۵ : 


العارة : ۲۷۳ - ۲۷۹ ۰ ۳۱۳ 

۱۰ ۰۱۳۰۱۱ ۰۸ : عمر بن الخطاب‎ 
9۱ ۷ - ۵ ) ۵ ۰ ۷۸ 
۶ ۸۰ ۷۳ ۰۲۸۷۲۸ ¢ To ¢ ofr 
> CAA CREA CAY 
“Yeo cC Ao ) ۲ 
اليك‎ ۸ ۲۲۰ ۰ ۲۱۸ GC ۳۲ 
۰۲۱۳ ۲ ۲ 
۶ ۲۹۰ ۸ ۲۷ ۰ ۲۱۸ ۷ 
۶ ۳۱۱ ۳۰۹۱-۰۳۳۰ ۲ 
ار گرا‎ 

عمر بن عبد العزيز : ۵٩‏ ۷۹۰ ۰۱۰۱ 
۶ ۱۰۵ ۱۸۷ ۲۰۰ ۰ 
۲۰۱ 6 ۲۰ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۷ » 


٩ ۲۰۲۱ 6 ۲۷۹ 6 ۲۳۲ ۰ ۳ ۰ 
۲۳۲ : ۳۱۷ ۶ ۰۷ 

مرو بن الماس : ۸ - ۸۱۲ ۱ - ۶۱۸ 

» ۲۸ : ۲۵ » ۲۳ ۶ ۲۱ ۰ 

45 244 ۰۰ 6۳۲ 6 ۳۹ 

CACY coos 6۱ 6 ۵ ۰ 


۶ ۸۷ ۸۵ ۰ ۸6 ۰ ۸۲ A\ 


۰ ۱۲۲۱ ۶ ۱۱۷ ۶۰ ۱۰۱ ۷ 
۶ ۱۲۹ ۰ ۲۲۷ ۶ ۱۲۶۸ ۲ 
۶ ۱۹۲ ۶ ۱۸۹ < ۱۸۸ ۵ 
۲ ۲۰۹۱ 6 ۲۰۵ 6 ۱۹۵ ۶ 


: ۲۸۷ ۰ ۲۸۱۰6 ۲۲۰۰ ۲۹ | 
۰ ۲۷۰ Ate TIT e YER 
27052 ۳۰6 ۲۷۵ ¢ ۸ 
۳۳۲ ۶۳۳۱ ۰۸ ۳۱ ۲ 

حرو بن سهيل بن عبد العزيز بن وان : 
۱1۳ 

عمير بن الولید : ۲۵۰ 

عتبسة بن اسحاق : ۰۳۳ ۰۸5 ٩۳‏ 

عیاض بن عبيد الله الأزدى : ۱۰4 

عيد وأعياد : ۱۹۳ ۲ ۱۹۹ 

عيذاب : لاه » ۳۰۹ ۳۱۲۶ 

عيسى بن ایی عطاء : ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

عیبی إن منصور : ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

عیسی بن اللکدر : ۴۲۷۰۱۱۰۷۰۱۰۳ 

عیسی. بن زید ۲۵۰ 

عيبن مس : ۱۲۳ ۶ ۱۳۳ 


۳ 


(ف) 

الفرس (الابرانيون) ٩۶‏ ۰ ۰۷ ۰۳۲ 
۶ ۶ ۷۵۷ 6 ۲۷۸۱ ۱۷۱ » 
۰۵ : ۲۰۷ 6 ۳۶۳ 

الفرما ( باوزم ) : ۰۱۱ ۰۱6۰ ۰۱۶۲ 
۵ ۱۷۵ ۶ ۳۰۲۸ - ۲۰۸ ۶ 
۳۲ 

۷۲ ۰۲۱ ۰ ۵۱ ¢ ۳۳ ۰ ۲۳ : اسطاط‎ 
0 ۱۳۲ / ۱۲۲ / ۱۲٩۷ ۶ 
4 ۱۲۶۱ ۰ ۷۱۶۰ ۰ ۱۳۸ ۴ 
۰ ۱۵۰ ۶ ۱۷ ۰ ۱۸۸ ۳۴ 
۶ ۱۵۸ ۰ ۱۲ ۰ ۷۱ 10 
۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۰ ¢ ۷۷۱۶ ۴ 
» ۲۰۹ ۰ ۱۸ ۰ ۲۷۲۷۲ ۶ 
۰۲۵ ۸ ۲۸ ۰ ۲۸۱ 5ع ع‎ 
۰ ۲۲۷۶ ۰ ۸۲۷۸۳۲ ۰ ۸۷۲۵۸ «< Yoo, 
۰ ۲۳4 ۰۱۳۱۳ ۰۲ ۳۲۱۲ ¢ 4t 
۲٩۲ ۷ 


الفضل بن‌صال بن على العباسى : ۲۰۸۰۱۵۰ [ 


الفضل بن خانم : ٠١5‏ 


فنون : ۲۷۲ - ۲۹۸ ۰ ۳۲ 


+ الفیوم ۶ ۱۸۷ ۰ ۰۲۹14۱۸۹ ۰۲۹۱ 


۳4 


قاطى : ۰۷۲۸۰ ۲۹۱۲۹۰ 

قبالة وقبال : 1۱ - ۱۲ ۱۵۱۰ 

القبط : ۲ مع ۱۲۸/۱۰۷ ۳۸۰۱۳۲ 
۰ ۱ ۰/۵ ۰۵ ۰۵۷ ۲۱ 


۱۸۲ ۰ ۱۶۳ ۰ ۲۰ ۲ AA 
4 ۱۸۹ - ۱۸۲ ع‎ ۳ ۸ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۵۰ ۲۰۲ - ۹ 
۰ ۲۱۷ ۰۷۱۵ ۶ ۲۱۲ ل‎ ۰۸ 
- ۲۳ 4 ۲۳۲ / ۲۲ ۴ 
» ۲۷۲ ¢ ۲۷۱۰ - ۲۵۸ ۶ ۰ 
4 ۲۹۰ - ۷۹۲ ۵ ۷۸۰ - ۷ 
۰ ۳۲۱ ۰ PEE ۳۹۰ ع2‎ FFT 
۳٩۱ ۷ 

قرة بن شريك : ۲۳ ۰ ۲۹ ۰ ۰۳۰ ۳۸ ۰ 
۳۹ 5غ ۵۷ ۰ كه ع ۷۲۰۸۰ 
Ao‏ لان ا 6 0 ۱ ۱۳ 
“VE ¢ ۲۷۰ 6 ۲۷۲۸۰ ۷ ۵‏ 
۸۹ ما" 

قرش : ۱۳۵ 

القسططينية : 5-4, ۰۸۹۰۱۰ ۱۳۰ 
۳۰۷ 

قصب السکر : ۰۲۹۵ ۲۹ 

القصير : ۳۰۰ ۳۰۸۶ 

القضاء : ۳۱ ۰ ۹۸ ۰۱۰۱ ۳۳۷ 

قطن : ۲۸۸ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸ ۱ 

٩ : 000۱05 قف‎ 

القلژم : ٩۱ » ٩‏ ۶ ۱۲۰ ۰ ۱۷ ۰ 
ا ۳۰۲ ا ۳۰۱ ۳۰۸ 
ألم 

القع : 45444223١561١‏ ۰۲ » 
كلا ¢ VY‏ ۰ ۱۷۸۲ ۶6 ۲۷۸۵ , 
1 يلاع ع ۲۷۸۱ ۰ ۲٩۱‏ ۰ 
2۰۲۲/۸۳۰۰ ۳۱۳۵ 

قنسرن : ۱۰ 

تنسطانز الشاتی ( قسطتطين بن هرقل ) : 
۹ ۰ ۰ ۰۸۵ ليا 


مطل مدعو رمح عم م عم CY‏ طش تن نانك ameya‏ 


AY — . 


قيرس (القوقس) : ۸۷ ۰۱4۱۲ ۷۰ 
c1۸ €Ê‏ ۵ ۰۵ ۳۱۹۵ 
القروان : ۸۱ - ۸۳ 
اليس : ۲۸ ۶ ۲۸۰ 
١‏ قيس بن ألى العاس : وه 
قيس ین سعد : ۱۲۹۰۱۲۸ 


القبس ( القيسيون) : ۱۳۷ - ۱۳ 


- ۲۹ ۰ ۱۱۲۷ ۷ ۶ ۳ 
۱ ۲۵۰۵ YoY 


)2( 


۸4-۲۷۹ ۲۹۹ ۲۹۰ : کتان‎ 
iY 


نانس . ۳ س 0ا 
۷ ۰۸۱۸ ۱۸ ۰ ۱۹۲ 
۹ +¢ ۰۱۹۷ ۲۰۰ ۲۰۹۰ 
| لالم ۲ ۲۳۲۰۲۲ 
۸ - ۷۲۷۸ 

کورة وصاحب السکورة : ۲۳ ۰ ۲۸ 
۰ ۰ ۳۸ م ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 
لعل ۵ ۰ ۵۰ ۵ ۰۱۷ ۲۲۲ 

الكوفة : ۱۳۷ 

کرم اشقاو ( کوم اشقوه) : ۰۲۳ ۰۲۹ 
الل ۱۱ 
۰۶ / ۰۱ ۰۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ 
۷۷۸ 


کیدر نصر بن عبد الله : ۷۱۳۰ 
۸ ۶ ۰۱۷ ۵۷ ۲ 


(ل) 


ليتورجيا ( التزامات ) : 814٠‏ , 41م 
الليث بن شمد : ۰۱۹۴ ۳۱۹۰۳۱۸ 
كلم ووس اسم 


' الليث ين الفضل : 514 ۸۱۹۱ ۲۰۱ 


لميعة بن عيسى : ۱۰۷ 


)م( 


مارتينه ( الأمبراطورة ) : ١۴‏ , ۱۱ 

مازوت وموازيت : ۲۹ ۲۰۱ 

مالك ( الامام) : ۱۰۵ ۲۱۰۰۱۸۰ 
۸( ۲۲۹۰۳۲۹۰۲۲۱ 
۳۳۰ 

الأموت : ۰۲4 ۳۰ج وم 

۰2۰-۲ ۲ ۲ ۰ 


a 


۰ ۰۱۷۸۰۷ ۱۹۰ ۰ ۰۱۹۳ 
لذبن ۰ ۲۳۲۷۲ ۰ ۰۲۳۹ ۲۸۰۳ ۰ 
۵ ۲۱ ۲۵۹ ۰ ۲۲۰ ۰ 


ألااء ۳۷۲۸۷۲ - ۲۸٩‏ ۰ ۶۰۲۹۰۱ 
لال ام جوم 


التوكل : ۲۷ » ۳١۹‏ و دوا 


۰ ¢ ۰ اما 
۴ ۲۰ ؛ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۳۹ .۰ 
Toc YoY‏ ۳۳۰۹۹ 


۱۹ 


" مجاعات : ۳۸۸ ۳۱۵ 
حفوظ بن سلبان : 514 


مد بن أبى بكر : ۰۱۱۹ ۱۲۱۲۲ 
۱۳۸ 

تخد بن أبى خديفة : ۰۱۱۷ ۸۱۱۸ ۱۲۲ 
۱۳۶ 


emega‏ ا 


س ۷۳۵ س 


مد بن أب اللیت : ۱۷۹ م ۱۸۰ ۰ 
۳۷ 

مد بن الأشعت : ٩۳ ۶ ٦۲‏ 

مد بن عبد الله بن ا سین (الفس الركية): 
ا ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۳۰۵ 

مد بن عبد الله بن عبد املع : ۰۲۲۰ 
۳۷ 

تمد بن مسروق الکندی : 6۹۹ ۱۰۷ 

اللحنة ( خلق الفرآن ) : ۰۱۸۱-۱۷۷ 
۳۳۷ 

الدية التورة : ۳۹۰ ۱۰۱۰۰۲ 
تدا cC NVA cC‏ تدا 6 يقد © 
 .۳۴۳‏ ۱۵۱ 6 ۱۵۸ ۲۳۲۰۰ ۶ 
۳۱ 

مذاهب : ۱۰۵ ۰۱۰۱ ۳۲۰ ۳۲۸ 

صو ۰ ۱۰ 

می‌وان بن اش : ۱۱۸ ۰ ۱۳۰ - 
۳ ۲۹ ع ۲۷ ۰ ۲۸۵ > 
۳۹ 

م‌وان بن مد : ۷۷ ۱۳۰۰۷۹۰ - 
۸ / ۲۰۲ 6 ۵ ۲۳ 6 ۷۲۵۲ » 
CVT .‏ ل انار ياك 

مزاجم بن خافان : ۲۵ » ۱۰۷ 

مسالة : ۱۵۰ 

مسامه بن ملد : ۷۲۲ ۰ ۳۳ ۸۰۸۲ 
۷ ۶ ۰ ۰ ۵ ۱۲ ۰ ۱۰۲ ۶ 
۲۷ ۰ ۳۱ 

الستاة : ۱۲۸ 

السيحية رالیحیون : ۳ - ١)3‏ ۰ 
ل ¢ ا <c‏ ل VAY‏ 
6۰( ۷ ۲ ۷۲ "2*27 
۲۴ ۲۰ ۰ ۳۹۹ 6 ۲۵۰ 


مصر الغلى (أسفل الارش أو الوح 
البحرى ) ۰۱۹۰ ۲۸ ۳۸۰۳۷ 
۵ / ۷۵۷ 6 ۷۱۷ ۶ ۱۷ ۰ 
۰/۷۹۰ ۳۳۹۰ ۰ ۰۲۸۰ 
ارو ررض 

مصرالعلیا (الصعيد) : ٩‏ ۰ 2۲۸۸۱۹۸۱۰ 
4۱۶٩ ۰۱ ۶ ۱۲ ۲ ۰ ۲۸ ۷‏ 
۸ ¢ ۱۷۳ ۶ ۱۷ ۶ ۱۷۷ * 
۰ ۶ ۲۳۶ 6 ۲۳۵ / ۲4۲ ۶ 
دک ار 

الضرية : انظر القيسية ) 

الطلب بن عبد الخزاعى : ۱۹۳ ٠١١۰‏ 


مظفر بن كيدر : ۲۵۷ 


ممادن : ۷۲۹۵ كو ۳۱۳ 3 

معاوبة بن سفيان : ۲۱۰۲۱ ۰ ۳۲ » 
۲ ع 55 6 ۸۷6 ۰ ۸۱ ۸۲ > 
۷ ۸۰ ۱ ۹ ۱۰۰ ۰ 
ملل د« ¢ CAAA‏ ۰۲۱۷ 
۹ 2 ۲۲۱۲ 2 ۲۷ ۰ ۲۸۸ 4 
۷۹۰ 

معاوية الثالى ( ابن بزيد) : ۱۳۰ 

معاوية بن حدج : ۸۲ ۰ ۰۱۱۷ ۰۱۲۲ 
۲۳ ۰ ۰ - ۱۲۸ 

استصم : ۲۳ - ۸۳۵ ۰۷ ۱۰۷ > 
۷۸ ۱۷۰ ۲۳۲۷ ۸ ۲۳۹ » 
Yoo‏ - ۲۵۸ 6 ۲۹۷ ؛ ۲ «۳ 

الغرب : ۱۵ ۰۳۱ ۸۱۳۰۰۳۲ - 
۴ ۱۱۱ ¢ ۷۲۱۷ ۶ ۱۲ 4 
٩۵ 4‏ 4 ۳۰۱ 6 ۳۰۲ م ۲۳۱۲ ۶ 
المع وعم 


الفيرة بن شعة : ٩‏ 


المغيرة بن عبد الملك الفزارى : ٠١١‏ 

المفضل بن فضالة : ٠١١‏ ۱۰۷ ۲۰۹ > 
۳۰ 

القوقس : ( انظر قيرس ) 

۱۷ ۱۹۱۸ ۱۵۱ cC PIES 
Acet 

مكتية الاسکندرة (حریق) : ۳۳۰ - 
۳۳۰ 

الک وال‌کوس : ۰۰ - ۰۷ 

ملکانین : ۶۱۹۹۰۱۸6 ۱۹۷ 

التصر ( ابن الخليفة التوکل ) : ۱۵۵ » 
۱91 5 

اللصور ( الخليفة العباسی ) : ۲۷ » ۲۲ » 
۲ ۵۰۹۲ ۰۲ ۲۷۱ ۰ 
coy‏ واس هام 

منية الأصبغ : اه 

الهاجر بن أبى الثنى التجبی : ۱۳۰ 

الهدی ( الخليفة العیامی ) : 4۱۸۹۰۱۰۲ 
۲ ۱ ¢ ۱۵ ۸ ۲ 4 ۲۸۸ ۰ 
FET ۲ ۰‏ 

موسی بن على بن رباح : ۲۳۹ 

مومى بن عيسى': ۱٩۳‏ 


موسی بن مصعب المتعبى : 8ه > c14‏ 
4 ۲۵ ء ۳۱۲ 


(ن) 


نسح : ۲۷۹ ۶ ۲۹۱ ۶ ۲۸۱ ۰ ۳۶۸ 


۳۵ سب 


نفيسة ( السيدة) : ۱۵ وها 

النقود (الکة) : ۳۰ ۱۰۰ - ٩۹‏ 4 
41 يان : 

النوة: ۶۱۸۰۱۵ ۲۳ ۰ ۱۱۰۰۸۰ 

النيل ( سور) : ۲۱۷ ۰ ۲۹۸ 

النيل ( مقاییس ) : ۲۱۸ ۰ ۲۹۹ 


(م) 
الحادى : ۱۵۰۱ ۶۱۵۳۶ ۲۰۹ 
هاشم بن أبى بكر البکری : ۲۰ ۷۵۷ 
هرئمة بن أعين : ۰۱۱ ۰۱۹۲ ۲۵۹ 
هرثمة بن النضر البلی : ۱۸۰ 
هرقل 6٩‏ ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۱۸۸ ۱۹۹ 


هرون الر شید : ۳۸۰۳4 4۱۰۱۰۹۸ 
۳ ع ۱۷۵ <c‏ ۱۹ ۰ ۱۷۲۰ ۰ 


۷ / ۲۰۵ ۲۰۹ ۶ ۲۱۱ - 
۳ ۲۱۷ ا ۲۵6 ۰ ۲۵۵ 4 

- ۲۹۱ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۳۱ 
هرون بن عبد الزهری : ۱۷۸ ۱۷۹۰ 
هشام بن عبد اللك : ۲۱ ۶ ۲۲ : ۲۶ » 
Noe cI ۳ ۰۰ ۵۷ 6‏ 
۲۷ ۰ ۶۱۹۷ ۲۳۲ - 


۲۷۱ ۶ ۲۵۱ 6 ۳۵۰ 6 ۲۳6 


(و) 


الوائق : ۰۳۹ ۱۸۰-۱۷۸ ۲۳۹ ۰ 
۳۷ 
واضع إن عبد الله التصوری : ۱۰۶ 


حت وق عند 


وردان : ۱۸ ۲۱ ۸ 

ورق : ۲۹۱ - ۲۹۳ 

وقنا: ۸۸ ۱۰۸۶۷۹۰ 

الولید بن رفاعة : ۳۲ ۰ ۰۱۰۰ ۲۳6 ۰ 
۲۰۹۰ 

الولید بن عبد اللك : ۲۹ م ۰۸۱ ۸۶ > 


۲۲ ۶ ۰۰ ۵) ۳ ۲۰۶ 


۵۰ ۰ ۰ ۵ ۸۲/۷۸ ۰ ۲۷ 
الوليد بن يزيد بن عبد اللك : ۱۳۷ 


(ی) 


يزيد بن عام : ۰۲۲ ۲۳۱۰۱۸۲ 
يزيد بن عيب : ۳۱۷ ۶ ۳۱۸ 
يريد بن خطاب الكلى : ۰۱۹6 ۱۹۰ 


يزيد بن عبد إل الترق : ۰۳۳ ۱۰۰ 
ا 

يزيد بن عيد املك : ۷۶ 2 75 ۲۰۱۰ 

erey 

يزيد بن مسروق المضرى : ٠١١‏ 

بزید إن مماوبة + CAY < ar‏ ۱۰ 

AY AN,‏ ش 

يعاقبة : ( انظر ارتودکس ) 

الین : ۰۱۳۰ ۳۰۲۰۱۰۳ 

المنية ( المانية » المنيوت ) : ۱۳۷ 
۹ ۰۷ ۰ ۲ 2" 
۶ ۰ ۲۰۳ م ۷۲۰0۵ ۰ ۲۷۲ 

الپود : ۰۱۶ ۰:64 ۰ ۰۱۹۹ ۱۸ 
۰( ۰ ۰۲۷۷۲ ۳۰۲۰۳۰۲ 


وسف حى البويطى : e VA‏ فر 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


I.S.B.N 977-01411119 


۰ 


6 


6 


“8 - لميوص يل ازو السك لين سير 


صدر فى هذه السلسلة 


١‏ مصطفی كامل فى محكمة التاريخ 
د . عبد العظيم رمضان 
. على ماهر 
إعداد : رشوان محمود جاب الله 
٠“‏ ثورة يوليو والطبقة العاملة 
إعداد : عبد السلام عبد الحليم عامر 
؛ ‏ التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة 
د . محمد نعمان جلال 
۰ غارات أوروبا على الشواطىء المصرية فى العصور الوسطى 
عليه عبد السمیع 
5. هؤلاء الرجال من مصر جا 
لمعى المطيعى 
صلاح الدين الأيوبى 
د . عبد المنعم ماجد ش 
۸ روية الجبرتی لأزمة الحياة الفكرية 
د . على بركات 
9 صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل 
د . محمد أنيس 


تجى الإسلام - (0) 


٠‏ - توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية 


محمود فوزى 

۱ مائة شخصية مصرية وشخصية 
شکری القاضی 

۳۲ . هدی شعراوی وعصر التتویر 
د . نبیل راغب 


4 - مصر فى عصر الولاة 
د . سيدة [سماعیل کاشف 
۰ المستشرقون والتاريخ الإسلامى 
د . على حسنى الخريوطلى 
٠١‏ فصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعى فى مصر 
د . حلمى أحمد شلبى 
7 القضاء الشرعى فى ل ال العثمانى 
د . محمد نور فرحات 
۸ الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 
د . على السيد محمود 
4 مصر القديمة وقصة توحيد القطرين 
د . أحمد محمود صابون 
٠‏ المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبدالرحمن فهمى 
دمحمد أنيس 
۱ - التصوف فى مصر إبان العصر العثمانی جا 
توفيق الطويل 
۲ - نظرات فى تاريخ مصر 
جمال بدوی 


۳ التصوف فى مصر بان العصر العثمانى ج۲ 
توفيق الطويل 
۶ الصحافة الوفدية 
د . نجوى كامل 
۰ . المجتمع الإسلامى والغرب 
تأليف: هاملتون جب وهارولد بووين 
ترجمة : د . أحمد عبد الرحيم مصطفى 
۲ تاريخ الفکر التربوى فى مصر الحديثة 
د . سعيد إسماعيل على 
۷ فتح العرب لمصر جا 
تأليف : ألفرد بتلر 
ترجمة : محمد فريد أبوحديد 
۸ فتح العرب لمصر ج۲ 
تألیف : آلفرد بتار 
ترجمة ؛ محمد فرید أبو حدید 
۹ مصر فى عهد الاخشیدیین 
د . سيدة [سماعیل کاشف 
۰ الموظفون فى مصر فى عهد محمد على 


د . حلمى أحمد شلبى 
6 4 ۵ و 4 وش 4 
شكرى القأضى 


۲ هؤلاء الرجال من مصر ج؟ 
لمعى المطيعى 


۳ - مصر وقضایا الجنوب الافريقى 
د . خالد الكومى 
۶ تاريخ العلاقات المصرية المغريية 
د . يونان لبیب رزق 
۵ . اعلام الموسيقى المصرية عبر ۰ سنة 
عبدالحمید توفیق زکی 
- المچتمع الاسلامی والفرب ج ۲ 
تأليف : هاملتون جب وهارولد بووین 
ترجمة : د. أحمد عبدالرحیم مصطفی 
۷ الشیخ على يوسف 
تألیف : د . سلیمان صالح ` 
۸ فصول من تاريخ مصر الاقتصادی والاجتماعی فى العصر العثمانى 
د . عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالرحیم 
۹ قصة احتلال محمد على للپونان 
د. جمیل عبید 
۰ الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب ۱۹4۸ 
د . عبدالمنعم الدسوقی الجمیعی 
۱ - محمد فرید الموقف والمأساة 
د . رفعت السعید 
۲ - تکوین مصر عبر العصور 
محمد شفیق غربال 
- رحلة فى عفول مصرية 
إبراهيم عبد العزیز 


* - الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانى 
د ٠‏ محمد عفیفی 

اه الحروب الصليبية جر ۱ 
تأليف : وليم الصوری 
ترجمه : د . حسن حبشى 

5 تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية ١95‏ :۱۹۵۷ 
د ٠‏ عبدالرؤوف أحمد عمرو 

۷ - تاريخ القضاء المصرى الحديث 
د . لحليفة محمد سالم 

۸ - الفلاح المصرى 
د . زبيدة عطا 

5 العلاقات المصرية الإسرائيلية 
د . عبد العظيم رمضان 

۰ - الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 
د . سهير. اسکندر 

١‏ تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية 
اعداد : د . عبد العظيم رمضان 

۲ مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فی القرن الثامن عشر 
تأليف : د . إلهام محمد على ذهنى 

۳ أريعة مؤرخين واريعة مؤلفات من دولة .المماليك 
د . محمد كمال الدين عز ألدين على 

الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى 
د . محمد عفيفى 


۰ . الحروب الصليبية ج؟ 
تأليف : وليم الصورى 
ترجمة وتحقيق : د . حسن حبشى 

1 المجتمع الريفى فى عصر محمد على 
۰ ..حلمى أحمد شلبى 

۷ - مصر الاسلامية وأهل الذمة 
د . سيدة [سماعیل کاشف 

۸ أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة 
د . إبراهيم عبدالله المسلمى 

4 . الرأسمالية الصناعية فى مصر 
د . عبد السلام عبدالحليم عامر 

۰ - المعاصرون من رواد الموسيقى العربية 
عبد الحميد توفيق زکی 

۱ - تاريخ الاسكندرية 
د . عبد العظيم رمضان 

۲ - هؤلاء الرجال من مصر ج" 
لمعى المطیعی 

۲ - موسوعة تاريخ مصر عبر العصور 
(عداد : د . عبد العظیم رمضان 

4 - مصر وحقوق الانسان 
د . محمد نعمان جلال 

5 موقف الصحافة المصرية من الصهيونية 
د . سهام نصار 


5 المرأة فى مصر فى العصر الفاطمی 
د . نريمان عبد الكريم أحمد 
۷ . الأصول التاريخية لمساعى السلام العربية الإسرائيلية 
د . عبد العظيم رمضان 
۸ - الحروب الصليبية چ۴ 
تألیف : وليم الصوری 
ترجمة وتحقیق : د . حسن حبشی 
1 نبوية موسی ودورها فى الحياة المصرية 
د . محمد أبو الأسعاد 
۰ أهل الذمة فى الاسلام 
تأليف : أ. س. تريتون ش 
ترجمة : د. حسن حبشى 
۱ مذكرات اللورد كليرن 
ترجمة : د. عبد الرؤوف أحمد عمرو 
۲ رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر فى العصر الفاطمى 
د . أمينة أحمد إمام الشوربجى 
7 تاريخ جامعة القاهرة 
د.رژوف عباس حامد 
۶ تاريخ الطب والصيدلة 
د . يحيى سمير الجمال 
۷۰ أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الأول 
د . سلام شافعى محمود 
5 دور التعليم فى مصر 
د . سعيد إسماعيل على 


۷ الحروب الصليبية ج؛ 
تأليف : وليم الصورى 
ترجمة : د . حسن حبشى 
۸ تاريخ الصحافة السكندرية 
نعمات أحمد عثمان 
۹ تاريخ الطرق الصوفية فى مصر فى القرن التاسع عشر 
تاليف : فريد يونج 
ترجمة : عبد الحميد فهمى الجمال 
۰ قناة السويس, والتنافس الاستعماری 
د . السيد حسین جلال 
۱ تاريخ السياسة والصحافة من هزيمة يونيو إلى نصر أكتوبر 
د . رمزى میخائیل 
7 مصر فى فجر الاسلام 
د . سيدة إسماسيل كاشف 
۳ مذكراتى فى نصف قرن جا 


أحمد شفيق باشا 
۶ مذكراتى فى نسف قرن ج١؟ ‏ القسم الأول 
أحمد شفيق باشا 


Gonoral Organlzaton اه‎ tho وا ونم‎ Library ) GOAL} 
a, مس ادي هلك‎ Si عن مسد‎ : 


DE‏ 0 1 اق 0 N‏ درو و دیس ییوس رسب 


بتناول هذا الكتاب الهام تاريخ مصر فى فچر 
الإسلام؛ فيتعرض لنظام الحكم والملكية المثارية» ونظام 
جباية الضرائب . والنظام الحربی . ويتناول موقف مصر 
من الحركات السياسية والدينية التى ظهرت فى ا 
الخلافة» وموقف مصر من محنة خلق القنرآن؛ كما 
یتناول إنتشار الإسلام والتعريب» وحسضارة مصر 00 
الزراعية والصناعية والتجارية؛ والحركة العلمية 
والدينية . 


وقد رجعت فيه الأستاذة الدكتورة سيدة كاشف إلى 
أوثق المصادر والمراجع» مما یجعل. هذا الکتاب مرجعا, 
لا غنى عنه للباحث المتخصص والمثقف. 


پچ 


۵ 3 ` 
۷ قرشا مطابح الهيسة المصرية العامة للكتاب 


